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مركز أنوار العلماء للدراسات 


للأستاذالدكتورصلاح أبوالجاج سب لا 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّد المرسلين» وعلل آله 
وصحبه أجمعين» ومن سار على دربهم واهتدى بهديهم إلى يوم الذين. 

وب 

فبعد أن يسر الله تعالى فتح تخصص «لإإصلاح والوفاق الأسري» في كلية 
الفقه الحنفية المباركة» وهو تخصصٌ فريد لا مثيل له في كلية أخرئ؛ لأنّه 
يسع إلى إخراج علم التزكية والتصوف بحلّة عصرية ودراسة أكاديمية: 
بحيث يكون هو السّبيل الأكبر لحل الإشكاليات الزوجية» وتخريج 
مُصلحين شرعيين ضابطين لعلم التربية والعلوم الشّرعية» قادريين على 
تل اسقشارات اة للأزواع والآباء والكولاد والأفراد. 

فعامة المشاكل راجعة إلى عيوب النفس» فمتئ استطعنا أن تُعالج مشاكل 
أنفسناء فإننا نصبح قادرون على حل أي مشكلة زوجية أو اجتماعية أو 
اللشنافك اام a‏ مضي وك Sa EN‏ 
أساسها. 


ا ر ا 

ولذلك عَنينا بدراسة ما يتعلّق بالتفس البشرية بعدّة مساقات جامعية, 
حت يتمكن الذارس من الإحاطة بهاء وإدراك عيوبهاء ويّقدر على التعامل 
معها. 

وني هذا المساق تتكلم عن اللسان وما يتعلّق به من أحكامء حيث 
اعتمدت في عرضه عل كبار علماء التزكية والتربية: كحجة الإسلام العَزاليّ 
في كتاب «إحياء علوم الدين» و«بداية الحداية» ورسائله» فعَمَدَتٌ إلى 
«الإحياء» واختصرت ما وَرَدَ فيه فيه| يتعلق بموضوعناء ثم صرفت متي إلى 
كتاب «الطريقة المحمدية» للبركلي» و«البريقة المحمودية» للخادمي فانتخبت 
منهما ما يَلزمناء وأضفت إليهما إضافات كبيرة من «قوت القلوب» لأبي 
طالب المي و«روضة العقلاء» للتميمي و«احسن السمت» للسيوطي 
و«التزكية علل منهاج النبوة» للدكتور معاذ حوئ و«الرسول المعلم» لأبي 
غدة وغيرها من المصنفات التربوية التّافعة. 

وقسّمتٌ الكتاب علل تمهيد وفصلين: 

اوداق كن ا اتانيه انه احم لمرو عفاد ساك 
لا لكر ةما لدي انات رصت التخلص مه وبالقمة دار اد 
اة غيوت الاسان 


والفصل الأول: فى آفات اللسان. وفيه ثلاثة مباحث: 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۹ 

المببحث الأول: في آفات اللسان المحظورة أصالة» وهي ما تكون في 
نفسها ممنوعة» فينبغي تركها والإعراض عنهاء واحتوى علل ستين آفة 
لان عا ده عكر 6 مطل : 

المطلب الأول: في ألفاظ الكفر. 

والمطلب الثاني: في الكذب. 

والمطلب الثالث: في الاستهزاء. 

والمطلب الرابع: في بذاءة اللسان. 

والمطلب الخامس: في الغناء وأمثاله. 

والمطلب السادس: في المراء وأمثاله. 

والمطلب السابع:في السؤال الفاسد. 

والمطلب الثامن: في الخطأ في الكلام. 

والمطلب التاسع: في خالفة الآدب. 

والمطلب العاشر: في الكلام وقت الذكر. 

والمطلب الحادي عشر: في الحلف المحظور. 

والمطلب الثاني عشر: في الغيبة والتّميمة. 

واللظلب الال :عت متفرفات تدك فير شدقة: 


8 يز لقنا نع لمان ف عدب الان 

e ooo الج‎ 
CEG GT 

الف الثالكة اناك الان المحظورة جك ره عا رة 
العمقار الاتكربرف E NT CRD‏ 
المنكر» وفيه خمس عشرة آفة. 

فكان المجموعٌ ثلاثاً وثمانون آفة» وليس هذا حصراً هاء فهي في نفسها 
غير محصورة» ولكنها تنبية علل فكرتها وكيفيتها وحكمها وطريق علاجها. 

وأكثر من توسّع في ذكرها هو البركوي في «الطريقة المحمدية»» فأوصلها 
إل تسع وثمانين» فاقتفيت أثره في ذلك لكن أمكن دمج بعضها في بعض 
وإضافة اخ ا فوصل العدد إلى سبق في حين نجد أن الغا دك 
منها في «الإحياء» و«رسائله» عشرين آفة فقطء لكنها عد الآفات الآهم 

وا لفصا الثاني: في وظائف اللسان» وی يشتما على 1 مبحثين: 

افحت الأون: قا تعلق ادك فيو ار المازق د ها يفك العزلة 
والصّمت في معالجة آفات اللسان والتحكم به» ويشتمل علك ثلاثة ثة مطالب: 

المطلب الأول: قراءة القرآن. 

والمطلب الثاني: الأذكار. 


للأمساة ادكو ملاع او اا اا 
والمبحث الثاني: فيا يتعلق بالكلام» وعرضتٌ فيه صوراً ختلفة لمحاسن 
الكلام» فكان مشتملاً عل خمسة مطالب: 
المطلب الأول: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
والمطلب الثاني: في الصدق. 
والمطلب الثالث: في الحياء. 
السلام» والكلام الطيب» والدعاء للمعسلنين» الس علل المسلمء 
ومواسات المسلمء وتشميت العاطس» والنصيحة للمشلمين؛ والكلام 
المباح. 
5 و ۶ + 
والمطلب الخامس: في التعلم والتعليم» ذكرت فيه أساليب النبي #5 في 
: ا کر : لنبي 2 
التعليم» ووصل عددها إلى أربعين أسلوباء وبينت فيه أفضل وسائل التعلم» 
ووصلت إل سبع وثلاثين وسيلة. 
وفي الختام أرجو من الله تعالى أن أكون قدّمت لبنة طيبة في هذا الموضوع. 
لمكن اين غلبا وواد ھا وس أو[ دراي مرد ف الليزات ی 
حدود علمي شاملة لقبائح اللسان ومحاسه» بحيث استوعبتٌ الفكرة فيهاء 
وإن كانت تحتاج إلى زيادة تحقيق وتحرير لمباحثه وإضافة لفوائده» فلا ينحصر 
العلم بكتاب ولا على وهذه سنة الله تعالى في كونه» إلا أنني وقفتٌُ عن 
دراس خاضة اقات اللسان: للمشوفن: 


5س جم روات انان ی عدبي الان 

NNE تساك باللياقه شن‎ o e 
وذكر حلولاً لأمراض اللسان عل النحو الآتي:‎ 

.١‏ العزلة في) لا حاجة فيه للاختلاطء وهي أنفعٌ الطرق» وأولاها 
بالاهتّام» وينصح للدارسين فيه البدء بتطبيقها في آثناء دراسة المساق؛ ليكون 
عادة عندهم في) بعد. 

؟.الصمت في لا حاجة فيه للكلام» وهو أولى الطرق بعد بعد العزلة؛ 
لكثرة محاذير اللسان» وصعوبة النّجاة من الوقوع فيها. 

۳.تعلم الآفات ومعرفتهاء فلا يمكن العمل بدون علم» ومعرفتها 
أساس كبيرة للحذر منها وتجنبها والابتعاد عنها. 

5.الوقوف عل دلائل قبحها سواء في القرآن أو السنة أو أقوال السلف 
والخلف من الصالحين» فإن لما الأثر الأكبر في التنفير منهاء وإيجاد قدوة 
GOL‏ 

4.معرفة أسبابها وبواعثها وطرق علاجها من كلام أئمة المَنٌ كالعَزالي» 
فيكون نافعاً لمن أراد التخلص منها. 

.بيان الحكم الفقهي لكل آفة» وهذا ما انفردت به هذه الدراسة عن 
غيرهاء بحيث يعرف هل الكراهة فيه تنزيهبية أو تحريمية بإثم أو إساءة 
فحسب أو حراماء فتنزل كل آفة منزلتها من القبح» فلا يُعامل المكروه 
التنزيبي» وهو خلاف الأول معاملة الحرام» ولا يُعامل المكروه التحريمي 
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بإساءة كالمكروه التحريمي بإثم» فيتجاوز في الأقل من التنزيه والإساءة ما لا 
يتجاوز في الإثم والحرام. 

وهذا اللبحث تلط جداً في كتب التصوف» وتعنيثٌ الاهتمام به كثيراً؛ لم 
نهو الفائوة الو تعدا ق ر ال ك :افق ران خط ها راهان 
الحكم مبنيٌّ على ذلك. 

۷.تفصيل الكلام في قراءة القرآن والذكرء وهي أقوئ الوسائل اللسانية 
في معالجة الآفات» فكلا أكثر من فعلها وأدائها كان أقدر التحكم بفسه 
والسيطرة على لسانه؛ لاعتماده علل ربه سبحانه» فينبغي للطالب عند دراسة 
المساق أن يكثرٌ من قراءة القرآن في كل يوم. 

ويُكثر من الذّكر بعدة آلاف لكل يوم» حت تصبح معتادة في حياته» فلا 
يغفل لسانه فيم| بعد عن ذكر الله تعالل في جميع أحواله كا كان حال النبي 35 
فعن عائشة رضي الله عنها: «كان النبي #5 يذكر الله عبن كل أحيانه)”". 

ويحافظ علل الأدعية الواردة في القرآن والسنة والسلف في أوقاتها 
وأخوافا] للكورق ن يقد دعن الاه ال ق ك ج وكير 
ولا يعتمد على نفسِه» ويتكل عليهاء فهي مصيبة المصائب. 


(۱) في صحيح مسلم١:‏ ۲۸۲. 


5 سجس 222 77722 وز ات ادن عدبي اللقيان 

۸. معرفة وظائف اللسان من الكلام الصّادق والمباح والمستحسن 
والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعلم والتعليم» با يغني عن غيره من 
الكلام المستقبح» فمّن عَوَّد نفسّه تحققت له الكفاية به واستغنى عما لا 
حاجة له به بم يلحقه المؤاخذة الدنيوية والأخروية. 

4. العلم بأن صلاح اللسان تابع لصلاح القلب» فينبغي أخذ التدابير 
المناسبة لإصلاح قلبه» وهذا سيكون في مساق دراسي آخر. 

٠‏ .المعرفة بأن تهذيب اللسان أمرّ عمل لا نظري» کا هو الحال في علم 
التجويد» فيحتاج علئ الرّياضة المستمرة والعمل الدوؤب ورفقة الصالحين 
الصّادقين ومصاحبة شيخ يلتم معه بها له وعليه» والصَّبر الكبير علل مجاهدة 
النفس» فهذا المادةٌ النظرية معينةٌ ومساعدة وبدون تطبيق وعمل وصحبة لا 
تؤتي ثارهاء ولا يتحقق الغرض والمقصد في استقامة اللسان. 

وموضوع اللسان لا غنى لكل مسلم عنه» وينبغي أن يهتم به غاية 
الاهتمام؛ لأن عامة مشاكل النفس ترجع للقلب واللسانء فيكون الكلام 
عن اللسان كلاماً في شقٌّ هام من حياة الإنسان. 

ف أن عاكاما درم ا لز عير 
بهاء وحصره سبحانه في أنواع محددة تمثيلاً لا قصراً للتذكير بالإعراض عن 


أكثر الكلام» فقال تعاكق: ١لا‏ حَيْرَ في كَثِير ِن نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةِ أو 


2 
الى ار 


مَعْرَوفٍ أو إصَلاح بين الناس وَمَنْ يفعَل َلك ابتِعَاءَ مَرَضَاةٍ الله فَسَوَفَ 
2 و 0 ََ 1 0 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سس آ 
وهذا ما أشار إليه نبينا الكريم بك فبَيّن أن العاقل من يكون حافظاً 
للسانه لا تاركاً له يقول ما يشاءء فلا يتكلَّم إلا فيا يعنيه بقدره؛ لأنّ الكلام 
جزءٌ من العمل» وهو محاسبٌ عليه. 
فعن أبي ذر ذه قال #: «كان في صحف إبراهيم: وعلل العاقل ما ار 
يكن مغلوباً عل عقله أن تكون له ساعات: ساعة يُناجي فيها ربه» وساعة 
يحاسب فيها نفسه» وساعة يتفكر فيها في صنع الله» وساعة يخلو فيها لحاجته 
من المطعم والمشرب» وعلل العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا لثلاث: تزود لمعاد. 
أو مرمة لمعاش» أو لذة في غير محرم» وعلك العاقل أن يكون بصيراً بزمانه» 
مقبلاً عن شأنه» حافظا للسانه» ومن حسب كلامه من عملةء قل كلامه إلا 
فيم| يعنيه)”". 
ومدارٌ الكتاب عل هذه المعاني» فمن حمّقها نجاء ومن أهملها هلك 
وخسر. 
وقد سمّيت هذا المجموع: 
روضات الجنان 
في تعهذيب اللسان 


)١(‏ في صحيح ابن حبان۲: كلا 


شه هه هه هه هه هش شت روضات الجنان في تهذيب اللسان 
وأسأل الله تعاك أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الكريم» وينفع به 
حمد» وعلل آله وصحبه وسلم. 
وكتبه 
عميد كلية الفقه الحنفى 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 
صويلح. عمانء الأردن 
5-17-١5١آم‏ 
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تمهيد: في فضل الصمت: 

إن من ينظر في الآفات الناتجة من اللسان وصعوبة التخلص منها؛ 
لامتزاج محاسنه بمساوئه» فلا تفترق إلا بجهد جهيد من تعلم ومجاهدة» فلا 
سبيل للنجاة منها حت لا تردي صاحبها في المهالك إلا بالعزلة أو الصمت» 
قال حكيم: «الحكمة عشرة أجزاء: تسعة منها في الصمت» والعاشر: عزلة 
الاش 000 

والعزلة الكاملة غير نمكنة؛ لما تحتويه من الآفات» ومنها: 

١.التعليم‏ والتعلم اللذان هما من أعظم العبادات لا يتحصلان إلا 
بالخلطة» والعزلة قبل تعلم الفروض عصيان. 

”.النفع والانتفاع» فإن الخلطة للاكتساب لأجل التصدق أفضل من 
العزلة؛ لأجل النوافل. 

۳.التأديب والتأدب بكسر النفس وقهر الشهوات بتحمل أذى الناس» 
وهو أفضل من العزلة لمن يتهذب . 

الاين واا ذلك , قل يكوة رانا كميالين: الغبية 


(۱) ينظر: حسن السمت ص”/ا-9١١.‏ 


هه هه هه هه هه هه 2ه روضات الجنان في تهذيب اللسان 
واللهوء ومباحاً كالأنس بالمشايخ» ومستحباً كترويح القلوب» فإن القلوب 
إذا كرهت عميت» ومهما كان في الوحدة وحشة» وفي المجالس ترويح فهي 
في بعض الأوقات ربا تكون أفضل في حق بعض الناس. 
ه.نيل ثواب كحضور الجنائز وعيادة المرضى. 
5.التواضع الذي هو أفضل المقامات» ولا يوجد في الوحدة. 
۷.التجارب؛ إذ تجرد العقل غير كاف في مصالح الدين والكت 
فيمكن الاستدراك بالعزلة الناقصة» فلا يختلط بالناس إلا لحاجة من 
معيشة أو عبادة أو دعوة» قال البركوي”: «ولا خلص عن جميعها في هذا 
الزمان» إلا بالعزلة وعدم اختلاط الناس إلا في الجمعة والجماعات 
وضرورات المعاش والمعاد). 
وهذه العزلة تعين علل تقليل 0500-6 اللسان ولا تزيلهاء فكانت 
الحاجة إلى علاج آخر هذه الأمراض اللسانية» وهو الصمت» فإنه أفضل 
دواء هذا الداء» قال عمرو بن العاص #ه: «الكلام كالدواء إن أقللت منه 
نفع» وإن أكثرت منه قتل)”. 


وهذاما أمربه خير البر يك وحث عليه ومدحه» فقال :من صمت 


. ٤۷ :٤ ينظر: بريقة محمودية‎ )١( 
في طريقة محمدية؟:51.‎ )۲( 
. ١۱٠۹-۷۳ ينظر: حسن السمت ص‌‎ )۳( 


للأستاة الدكتورصلاحآبو الجا 777ل الا 
نجا»”» قال الال إن حطر النُسان عظيمٌ ولا نَجَاةَ من خطره إلا 
بالصمت»» وقال وهب بن منبه: «اجتمعت الأطباء على أن رأس الطب 
الحميةء واجتمعت الحكاء أن رأس الحكمة الصمت»". 

وكان أبرز طرق النجاة بالعزلة والصمت» فعن عقبة بن عامر #ه قلت 
يا رسول الله ما النجاة؟ قال: «أمسك عليك لسانكء وليسعك بيتك» وابك 
عل خطيئتك)*. 

وكان المكافأة بالجنة لمن يحفظ لسانه» فعن سهل بن سعد الساعدي ذه 
قال ييِ: «مَن يتكفل لي با بين لحبيه ورجليه أتكفل له بالجنة)©. 

والمعاقبة بالنار لمن همل لسانه» فعن أبي هريرة #ه سنل رسول الله كل 
عن أكثر ما يدخل الناس الجنة» فقال: تقوئ الله وحسن الخلق» وسئل عن 
أكثر ما يدخل النار» فقال: «الأجوفان: الفم والفرج)”. 

بل أكثر الأعضاء للولوج في النار إن ترك وظيفته وانشغل بمعاصي الله 
ا «اللتنان خلق لتكت بذكن اله کال رکو کا وك دن 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بسند فيه ضعف» وقال: غريب» وهو عند 
الطبراني بسند جيد» كا في المغني”7: ٠٠۸‏ . 

(۲) في إحياء علوم الدين”7: ٠١8‏ . 

(9) ينظر: حسن السمت ص”9-1/7١١.‏ 

. ٠١94 أخرجه الترمذي» وقال: حسن» كا في المغني7:‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كما في المغني7: 9 ٠١‏ . 

(7) أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه» کا في المغني7: ٠١94‏ . 


5ه حب 2 772222 زول قم نك لقان ق دیب الان 
حلا فل إل فهر ر دجا ف درا . حاجات دينك 
ودنياك. 

فإذا استعملته في غير ما خلق له» فقد كفرت نعمة الله تعال فيه» وهو 
أغلبُ أعضائك عليك وعلك سائر الخلق» ولا يكب التاس في التار على 
مناخرهم إلا حصائد السنتهم»”". فعن معاذ بن جبل ذه قال 445: «ألا أخبرك 
بملاك ذلك كله؟ قلت: بل يا نبى الله فأخذ بلسانه» قال: كف عليك هذاء 
فقلت: يا نبي الله وإنا خود يا لوي ال كمد اي 
وهل يكب الاس في الثّار عل وجوههم أو عل مناخرهم إلا حصائد 
ألسنتهم)”. 

وكان فط اللبنان سا لصيل سر تغال فعن أن عمر 5ف قار عل: 
كن لقان قر ع 

وكان ضبطه الطريق الأو للنجاة من مهالك الدنيا والقرب من الله 
تعالل» فعن معاذ #5 قال يا رسول الله أوصني قال #: «اعبد الله كأنك ترا 
وعد نفسك في الموتى» وإن شئت أنبأتك با هو أملك لك من هذا كله 
وأشار بيده إلى لسانه)©. 


(۱) ينظر: إحياء علوم الدين7: .٠١9‏ 

(۲) في سنن الترمذي5: ۰۱۲ وقال: حسن صحيح» وسنن النسائي الكبرئ 25١5 :٠١‏ وسنن ابن 
ماجة؟: .١715‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت بسند حسن» كا في المغني 7: ٠١8‏ . 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والطبراني ورجاله ثقات» وفيه انقطاع» » كا في المغني 7: 
۸ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ساة5 

وكان سكوته عن المعاصي عبادة وقربة لله تعالى» فعن صفوان بن سليم 
يه قال #5: «آلا أخبركم بأيسر العبادة وأهونما علل البدن الصمت» وحسن 
الخلق)”. 

وكان حفظه علامة ظاهرة علل قوة الإيهان» فعن أب هريرة ذيه: «مَن 
كان ومن بالله واليوم ا اكير ار لسك 

Ea OE‏ وان 
أراد دخول الجنة» فعن البراء بن عازب 4ه قال: «جاء أعرابي إل رَسُول الله 
يك فقال: دلني على عمل يدخلني الجنة» قال: أطعم الجائع واسق الظمآن 
وأمر بالمعروف» وانه عن المنكر» فإن إر تطق» فكف لسانك إلا من خير»”, 
لكن رغم عدم وجود الكلفة المالية بهذا العبادة» فهي أصعب في نفسها علل 
الناس من بذل المال إلا لمن جاهد نفسه» قال محمد بن واسع: «حفظ اللسان 
أشد علل الناس من حفظ الدينار والدرهم». 

وكان إمساك اللسان أبرز وسيلة للتغلب علل الشيطان» فعن أبي سعيد 
فيه قال يك خرن لِسَائَكَ إلامن خيرء فإنك بذلك تغلب الشيطان)9. 


. ٠١8:7 أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا مرسلاً ورجاله ثقات» » كا في المغني‎ )١( 

(۲) متفق علیه» » کا في المغني7: ٠١8‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد» » كما في المغني ٠٠۸:۳‏ . 

(5) أخرجه الطبراني في الصغير والمعجم الكبير وابن حبان في صحيحه. » كا في المغني7: ٠١8‏ . 


١ه‏ سن ول قن | يك لقا ف دیب اللقياك 

وكان الإكثار من الكلام سبب لكثرة الذنوب» فعن عمر ذيه: «مَّن كثر 
كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه» ومن كثرت ذنوبه كانت النار 
أوك به)". 

وقد سلك السلف مسالك متعددة. لمنع أنفسهم من الكلام بغير حق» 
فكان أبو بكر الصديق ذه يضع حصاة في فيه يمنع بها نفسه عن الكلام» 
وكان يشير إلى لسانه» ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. 

وبالتالى كان اللسان مستحقاً للحبس والسجن» حت لا يبلك صاحبه 
من لسان»؛ لأنه كالسبع إر تحبسه أكلك بإهلاكه لك» قال طاوس: «لساني 
سبع إن أرسلته أكلني». 

فكان حفظ اللسان من صفات العاقلء قال وهب بن مُنبه: «حق عن 
العافل أن يكو قارفا عاتم تحافظا الاه عار انه 

وكان فهم السليم للدي بضبط اللسان» وقال ال لاما عقل دينه 
من ر يحفظ لسانه)”. 

وكان نصيب من تفكر بأن محاسب علل قوله أن يقل كلامه. فعن عمر 
ابن عبد العزيز: «من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير» ومن عد 
كلامه من عمله قل كلامه إلا في| يعنيه». 


. ٠٠۸:۳ رواه أبو حاتم بن حبان في روضة العقلاء والبيهقي في الشعب. » كا في المغني‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠١8 الآثار والأقوال السابقة مستفادة من إحياء علوم الدين7:‎ )۲( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 3 

وكان حال من يحفظ لسانه صلاح عمله وأمره» قال يونس بن عبيد: 
«ما من الناس أحدٌ يكون منه لسانه علل بال إلا رأيت صلاح ذلك في سائر 
عمله). 

وسبب هذا الفضل الكبير للصمت كثرة آفات اللسان. فلا تثقل عليه» 
وها حلاوة في القلب» وعليها بواعث من الطبع ومن الشّيطانء والخائض 
فيها قلا يقدر أن يمسك اللسان» فيطلقه با بحب ويكفه عا لا يحب» ففي 
الخوض خطرء وني الصمت سلامة» فلذلك عظمت فضيلة هذا مع ما فيه 
من جمع الهم ودوام الوقار والفراغ للفكر والذكر والعبادة والسلامة من 
تبعات القول في الدنياء ومن حسابه في الآخرة» فقد قال تعاك: لما يلظ مِن 


3 


2 525 رم افيه 


قول إلا لدَيهِ رقب عتید)[ق:۱۸]. 


3 ع ا 

ويدل علل فضل لزوم الصمت أن الكلامٌ أربعة أقسام» قسم هو ضرر 
حض» وقسم هو نفع حض» وقسم فيه ضرر ومنفعة» وقسم ليس فيه ضرر 
ولامنفعة. 

أما الذي هو ضرر محضء فلا بذ من السكوت عنه» وكذلك ما فيه 
ضرر ومنفعة لا تفى بالضررء وأما ما لا منفعة فيه ولا ضررء فهو فضول» 
والاشتغال به تضييع زمان» وهو عين الخسران» فلا يبقئ إلا القسم الرابع» 
فقد سقط ثلاثة أرباع الكلام» وبقي ربع» وهذا الربع فيه خطرٌ؛ إذ يمتزج با 
فيه إثمٌ من دقائق الرّياء والتصنع والغيبة وتزكية النفس وفضول الكلام 


ع روضات الجنان في تهذيب اللسان 
امتزاجاً خفی در که» فيكون الإنسان به مخاطراً". 

وقال المكي": «الصّمت يلقح العقل ويعلم الورع ويجلب التقوئ. 
ويجعل الله تعالى به للعبد بالتأويل الصحيح والعلم الرجيح مخرجاًء ويوفقه 
بإيثار الصمت للقول السديد والعمل الرشيد. 

وقال ذو النون المصري: الخنوف يقلق وال حياءُ بسكت. 

و 

وقال بعض العارفين: قد جزئ العلم علل قسمين: نصفه سكوت» 
ونصفه أن تدري أين تضعه. 
والورع» وهم اليوم يتعلمون الكلام. 

قال بعض السلف: المت زين العالروستر الجاهل. 

1 و ا 2 20 5 
بهديكء فإن الصمت يقيك» ولك في الصمت خصالتان تدفع به جهل مَن هو 
أجهل منك» وتعلم به علم من هو أعلم منك. 

وقال بعض العلاء: الصّمت نوم العقل» والنطق يقظته» وكل يقظة 
تحتاج إلى نوم» وما صمت عاقل قط إلا اجتمع عقله وحضر لبه. 

عن تجناغة السلف: إن تسعة أعشار السلامة في الصمت. 


. ١1١١ :٣نيدلا ينظر: إحياء علوم‎ )١( 
.١ا/7-‎ 1١١/١ :١بولقلا في قوت‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج هل 

وقال الحسن: لسان المؤمن وراء قلبه إذا أراد أن يتكلم تفكرء فإن كان 
له تكلم» وإن كان عليه أمسك» وقلب المنافق عل طرف لسانه أي كل شيء 
خطر بقلبه تكلم به» ولا يتوقف ولا ينثني)”. 

وقال الشافعي: 

وجدت سکوتي متجرًا فلزمته ... إذا إرأجد ربحًا فلست بخاسر 

ا و 

وقال أيضاً: 

احفظ لسائك أا الانسان ..: الا يلدغتك إنه تعبان 

كم في المقابر من قتيل لسانه ... كانت تهاب لقاءه الأقران“ 

وكان الصمت وصية الصحابة #: لمن جاء بعده» فعن عقيل بن مدرك 
أن رجلاً قال لأبي سعيد الخدري ذه: أوصني» قال: عليك بالصمت إلا في 
الحق فإنك به تغلب الشيطان» وعن ميمون بن مهران» قال: جاء رجل إلى 
سلمان» فقال: أوصنيء قال: لا تتكلم» قال لا يستطيع مَّن عاش في الناس أن 
لا يتكلم قال: فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. 

وكانت السلامة بالسكوتء قال ابن مسعود ه: يا لسان قل خررًا 
تغنم» واصمت تسلم من قبل أن تندم. 


.٠١۷۳-١۷١ اختصرت هذه الأقوال من قوت القلوب۱:‎ )١( 
ينظر: مقدمة حسن السمت ص۲۷.‎ )۲( 


اب ل روات ادق دب الان 

وكان حفظ اللسان سبيلاً للمحبة بين الناس» قال علي ه: الصمت 
داعية إلى المحبة. 

وكان الصمت طريقاً لتحصيل الحكمة؛ قال عمر بن عبد العزيز: إذا 
رأيتم الرجل يطيل الصمت ويهرب من الناس فاقتربوا منه فإنه يلقي 
الحكمة. 

وكان السكوت عبادة لراحة القلب وكثرة الفكرء قال سفيان: «طول 
الصمت مفتاح العبادة»» بل قدم علل سائر العبادات» قال الفضيل بن 
غياضن: «لا حج ولا جهاد ولا رباط أفضل من حفظ اللسان»؛ لأن طريقه 
شاقة وتحصيله يحتاج لجهد كبير» قال عبد الله بن آبي زكريا: «تعلمت 
الصمت عا لا يعنينى عشرين سنة» ف| بلغت منه ما أردت». 

وكان الصمت أفضل آداب النفس» قال عبد الله بن المبارك: 

أدبت نفسی فا وجدت ها ... من بعد تقول الإله من أدب 

في كل حالاتها وإن قصرت ... أفضل من صمتها عن الكذب). 

وبالجملة إن حفظ اللسان من أهم المهمات وأعظم القربات؛ إذ هو 
ترجمان القلب الذي هو منظر الرب» فلا ينبغي للترجمان أن يتكلم إلا بقدر 
اة وال سحن الا 


.١١9-1/7ص هذه النقول استخلصتها من حسن السمت‎ )١( 
. ۱١۹ ينظر: بريقة حمودية۳:‎ )۲( 


للأسيعاة الدكتورضصلاح ابوا لجا ل۷ 


الفصل الأول 


آفات اللسان 


المبحث الأول: آفات اللسان المحظورة أصالة. 
والمبحث الثاني: آفات اللسان المحظورة تبعاً. 
والمبحث الثالث: آفات اللسان المحظورة سكوتاً. 


ا هه هه هه سم روضات الجنان في تهذيب اللسان 


0 


مهيد: 

ا کات سا فاع الان مه اص ها ل ف 
الغزال“: «وأعصى الأعضاء علل الإنسان اللسانء فإنه لا تعب في إطلاقه 
ولا مؤنة في تحريكه» وإنه أعظم آلة الشيطان في استغواء الإنسان». 

فان الشَّرِعَ الحكيمَ تدرج بطرق تقويمه من عزلةٍ ثم صمتٍ ثم تهذيب ثم 
تحسينء ومرّت العزلة والصمت في التمهيد» وسيكون عرض التهذيب في 
الفصل الأول في EE‏ واحدة؛ ليتم #بذيبها والتخلص 
منهاء ويذكر في الفصل الثاني وظائف اللّسانء حيث يُبِين فيه ما ينبغي أن 
ينطق به اللسان» ويكون وسيلة فعّالة في معالجة مساوئ اللسان» وبهذا 
يتحقق قصد الشّرع فيا يتعلّق بالنّسان. 

ويقارن هذا المراحل الأربعة اشتغال علل القلب بالتصفية والسلامة؛ لأنه 
مرد أفعال الجوارح له» وهو الملك عليهاء وللجوارح تأثير بالغ في القلب 
كذلك» لا سيا اللسان» حت قالوا: ١لا‏ يستقيم قلبه حتئ يستقيم لسانه»» 
قال الخادمي”: «لا تعلم استقامة قلبه إلا باستقامة لسانه على طريق 


.١١8 في إحياء علوم الدين:‎ )١( 


(۲) في بريقة حمودية7: ۱١۸‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ڪڪ 
الاستدلال من الأثر إلى المؤثر» فعدم استقامة اللسان يدل عن عدم استقامة 
القلب» وإلا فالقلب أمير وسائر الأعضاء مأمور يعمل علل نهج أمره. فلا 
تؤثر استقامة اللسان في استقامة القلب» بل الأمر عل عكس. إلا أن يقال: 
ly‏ ل القلب» كما قالوا في الذكرء فقد ينقاد 
القلب لما يتعود عليه اللسان». 

وإ اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الخريبه» فإلّه صغير 

مه» عظيم طاعته وجرمه؛ إذ لا يستبين الكفر والإيان إلا بشهادة اللسان» 

اهن قا ره الغا E‏ 

وإن كل ما يتناوله العلم يُعرّب عنه اللسان إما بحق أو باطل» ولا شيء 
إلا والعلم متناول له» وهذه خاصية لا توجد في سائر الأعضاء. 

واللسان له الميدان رحب» فمّن أطلق عذبة اللسان وأهمله مرخول 
الات لك :به العّيظاة فى كل مدان وساف إل شقا جرف هان إلى أن 
يضطره إل البوار» ولا يكب الاس في الَّارٍ علن مَتَاخْرِهِمْ إلا حصائد 
ألسنتهم» ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع» فلا يطلقه إلا 
ف 'يشعة اق دنا بوالاخرة ويك هلك نما عقر ا 
ا 


. ٠٠۸:۳ ينظر: إحياء علوم‎ )١( 


: ا روضات الجنان في تهذيب اللسان 
المبحث الأول: آفات اللسان المحظورة أصالة. 
الت الاق آفات اللسان الملحطورة نيعا 
راجت ااال افا ت اللساة المتحظورة سكونا. 


لاساد الدكترو صلاع ار اا ا 


ع 
الملبحث الاول 
١‏ 5 5 ا 3-31 
افات اللسان المحظورة اصالة 
وهذا المبحث أوسع مباحث الكتاب وأهمهاء فهو يشمل علل عامة 
الآفات» ففيه ستون آفة» هي أهم آفات اللسان» والأصل فيها الحظر من المنع 
والحرمة» وهي علل النحو الآتي: 
المطلب الأول: التلفظ بالكفر: 
# الآفة الأولى: كلمة الكفر اتفاقا - والعياذ بالله تعالى : 
وهي التلفظ بإنكارٌ شيءٍ معلوم في الدين بالضّرورة أو سب الذات الإهية 
أو ست الت 5ل 
ومعنئ الضرورة قال الكشميري”: «ما علم كونه من دين محمد كل 
بالضرورة» نان تواتر عنه واستفاض» وعلمته العامة: كالوحدانية» 
وال والبعث والجزاء. ووجوب الصلاة والزكاة. وحرمة الخمر 
ونحوهاء سمّي ضرورياً؛ لأن كل أحد يعلم أن هذا الأمر مثلاً من دين النبي 
يل ولا بده فكونها من الدين ضروري» وتدخل في الإيمان...». 


| روضات الجنان في #هذيب اللسان 
وحکمه: 


اکان رع تن غر می اة حاط :العمل کل 


وأما في حالة الإكراه» فإن بالملجئ أعني تلف النفس أو العضوء ففيه 
رخصة للعذر والعزيمة عدمه» فإن قتل كان من أفضل الشهداء وإن كان 
كبرو يكل الضيرت افد وان لدد وتلك :الما قاد عرو اأص جيه 
لو تكلم في تلك الحالة صار كافراً ديانة وقضاء. 

ثم لا يعود عمله بعد التوبة» فلا فرق بين من أسلم ابتداءً وبين من صدر 
منه الكفر ثم تاب في عدم الخير بل أشد منه؛ لأنه بسبب الإسلام تخلص عن 
جميع الآثار» بخلاف من صدر منه الكفر» فإن معاصيه لا تذهب بكفره حت 
يجب عليه بعد التوبة قضاء ما فات في إسلامه من الفرائض والواجبات» 
فيجب عليه احج بعد التوبة ثانياً إن كان غنياً ولو حج أولاً. 

ولا يجب قضاء ما صلل وصام وزكى قبل الردة في حال إسلامه بعد 
التوبة؛ للحرج والمشقة» ولعدم تقرره في ذمته وعدم بقاء سبب وجوبه بعد 
التوبة» وهو الوقت والشهود والنصاب» ويجب قضاء ما فات منها في حال 
إسلامه بعد التوبة؛ لان المعصية لا تذهب بالكفر» فيجب قضاء جميع فوائته 
لمرو ةوا اة 

وينفسخ النكاح بلا طلاق عند أبي حنيفة وأبي يوسف أده فلا يلزم الحل 
بعد الثلاث خلافاً لمحمد هه من تلفظ بالكفر رجلا أو امرأة إلا أنها تجر على 
النكاح بزوجها الأول خلافاً لمشايخ بلخ كأبي جعفر وأبي القاسم الصفارء 


لللأبهاة الا راع واا ا 
فلا تؤثّر ردة المرأة في فساد النكاح» ولا يؤمر بتجديد النكاح حس) هذا الباب 

فلو صدرت كلمة الكفر من المرأة تجبر عن تجديد النكاح بعد التوبة مع 
زوجهاء وإن صدرت من الرّجل تتخيّر المرأة إن تاب. 

ويحل قتله» فدمه هدر لا تلزم الدية علل قاتله» لكن الأولى أن لا يقتل 
قبل العرض والإباء» فعن ابن عباس كك قال #5: «مَن بدل دينه فاقتلوه)”. 

ويجبر علل التوبة بنحو الضرب والوجيع والحبس المديدء وتكون التوبة 
بالرجوع عما قاله لا جرد الشهادتين» فلو كان كفره من إنكار فرضية الصلاة» 
يقول: رجعت من إنكاري ذلك”. 

# الآفة الثانية: ما فيه خوف الكفر: 

وهو التلفظ بما لم يجزم الفقهاء بإيجابه كفراء بل قالوا فيه خوف الكفر أو 
خيف فيه الكفر أو خطأ عظيم. 

وحكمه: 

أن يؤمر بالتوبة وتجديد النكاح احتياط؛ لاحتمال كونه كفراً". 


. ٦١ :٤يراخبلا في صحيح‎ )١( 
.١571/ ينظر: بريقة حمودية وطريقة محمدية7:‎ )۲( 
.١5/4 ينظر: بريقة محمودية وطريقة محمدية7:‎ )۳( 


۽ فين ةلقان ف دبي الشان 

* الآفة الثالثة: ما فيه الكفر خطأ: 

وهو التلفظ با يوهم الكفر. 

فيكون تكلمه به خطأً نتيجة الجهل مثلاً: كأن يقول: علم الله تعالى في 
كل مكان لإيهامه كونه تعالل في المكان"» واليمين بغير الله تعالل علل الصحيح 
مثل أن يقول: ورأس ابني أو جدي أو السلطان أو نحو ذلك. 

وحكمه: 

أن يؤمر بالتوبة والاستغفار فقط بدون تجديد النكاح”. 

المطلب الثاني: الكذب: 

*# الآفة الرّابعة: الكذب بالقول: 

وهو الإخبار عن الشيء على غير ما هو عليه في الواقع» وهو من قبائح 
الذنوب وفواحش العيوب”. 


)١(‏ في الفصل في الملل والنحل۲: :٠١7‏ «إن قول القائل متى علم الله زيداً ميتاً سؤال فاسد 
بالضرورة؛ لأن مت سؤال عن زمان وعلم الله تعالى ليس في زمان أصلاً؛ لأنه ليس هو غير 
الله تعالل» وقد مضى البرهان علل أن الله تعالى ليس في زمان ولا في مكان» وإنا الزمان والمكان 
للمعلوم فقط). 

() ينظر: بريقة حمودية وطريقة محمدية7: ٠١۹۸‏ . 

(۳) ينظر: طريقة محمدية": 178. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 9 
ا 3 غر 32 
قال العَراليُ": «الكذبٌ من أمّهات الكبائرء ثمّ إِنّك إذا عرفت بذلك 
سقطت عدالتّك والثقة بقولك» وتزدريك الأعين وتحتقرك وإذا أردت أن 
تعرف قبح الكذب من نفسك» فانظر إلى كذب غيرك» وعلل نفرة نفسك 
عة و اقا رك لصاحية واستق اك ءلة: 
وكذلك فافعل في جميع عيوب نفسك» فإك لا ترى قبح عيوبك من 
نفسك» بل من غبرك» فا استقبحته من غيرك يستقبحه غيدك منك لا غالة 
فلا ترض لنفسك ذلك». 
ومن دلائل قبحه: 
كان موقعاً صاحبه في نار جهنم» قال أبو بكر الصديق #5ه: «قام فينا 
رسول الله يه مقامي هذا عام أولء ثم بكى» وقال: إِيَّاكُم والكذب فإنه مع 
الفجُور وهما في النار»6”. 
وكان محروماً من نظر الله تعلل» فعن أبي هريرة ذه قال يهِ: « ثلاثة لا 


يكلمهم الله» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» وهم عذاب آليم» شيخ زان» 
والإمام الكذاب» وعائل مستكير)”. 


)١(‏ في مجموع رسائله ص۳۸۹. 
(۲) أخرجه ابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة» وإسناده حسن» كا في المغني7: “171 . 


() أخرجه مسلم ي صحيحه. كما في المغني”7: ۱۳۲ . 


م هئ روضات الجنان في تهذيب اللسان 

وكان نوعاً من أنواع الخيانة» فعن سفيان بن أسيد ه: قال 45: «كَيْرَتَ 
رمك ۴ ماع سل E‏ ا 04 1 ۶ 1 
خيادة أن عدت غا خلا هو لك به مصدق» وانت له به کو 
«لايزال العبد يكذب حتيل يكتب عند الله كذّاباً)”. 

وكان واقعاً تحت التهديد بالعقاب الشديد» فعن بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده ذه قال #5: «ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له 
ويل له)©. 

وكان معذباً في قبره بشدق فمه بكلوب من حديد» فسمرة بن جندب 
ذه قال 4: «رأيت كأن رجلاً جاءني» فقال لي: قم فقمت معه» فإذا أنا 
برجلين أحدهما قائمٌ» والآخرٌ جالسٌ بيد القائم كلوب من حديد يلقمه في 
دق الال فيجذبه حت يبلغ كاهله. ثم يجذبه فيلقمه الجانب الآخرء 
فيمده» فإذا مده رجع الآخر» ىا كان فقلت للذي أقامني ما هذا فقال: هذا 


رجل كذاب يعذب في قبره إلى يوم القيامة»". 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد» وأبو داود» وضعفه ابن عدي» ورواه أحمد 
والطبراني من حديث النواس بن سمعان بإسناد جيد, كا في المغني7: 1777 . 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم» كا في المغني۳: 15070 . 

(۳) أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي في الکبری» كما في المغني۳: 171 . 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كا في المغني۳: ٠١۳‏ . 


(لالأمهاة الدكتور صللاح او الجا ا 
ي: «لو أفاء الله علّ نعاً عدد هذا الحصن لَقَسَمْتَهَا بینکم» ثم لا تَجِدُوني 
ا و کا وا 

وكان سبباً لتباعد الملائكة» فعن ابن عمر ده قال 45: «إن العبد 
ليكذب الكذبة ليتباعد املك عته فسيرة ميل من نتن ها نجاء به)©. 

وهو من أعظم الخطاياء قال علي ذ#ه: «أعظم الخطايا عند الله» اللسان 

وكان تركه طريق الصالحين» قال عمر بن عبد العزيز : «ما كذبت 
كذبة منذ شددت على إزاري». 

وكان تركه سبيلاً لنيل المحبة» قال عمر ظه: «أحبكم إلينا ما إر نركم 
أحسنكم اساًء فإذا رأيناكم فأحبكم إلينا أحسنكم خلقاًء فإذا اختبرناكم 
فأحبكم إلينا أصدقكم حديثاً» وأعظمكم أمانة». 

وكان طريق تحصيله شدة الإيمان بالله تعال» قال ميمون بن أبي شبيب: 
جلست أكتب كتابأء فأتيت عل حرف إن أنا كتبته زينت الكتاب» وكنت قد 
کذبت» فعزمت علل تركه فنودیت من جانب البيث يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة». 


. 177 أخرجه مسلم في صحيحه. كما في المغني”7:‎ )١( 
. ٠۳١۳ أخرجه الترمذي» وقال: حسن غريب. كا في المغني۳:‎ )۲( 


| روضات الجنان في #هذيب اللسان 
وينال فاعله أشد العذاب في الثارء قال الشعبى: «ما أدري أيهم أبعد 
غوراً في النار الكذاب أو البخيل)". 
ومن صور الكذب: 
١.الادعاء‏ لل غير أبيه الشات كادعاء أنه من أولاده 3 وهو لين 
كذلك: 
؟.خلف الوعد إذا كان في نيته الخلف. وأما إذا كان في نيته الوفاء وار 
يقدر على إنجازه» فليس بكذب. 
۳.تحديث كل ما سمع بلا نسبة إلى قائله؛ لأنه يسمع عادة الصدق 
التعمد شرط الإثم". 
وحكمه: 
إن كان عن عمد فحرامٌ قطعيٌ» إلا في مواضع قليلة. 
وإن لر یکن عن عمد فيرجى عفوه بدليل يمين اللغو؛ لقوله تعالى: إلا 
يواكم الله باللغو ف أيَانَكُمْ) [البقرة: ٠۲۲]ء‏ وهي حلفه كاذباً يظنه 
صادقاًء كا إذا حلف أن في هذا الكوز ماء بناء على رؤيته وقد أريق وار 


ر 


)١(‏ هذا الآثار والأقوال مستفادة من إحياء علوم الدین۳: 177 وما بعدها. 
() ينظر: بريقة حمودية وطريقة محمدية"؟: 8 »١17‏ كا في المغني7: 119 . 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۹ 
وحالات الترخيص بالكذب: 


إن الكذب ليس حراماً لعينه» بل لما فيه من الصَّرّرٍ علل المخاطّب أو على 
قر نان أن ادوع انها نمق الع لق مدعا مواق ا E Ea‏ 
OEE GEG‏ 
محصل لذلك الجهلء فيكون مأذوناً فيه وربا كان واجباًء قال ميمون بن 
مهران: الكذب في بعض المواطن خيرٌ من الصّدق أرأيت لو أن رجلاً سعئ 
خلف إنسان بالسيف؛ ليقتله فدخل دارا فانتهى إليكء» فقال: أرأيت فلاناً 
ما كنت قائتلا» ألست تقول: إر أره» وما تصدق به» وهذا الكذبٌ واجبٌ. 

فنقول الكلام وسيلةٌ إل المقاصد» فكل مقصودٍ محمود يُمكن التوصل 
إليه بالصدق والكذب جميعاًء فالكذبٌُ فيه حرامٌء وإن أمكن التوصل إليه 
بالكذب دون الصدقء فالكذب فيه مباحٌ إن كان تحصيل ذلك القصد مباحاًء 
وواجبٌ إن كان المقصودٌ واجبأء كا أن عصمةً دم المسلم واجبةٌ» فمهما كان 
في الصدق سفك دم أمرئء مسلم قد اختفئ من ظالى فالكذب فيه واجب. 

ومهما كان لا يَتِمُ مَقصُودُ الحرب أو إِصَلَاحُ ذات البين إلا باستمالة 
قلب المجني عليه إلا بكذب» فالكذب مباح» إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما 
أمكن؛ لأنه إذا فتح باب الكذب علل نفسه» فيخشئ أن يتداعى إلى ما 
يستغنى عنه» وإك ما لا يقتصر علل حدّ الضرورة» فيكون الكذب حراماً في 
الأصل إلا لضرورة. 


ا روان عليه ان 

والذي يدل علك الاستثناء ما روي عن آم كلثوم قالت: «ما سمعت 
رسول الله #5 يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول 
يريد به الإصلاح» والرجل يقول القول في الحرب» والرجل يحدّث امرأته 
0" 

وعن أم كلثوم رضي الله عنهاء قال #: اليس بگڏاب من أَصَلَحَ بين 
اتن قال خبيرا او عبر اة ۰ 

وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهاء قال #5: «كل الكذب يكتب علل 
ابن آدم إلا رجل كذب بين رھ يصلح بينه|)”". 

وروي أن ابن أبي عذرة الدؤلي» وكان في خلافة عمر #ه كان يخلع 
النساء اللاتي يتزوج ببن» فطارت له في الناس من ذلك أحدوثة يكرههاء فلا 
علم بذلك أخذ بيد عبد الله بن الأرقم حتى أتئ به إلى منزله» ثم قال لامرأته: 
أنشدك بالله هل تبغضيني» قالت: لا تنشدني» قال: فإني أنشدك الله قالت: 
نعم فقال لابن الأرقم: أتسمع ثم انطلقا حت أتيا عمر ب فقال: إنكم 
لتحدثون إني أظلم النساء وأخلعهن» فأسأل ابن الأرقم» فسأله فأخبره 
فأرسل إلى امرأة ابن أبي عذرة» فجاءت هي وعمتهاء فقال» أنت التي تحدثين 
لزوجك أنك تبغضينه» فقالت: إني أول من تاب وراجع أمر الله تعالك إِنّه 


. 179 أخرجه مسلم في صحيحه. كما في المغني”7:‎ )١( 
. 179 أخرجه البخاري ومسلم. كما في المغني”7:‎ )۲( 


(۳) أخرجه أحمد بزيادة فيه» وهو عند الترمذي مختصراً وحسنه» كا في المغني۳: 179 . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ا 
ناشدني» فتحرجت أن أكذب» أفأكذب يا أمير المؤمنين» قال: نعم فاكذبي» 
فإن كانت إحداكن لا تحب أحدّنا فلا تحدثه بذلك فإن أقل البيوت الذي 
يبنى علل الحبّء ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب. 

وقال ثوبان ظله: ال كلذ إنة ا مل رو ا 

فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء» وني معناها ما عداها إذا ارتبط 
به مقصود صحيح له أو لغيره. 

أَمّا ماله؛ فمثل أن يأخذه ظالر ويسأله عن ماله» فله أن ينكره أو يأخذه 
سلطان» فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله تعالن ارتكبهاء فله أن ينكر ذلك» 
فيقول: ما زنيت» وما سرقت» فعن عمر ف قال #: «اجتنبوا هذه 
القاذورات» فمن ألر بشيء منهاء فليستتر بستر الله وذلك أن إظهار 
القاععة فة اعرف فللرجل أن عط دة وال الذي و خن غ 
وفراضه لنياتة» وإن كان كاذياً. 

وأما عرض غيره. فبآن يسأله عن سر أخيه» فله أن ينكره» وأن يصلح 
بين اثنين» وأن يُصلح بين الضرات من نسائه بأن يظهر لكل واحدة ئها أحب 
إليه» وإن كانت امرأته لا تطاوعه إلا بوعدٍ لا يَقدر عليه. فيعدها في ا حال 
تطييباً لقلبهاء أو يعتذر إلى إنسان وكان لا يطيب قلبه إلا بإنكار ذنب وزيادة 


تودد فلا بأس به. 


(۱) أخرجه الحاكم» وإسناده حسن. كما في المغني۳: 14 . 


7 222222222222222 زو ناك ادن دب الان 

ولكن الحد فيه أن الكذب محذورٌء ولو صدق في هذه المواضع تولد منه 
محذورء فينبغي أن يقابل أحدهما بالآخرء ويزن بالميزان القسطء فإذا علم أن 
المحذور الذي يحصل بالصدق أشدّ وقعاً في الشَّرع من الكذبء فله الكذب» 
وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق» فيجب الصدق» وقد 
يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهماء وعند ذلك الميل إلى الصدق أوك؛ لأن 
الكذب يُباح لضرورة أو حاجة مهمةء فإن شك في كون الحاجة مهمة. 
فالأصل التحريم» فيرجع إليه. 

ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يحترز الإنسان من 
الكذب ما أمكنه. 

كلكا هي ی قيفي لمأن يرك أعراضيه ور 
الكذبء فأما إذا تعلق بغرض غيره» فلا تجوز المسامحة لحت الغير والإضرار 
به. 

وأكثر كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهم» ثم هو لزيادات المال 
والجاه ولأمور ليس فواتها محذوراً. حتئ إن المرأة لتحكي عن زوجها ما 
تفخر به» وتكذب لأجل مراغمة الضرّات» وذلك حرام» فعن أسماء بنت أبي 
بكر رضي الله عنها: «سمعت امرأة سألت رسول الله #5 قالت: إن لي ضرة 
وإني أتكثر من زوجي ب إريفعل أضارها بذلك» فهل علل شيء فيه؟ فقال كل 
المتشبع با إريعط كلابس ثوب زور)”. 


. 179 أخرجه البخاري ومسلم. كما في المغني۳:‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح أت 

وكذلك الصبيٌ إذا كان لا يرغب في بالكتابة إلا بوعد أو تخويف 
كاذب» كان ذلك مباحاً نعم» وما روي أن ذلك يكتب كذباًء ولكن الكذب 
المباح أيضاً قد يكتب ويحاسب عليه ويطالب بتصحيح قصده فيه» ثم يعفى 
عنه؛ لأنه إن أبيح بقصد الإصلاح» ويتطرق إليه غرورٌ كبيرٌ فإنه قد يكون 
الباعك اله هة وقوقة. اللي هو مسقن عة وان بعلن ظاهرا 
بالإصلاح» فلهذا يُكتب وكل من أي بكذبة فقد وقع في خطر الاجتهاد؛ 
ليعلم أن المقصود الذي كذب لأجله هل هو أهم في الشرع من الصدق أم 
لاء وذلك غامض جد والحزم تركه إلا أن يصير واجباً بحيث لا يجوز 
تركه» كا لو أدى إلى سفك دم أو ارتكاب معصية. 

كيف كان وقد ظنَّ ظانون أنه يجوز وضع الأحاديث في فضائل 
الأعمال» وفي التشديد في المعاصي وزعموا أن القصدَّ منه صحيحٌ» وهو خطاً 
محض؛ فعن أبي هريرة 5ه» قال &#: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار)". ٠‏ 

وهذا لا يرتكب إلا لضرورة» ولا ضرورة إذ في الصدق مندوحة عن 

القذى» فقي ورد الات وال حار كناد عو غرهاه 


. 14 أخرجه البخاري ومسلم. كا في المغني7:‎ )١( 

(1) ما قرره الغزالي في إحياء علوم الدين7: ١٠ء‏ وهو أفضل من حقق هذه المسألة» قال 
النووي في الأذكار ص 384: «وأحسنْ ما رأيتة في ضبطه. ما ذكرة الإمامٌ أو حامدٍ الغزالي في 
الإحياء». 


ا  .‏ ب د روضات الجنان في جهذيب اللسان 

وبالتالي لا يكون الكذب افيا بالثلاثة المذكورة في الخ لآم 
تشتمل عل علّةء وهي ما دعا إليه غرض صحيحٌ في درء مفسدةٍ أو جلب 
بققة معدل ا ی هده لعل عاق ای ا ابه 
الثلاثة: 

١.دفع‏ ظلم الظالر: كمن أخفئ مسلا عن ظار يريد ظلمه أو أخفئ ماله 
وسئل عنه وجب الكذب بإخفاته» وكذا نظائره. 

۲.إحياء الحق» كا في خيار البلوغ للصغيرة التي زوجها غير أبيها 
بالليلء فأبيح لإحياء حقها. 
فيجوز لمصلحة تعلمه. 

:.الإنكار لسر الغير؛ لئلا يفشى سره الذي أودع عنده؛ لأن صدور 
الأحرار قبور الأسرار. 

ه.معصية نفسه؛ وذلك لآن إظهار المعصية معصية أخروا. 

".إنكار جنايته علل غيره لتطييب قلب المجني عليه. 

.إنكاره محبّة بعض نسائه أكثر من الأخرئ. 


4.تزيين كلامه لأخيه عند اعتذاره إليه. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاح ت 
والحاصل أن الكلام وسيلة إلى المقاصد» فكل مقصود محمود يُمكن 
تحصيله بغير الكذب» وإلا جاز الكذب» ثم إن كان المقصود مباحاًء فالكذب 
مباحٌ» وإن واجباً فواجب. 
وكل محمود يمكن إيصاله بالصدق والكذب جميعاًء فالكذب فيه حرام؛ 
لآن إباحة الكذب إنها هي للضرورة» فإذن ليس فيه ضرورة» والضرورات 
تبيح المحظورات. وما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها. 
والأسلم أن لا يفتح هذا الباب إلا بقدر الضرورة؛ لئلا تتعوّد النفس 
بذلك» وأيضا فيه غرور كثير؛ إذ قد يكون الباعث حظه وغرضه. فليعلم هل 
المقصود أهم في الشرع من الصدق أو لاء فيزن أحدهما بالآخرء فأمها أشد 
في ررجحه. وإن تساويا فيميل إلى جانب الصدق؛ إذ إباحة الكذب لضرورة أو 
* الآفة الخامسة: الكذب بالحلف: 
وهو اليمين الغموس» وهو الحلفٌ على ماض كذباً عمداً؛ فإذا حلف 
علل أمر قد مض وهو كاذب فيه» ومتعمد للكذب ك: والله ما فعلت كذاء 
عالماً بفعله”. 
وسمّيت عَموساً؛ لأا تغمس صاحبها في الذنب» تك في الناره وقد 
ورد النهي عنها في أحاديث كثيرة» منها: قال 4#5: «الكبائر: الإشراك بالل 


.۱۸١ ١۷۹ ينظر: بريقة محمودية وطريقة محمدية"7:‎ )١( 


(۲) ينظر: درر الحكام ۲: ۳۸. 


ا روات ادن دب اللقبان 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الععموس)”؛ وعن عبد الله بن 
عمرو ت قال: «جاء أعرابي إلى النبي #5 فقال: يا رسول الله» ما الكبائر؟ 
قال: الإشراك بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين» قال: تك ماذا؟ 
قال: ثم عقوق الوالدين» قال: تم ماذا؟ قال اليمين العّموس» قلت: وما 
اليمين العّموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب»*» 
وقال #: «من حلف على يمين وهو فيها فاجر؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم» 
لقي الله وهو عليه غضبان»”. 

وحكمها: 

استحقاق الإثم لفاعلهاء ولا تجب فيها الكمارة» إلا التوبة والاستغفار» 


سم ےك رعو 
۰ 


قال ¥ : (وَلَكِن يُوَاخَذُكُم ب عَقَدنَمْ الان فَكَمَارَئة) المائدة: 84» حيث 
نبت الكفارة علل المعقودة» والعّموس غير معقودة*» فالعقد يكون على 
المستقبل والعّموس في الماضي» وقال #: مس ليس لمن كقارة: الإشراك 
بالله» وقتل النفس بغير حق» وبهت المؤمن» والفرار من الزحف» ويمين 


صير يقطع 5 مال امرئ مسلم)» وقال ابن مسعو د ذطله: افا الي 


)١(‏ في صحيح البخاري : /501 25 وغيره. 
(۲) في صحيح البخاري 5: ١570‏ وغيره. 
(۳) في جامع الترمذي ۳: 4559 وقال: حديث حسن صحيح. 
(5) ينظر: فتح باب العناية ۲: ۲٤۹‏ وغيره. 


() في مسند أحمد 7: ١لاء‏ ومسند الشاميين ۲: ۰۱۸۷ 27٠١‏ ومسند الفردوس ۲: 2191 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا ب لا 
الغموس من الأيمان التي لا كفارة فيها»”. 

أما اليمين اللغو: وهو الحلف على ماض كذباً ظناً؛ بأن يحلف عل 
أمر ني الماضي أو الحال» وهو يظن آنه كذلك» وليس كذلكء بأن قال: والله 
فعلت كذلك» وما فعل» وهو يظن أنه فعل» أو رأ شخصاً من بعيد فقال: 
والله إِنّه لزيد» بظته زيد» وهو ليس كذلك”, فكل هذا لغو؛ لأنّه لا اعتبار 


به. 
وحكمها: 
آنه لا إثم فيها؛ قال غلة: إلا يواخ دكم الله باللغو ن أَيَايِكُمٌ وكير 
يواعد كه نا a‏ ترك ا قر 
ومن دلائل قبحه: 
كان من علامات فساد الزمان» فعن عمر 4 قال #: «أحسنوا إلى 
أصحابي» ثم الذين يلوغمم» ثم يفشو الكذب» حتى يحلف الرجل علل اليمين 
واريستحلف ويشهد وار یستشهد)". 


وقال القاري في فتح باب العناية ۲: 4 5 7: إسناده جيد. 
)١(‏ ينظر: فتح باب العناية 7: 4 27 وغيره. 
(۲) ينظر: حاشية التبيين ۳: ٠٠١‏ وغيره. 


(۳) أخرجه الترمذي وصحّحه والنسائي في الكبرئ. كما في المغني": 17/4 . 


0 6 6 6 سمب روضات الجنان في #هذيب اللسان 
وو 
وكان له الأثر السيء علل القلب» فعن عبد الله بن أنيس» قال 45: «ما 
حلف حالف بالله. فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى 
يوم القيامة). 


وكان سبيلاً للفجورء فعن عبد الرحمن بن شبلء قال ك: «إن التجار 
هم الفجارء فقيل: يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال: نعم» ولكنهم 
يحلفون فيأثمون» ويحدثون فيكذبون»”. 

وكان سبباً للحرمان تكليم الله تعالى في الآخرة» فعن أبي ذر خي قال 
: « ثلاثة نفر لا يُكَلّمْهُمْ الله يوم الْقِيامَةٍ ولا يَنْظْرٌ إليهم الان بعَطيَتِه 
0 2 س حت الْمَاجِر وا لمسبا إزاره)”. 


حَلَفَ عل يمين بإثم ليقتطع مها مال امَرئ مُسَلِم بغير حَقَ لَقِيَ الله تعالى وهو 
علية خان , 


)١(‏ أخرجه الترمذي والحاكم وصحح إسناده» وفيه: «وثلاثة يشنؤهم الله التاجر أو البائع 
الحلاف» أخرجه أحمد. واللفظ له. وفيه ابن الأحمس ولا يعرف حاله» ورواه هو والنسائي 
بلفظ آخر بإسناد جيدء وللنسائي من حديث أبي هريرة #ه: «أربعة يبغضهم الله البياع 
الحلاف» الحديث وإسناده جي. کا في المغني۳: 19 . 

(؟) أخرجه أحمد والبيهقي والحاكم وقال: صحيح الإسناد كما في المغني۳: 14 . 

(۳) آخرجه مسلم» كا في المغني۳: "11 . 

(:) أخرجه البخاري ومسلم. كما في المغني”7: 179 . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح ةع 

# الآفة السّادسة: البهتان: 

وهو قوله على غيره مالم يفعل حتى حيّره في أمره وأدهشه. 

وهو أشد الكذب البهتان» وأشد البهتان شهادة الزورء قال تعالك: 
(وَاجْتَْبُوا قول الزور) [الحج: ]7١‏ ". 

فعن أبي بكرة كه قال ب وكان متكتاً: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر: 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين» ثم قعد» وقال: ألا وقول الزور»”. 

ومن صوره: الافتراء علل الله تعالى وعلل رسوله؛ لآنه يؤدي إلى هدم 
قواعد الإسلام وإفساد الشريعة والأحكام» قال تعالكى: [وَمَنْ أَظَلَمْ من 
ری عل الله كَذبًا) [الأنعام: ١‏ 7]» وقال تعالى: [ إِنَ الَذِينَ يترون عل الله 
لکت لا ا و لمن 
کا ع نات و کو یری اھ کات فيو اح الكاذون 0 

ومن الافتراء عل الله تعالن الإفتاء بغير علم» قال تعالى: ولا تقولا كا 
اح شقن 22 لعو وار ا لضا ر ال “قد سيول و ر زرو ب رو مقر و ر زا 
صف الستتكم الكَذْبَ هَذَا حَلآل وَهَذَا حرام لَتَفئَرُوا على الله الكَذِبَ) 
[النحل: .]١١١‏ 
)١(‏ ينظر: بريقة حمودية وطريقة محمدية"7: الا١.‏ 


(۲) أخرجه البخاري ومسلم. كما في المغني”7: 179 . 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه. كما في المغني”7: 17/9 . 


:6 ددددلسشنشنغشنششسس سب روضات الجنان في تهذيب اللسان 
ع 2 2 5 ص 
أما مَن أفتي بغير علم» فإن إثمه علل من أفتاه إن كان المفتي معروفا 

أو كان معروفاً وكان خطأ في الاجتهاد فلا إثم» بل الأجر لازم. 
وشرط توبة البهتان: 
١.عزمه‏ علل تركه. 

۲. استحلاله إن أمكن بکونه ا سخا شارا ولا يؤدي لل فتنة» وإلا 

فالدعاء والاستغفار له» والتضرع إلى الله تعالى رجاء أن يغفر الله تعالل. 
”"'.تكذيب نفسه عند السامعين لقان 
# الآفة السابعة: التعريض: 
وهو إرادة غير الظاهر المتبادر من الكلام كالتورية". 

2 و ا 206 

أما في المعاريض ما يكفى الرجل عن الكذب» وإنا أرادوا بذلك إذا اضْطُرَّ 

ااانا الكل :قاذ إذا ر ك اخ و و قاذ كور الي 

التَّصريح جميعاًء ولكنّ التَعْريص أَهُون”. 


. ٠۷١١ ينظر: بريقة حمودية وطريقة محمدية؟:‎ )١( 
. ۱۸١ ينظر: طريقة حمدية":‎ )۲( 
.٠١۹ ينظر: إحياء علوم الدين”:‎ )۳( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ببسب 3ق 

ومن صور التعريض: 

١.تقييد‏ الكلام بلعل وعسي. 

۲.ذكر عدد أصغر داخل في أكبر, مثاله: اشتريت هذا بخمسة مثلاً» وقد 
اشتريته بستة؛ لأن القليل موجود في الكثير» فلا يكون كذباًء بخلاف 
العكس؛ لأن الكثير ليس بموجود في القليل. 

۳.ذكر العدد كناية عن الكثرة» فلا يراد به خصوص العددء بل يراد 
المبالغة» مثاله: دعوتك سبعين مرة أو مائة أو ألف» فلا يكون كذباً إذا إريبلغ 
عدد دعوتك إلى أحد هذه. ولكن عدت تلك الدعوة بين الناس كثيرة". 


.التعريض بلفظ يحتمل معنيي» مثاله: ما روي : 


ن مطرفا دخل على 
زياد فاستبطأهُ فتعلّل بِمَرَضء وقال: ما رَفَعَْتُ جَنِْي مُذَّ فارقثٌ الأمير إلا ما 
رفني الله. ٠‏ 

.استعمال حرف «ما» وإرادة النفي للقائل» والسامع يفهم الإبهام 
مثاله: قال إبراهيم: إذا بلغ الرجل عنك شيء فكرهت أن تكذب» فقل: إن 
الله تعالى ليعلم ما قلت من ذلك من شيء» فيكون قوله: ما حرف نفي عند 


المستمع وعنده الإمهام. 


٠۸١ ينظر: بريقة محمودية7:‎ )١( 


67 سس 2 ر رفا ت التاق فى ذب اللقيان 

”.عدم الإجابة المباشرة عن السؤال لكن يفهم السامع أنه جواباً عن 
سؤاله» مثال: وكان إبراهيم إذا طلبّهُ مَن يكره أن َخرّحَ إليه وهو في الدَّارٍ قال 
للجارية قولي له: أطلبه في المسجد, ولا تقولي له ليس ههناء كيلا يكون كذباً. 

۷. النفي لما أشير إليه» مثاله: كان الشعبي إذا طلب في المنزل هو 
يكرهه» خط دائرة» وقال للجارية: ضعي الأصبع فيهاء وقولي ليس ههنا. 

وحكمه: 

يكره بغير حاجة» وجائزة عند الحاجة» علل أن لا يُكثر منهاء فتسقط 
مروءته» وتفقد الثقة بكلامه؛ لأنها أفضل السّبل للخروج من الكذب 
الصريح المحرّم. 

قال العَزالي": «وهذا كله في موضع الحاجة, فأما في غير موضع الحاجة 
فلا؛ لأن هذا تفهيم للكذبء وإن لر يكن اللفظ كذباًء فهو مكروه علل 
الجملة» نعم المعاريض تُباح لغرض خفيف كتطبيب فلب الغير بالمزاح. 

وأما الكذب الصريح كا يعتاده الناس من ملاعبة الحمقى بتغريرهم 
بأن امرأة قد رغبت في تزويجكء فان كان فيه ضرر يؤدي إل إيذاء قلب» فهو 
حرام» وإن ر یکن إلا لمطايبته» فلا يوصف صاحبها بالفسق» ولكن تركه 
أوك. 


.١5٠ في إحياء علوم الدين":‎ )١( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ةق 

وقد كان أهل الورع يحترزون عن التسامح بمثل هذا الكذب. قال الليث 
فيقال له لو مسحت عينيك فيقول: وأين قول الطبيب لا تمس عينيك» 
فأقول: لا أفعل» وهذه مراقبة أهل الورع» ومّن تركه انسل لسانه في الكذب 
عند تخل اخحثبازهة:فيكل مولا يشعزا. 

* الآفة الثامنة: الكذب فى الوعد: 

وهو وعد باللسان بأمر لا يتم الوفاء به. 

وحكمه: 

يكره تحريماً كراهة إثم أن يعد مع قصده ومعرفته بعدم الوفاء. 

ويكره تحريياً كراهة تنزيه أن يعد مع شكه في الوفاء به. 

ویک تنس الوعد إن كان ظانا الوفاف و خا لك 

00 E 7 

قال الغزالي": «إن اللسان سباق إلى الوعد ثم النفس ربا لا تسمح 
a ms‏ :و نك دمن اناراضة IS EG‏ 
الد آمنوا وفوا ال 1ا 


وكان ابن مسعود 4 لا يعد وعدا إلا ويقول: إن شاء الله» وهو الأول. 


.٠١١ في إحياء علوم الدين:‎ )١( 


:وه . .د د روضات الجنان في هذيب اللسان 
وإذا فهم مع ذلك الجرم في الوعدء فلا بُدّ من الوفاء إلا أن يتَعَذَنَ فإن 
كان عند الوعد عازمًا علل أن لا يفى» فهذا هو التفاق» فعن ابن عمرو ظك: 
قال #: «أربعٌ من كن فيه كان منافقاً خالصاء ومن كانت فيه خلة منهنّ 
ê 2 5‏ و قن 7 
كانت فيه خلة من نفاق حتول يدعها: إذا حدث كَذْبَ»ء وإذا عاهد غدرَء وإذا 
وعد ا وإذا خاصم فجر)". 
وهذا ينزل عل عَرَمَ ا للف أو ترك الوفاء من غير عذر» فأما مَن عَرَمَ 
علل الوفاء» فع له عذر مَنَعَهُ من الوفاء لر يكن منافقء وإن جَرَئْ عليه ما هو 
E‏ ا ا fof ele‏ 26 
صورة النفاق» ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق أيضاً کا يتحرَرٌ من 
حقيقته» ولا ينبغي أن جَعَلَ نَفْسَهُ معذوراً من غير ضرورة حاجزة». 
المطلب الثالث: الاستهزاء: 
+« 5 2 
* الافة التاسعة: السخرية: 
ر و 5 012 
وهي الاستهائة والتحْقِيرٌ والتنبية على العيوب والنقائص على وجه 
3 کل مله" . 


وهی تتضمر الاس: ستصغار والا ستخفاف”©. 


() ينظر: إحياء علوم الدين۳: .٠١١‏ 
(۳) ينظر: طريقة حمدية۳: ۱۹۳. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع 08 

وقد تكون ذلك بالمحاكا فى الفعل والقول» وقد يكون بالإشارة 
والإيياء» وإذا كان بحضرة لمستهرأ به ريسم ذلك غيبة» وفيه معنى الغيبة» 
فع غائشة ره الله غنها "«تطاكيك اسان فقا ل الى 5 واللهما أحن 
أوتشاكيت ناون كذا رگا0 

وتارةً تكون بن يضْحَكَ على كلامه إذا تبط فيه ولر ينتظم أو على 
أفعاله إذا كنت مشوشة كالضحك علل خطه» وعلل صنعته» أو على صورته 
وخلقته إذا كان قصيراً أو ناقصاً لعيب من العيوب. فَالضَحِكَ من جميع ذلك 
داخل في السّخرية المنهي عنها”» فعن عبد الله بن زمعة ذد: «وعظهم كله في 
الضحك من الضرطة فقال: علام يضحك أحدكم ما يفعل)”. 

العا بهد 
NY: a E :‏ 

فمناط الخيرية في الفريقين ليس ما يظهر للناس من الصور والأشكال 
ولا الأوضاع والأطوار التي عليها يدور أمر الشخرية غالبا بل إنا هو 
الأمور الكامنة في القلوب» فلا يجترئ أحدٌ علل استحقار أحد. فلعله أجمع 


(۱) أخرجه أبو داود والترمذي وصححه» كا في المغني٣:‏ ۳۱ 
() ينظر: إحياء علوم الدين۳: .٠١١‏ 
(۳) أخرجه البخاري ومسلم» كا ني المغني۳: ٠١١‏ . 


5 _ .د دل روضات الجنان في جهذيب اللسان 
منه لما نيط به الخيرية عند الله تعالل» فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله تعال 
والاستهانة بمن عظمه الله تعالى“. 

وقال ابن عباس في قوله تعاك: (يَا وَيََّتَنَا مال هَذَا الْكِتَابٍ لا يُعَاورٌ 
فة ولا كر [الكهفت:44]: إن الصغيرة التْسم بالأستهزاء بالمومن 
الان القيقية ذلك وعدا إشازة إل أن الك عل الاس من اة 
الذنوب والكبائر. 

0 هذا يرجع إل استحقار الغير» والضحك عليه 0 به 
a a‏ أن كو واه مُنهم] 
ا آي ل عر الستطيعااة ع خير منك» فعن أبي 
as‏ وروا E a‏ 
يخذله. ولا يحقره التقوى هاهنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم علل المسلم حرام دمه» 
وماله» وعرضه)”. 

ولا يعرف مقام كل واحدٍ منا عند الله تعاى إلا الله تعال» فكيف يمكن 
تحقيره أحد وقد يعلوك بدرجات عند الله تعالى» فعن أبي هريرة ذه قال كَله: 
«رب أشعث. مدفوع بالأبواب لو أقسم عل الله لأبره)”. 


(۱) ينظر: تفسير أب السعود۸: .١7١‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ب لاق 

فسبب التحقير والاستهزاء بالغير هو الكبر الذي ابتلى به صاحبه» وهو 
أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف. لو أقسم عل الله لأبره» ألا 
أخبركم بأهل النار: كل عتل» جواظ مستكبر»)”". فعن ابن مسعود خ4ه» قال 
#4 «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)". 

وحكمها: يحرمٌ في حق مَن يتأذئ به» وأما من جعل نفسّه مسخرة وربا 
فرح بأن يُسخر منه صناعة ولعباً كانت السخرية من جملة المزاح» وإِنَّا المحرّمُ 
استصغار يتأذَّئ منه المستهزأ به؛ لما فيه من التّحقير والتهاون”. 

# الآفة العاشرة: الطعن في الأنساب: 

وهي التكلم في نسبه وإن كان ثابتاء أو الانتقاص منه بسبب عدم شرفه. 

حكمه: 

كوم ره ا قاين ا اة لمان ون الشافس ن ململي 


عو 4 ع رر 5 ررد ع 2 
بالتقوئ, قال تعاك: یا اا الاس إا خلقتاکم من ذَكَرِ ونش وَجَعَلَنَاكُمٌ 
شُعُوبَا وتبا لِتَعَارَهُوا إن أَكْرَمَكُمَ عِندَ الله نماكم إن الله ليم 
بير [الحجرات:١].‏ 1 


TY : ٤ملسم وصحيح‎ ۱٥۹ في صحيح البخاري1:‎ )١( 
.٩۳ :١ملسم في صحيح‎ )۲( 
. 1977 وبريقة حمودية۳:‎ 2١1١ ينظر: إحياء علوم الدين7:‎ )0( 


روضات الجنان في #هذيب اللسان 


0۸ 
وعد ابرنُ حجر الهيتمي” الطّعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع من 


الكبائر. 
وامطدن لتروى "المت بيه قرا تكن 20 8 قف ما لَيّسَ لَك به عِلَمٌ 
الس A‏ كن لفك OEE‏ ابي 


ٍ 
وهي من آثار الكفر والابتعاد عن الشريعة والتحاكم لغيرهاء فعن بي 


هريرة 0 قال #: «اثنتان في الناس 
والنياحة علل الميت». 
# الآفة الحادية عشرة: التعيير: 
وهي الانتقاص من الآخرين بنسب أو مكان أو بلد أو مهنة أو فقر أو 
غيرها من الأمور التي يتايز بها البشر. 
والتعيبر لغة: التوبيخ» والعامة تقول: عيره بكذاء والعار السّبة 


٠. الي‎ 


.٠٠١ في الزواجر عن اقتراف الكبائر؟:‎ )١( 
. ٥١ ٤صراكذألا في‎ )۲( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع هه 

ومن دلائل قبحه: 

ما كان من اعتباره كَزاً وطعناً في النفسء قال تعاك: ولا تَلمِرُوا 

أَنفْسَكُمْ) [الحجرات: :]١١‏ أي لا يعب بعضكم بعضاًء فإن المؤمنين كنفس 
واحدة أو لا تفعلوا ما تلمزون به» فإن من فعل ما استحق به اللمز فقد لمز 
نفسه".وكان التعيير للآخرين سبباً في فضيحة قائله» فعن ابن عمر ده قال 
ي: «يا معشر من أسلم بلسانه وإر يفض الإيان إلى قلبه» لا تؤذوا المسلمين 
ولا تعيروهم)”". 

ویبتلل قائله بمثل ما عير به غيره واستهزاً به منه» فعن معاذ تقد قال 25 
امن عير أخاه بذنب إريمت حت يعمله»”. 


وحكمه: 


ون قري انا E‏ سلس لاق امسن ال ا ولي 
يوون المؤمِنِينَ وَالمُؤمِئَاتٍِ بِغيْرِ ما اكتَسَبُوا قَقَدِ احَتَمَلُوا تاتا وَإِنَا مُييتا) 
[الأحزاب: /0]. 


.701 ينظر: بريقة حمودية۳:‎ )١( 


30000٠6‏ ل سس سد ووضات الجنان في تمذيب اللسان 

المطلب الرابع: بذاءة اللسان: 

# الآفة الثانية عشرة: اللعن: 

وهو الطَردُ والإبعادُ من رحمة الله تعالى. 

وهو مذمومٌ لحيوانٍ أو جمادٍ أو إِنسانِ”» فعن سَمرة بن جُندب ڪه قال 
£ ١لا‏ تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بجهنم)". 

وشدّد النبيٌ ك في المنع من لعن الحيوان» حتئ أمر صاحبه بإبعاده 
عقاباً لضاحبه عل لعنه له؛ الأثنا نيا برحمة الله فإن لينا عنها اللعن 
استحقينا العقوبة والجزاء» فعن عمران بن حصين ذفه: «بينم) رسول الله 45 في 
بعض أسفاره إذا امرأة من الأنصار علل ناقة لهاء فضجرت منها فلعنتهاء 
فقال 2 : خذوا س ليها وأعروهاء فإنها ملعونة)7, وعن ا نه : «کان 
رجل مع رَسُول الله 4 عن بعير فلعن بعيره فقال يا عبد الله لا تسر معنا علل 
بعر ملعون)©. . 

و اللّعنِ ELEN‏ بالسَّرٌ حتى ل الدعاء على الظالر: 
كقول الإنسان مثلاً: لا صحح الله جسمه» ولا سلمه الله» وما يجري جرا 


.٠١١ ينظر: الأحياء":‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي وأبو داود» قال الترمذي حسن صحيح. كا في المغني7: 177 . 
(۳) آخرجه مسلم» كا في المغني: 177 . 

. 175 آخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد. كما في المغني7:‎ )٤( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سآ 
فإن ذلك مَذَْمُوم"» فعن عائشة رضي الله عنهاء: قال ي: «مَنَ دعا على من 
ظلمّه فقد انتصر)”". 

ومن دلائل قبحه: 

ما كان من الحرمان من أن يكون اللاعن شفعياً وشاهداً يوم القيامة» 
عن أب الدرداء ذه قال #5: «إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم 
القيامة)27. 

وكان اللعن مستحقاً عل قائله» فعن الدرداء ي قال ه: «إن العبد إذا 

لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونهاء ثم تبط إلى 
لل الذي لعن» فإن كان لذلك اهلا وإلا رجعت إل قائلها)9, قال 
الخادمى©: «وحاصله أن دعاء أخل علل حل بشىء من المكاره كالطرد من 
رحمة الله تعاكل» فإن استحق المدعو عليه أصابه. فيستجاب في 0-6 وإلا 
فيستجاب في حق الدّاعى» فيصيبه فيلزمه أن مَن لا يستحقّ الدعاء شرعاً لا 
يضر ألبتة» بل يضرٌ الداعي». 


.١757 ينظر: إحياء علوم الدين”7:‎ )١( 

(0) في سنن الترمذي5: ٠٠٥٤‏ وقال: حديث غريب» ومسند القضاعي١:‏ 757 ومصنف 
ابن أي شيبة 797:18 

(۳) أخرجه مسلم» كا في المخني۳: 177 . 

09 ف مقن آي ذاوة؟ 5 4۷۷ و سند البؤان» 41 

(05) في بريقة حمودية۳: ۱۹۹ . 


جح سح 77 سا روضا يك فاق ف دیب الان 

وکل ما حولنا هي نعم مَنَّ الله تعال مها عليناء وبرحمته تعالی ننتفع بهاء 
فلا يجوز أن نذمَّ شيئاً مما حل الله تعالى» كا سلوك النبي يل فعن أبي هريرة 
طيكك : «ماعاب رسول الله يله طعاماً قط. كان إذا اشتهن شيئاً أكله» وإن كرهه 
dE La AGNES‏ 

وكان تشبيه اللعن للمسلم بقلته» فعن ثابت بن الضحاك ذه قال كل: 
«ومّن لعن مؤمناً فهو كقتله» ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله)". 

وحكمه: 

يكره كراهة إثم لمن لا يستحقه. 
الله عنهاء قال 44: «لا تذكروا موتاكم إلا بخير”» وعن ثابت بن الضحاك 
ا قال 2 : لعن المؤمن كقتله)29 فالاشتغال بذكن اللّه أول» فإن أريكن» 
ففى السّكوت سلامة. 

ويكره كراهة تنزيه ن ا فيكون لعنه خلاف الأولكل» كلعن 
شخص معين وإن كان كان غير مسلم؛ لأنْ لعن الأعيان فيه خطر؛ لأنْ 


(۳) أخرجه النسائى وإسناده جيد. کا في المغنی۳: ١78‏ . 


(4) أخرجه البخاري ومسلم» كا في المغني: 1177 . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ااا 
الأعيان تتقلب في الأحوال إلا من أعلم به رسول الله ك فإِنّه يجوز أن يَعلم 
من يموت على الكفر. 

وكذلك لعن الفرق المبتدعة كالقدرية والخوارج والروافض؛ لأن في 
لون أرعيزاق: الخوصة هو" لأ ميزفة القع امف بور روه ف مدا 
مأثورء فينبغي أن يمنع منه العوام؛ لآن ذلك يستدعي المعارضة بمثله ويثير 
تاعا بين الاس وفضادا. 

وكذلك من بان لنا موته على الكفرء جاز ذه إن ار یکن فيه أذئ علن 
مسلم» فإن كان إريجزء فعن علي بن ربيعة» قال: لما افتتح رسول الله 45 مكة 
توجه من فوره إلى الطائف» ومعه أبو بكر ومعه ابنا سعيد بن العاص» فقال: 
أبو بكر : لمن هذا القبر؟ قالوا: قر سعيد بن العاص» فقال: أبو بكر: لعن الله 
صاحب هذا القبر؛ فإنه كان يحاد الله ورسوله» فقال: ابنا سعيد: لعن الله أبا 
قحافة فإنه كان لا يقري الضيف. ولا يمنع الضيمء قال رسول الله : إن 
سب الأموات يغضب الأحياء» فإذا سببتم المشركين فسبوهم جميعاً)”". 

قال العّزال”: ا ف عا 
فتجوز لعنته كقولك: فرعون لعنه الله» وأبو جهل لعنه الله تعال» فعن ابن 
مسعود ي قال 45: «اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة)”؟؛ 


.7 40 أخرجه ابو داود في مراسيله ص‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ ١77 (؟) في إحياء علوم الدين":‎ 


(۳) أخرجه البخاري ومسلم. كا في المغني7: ٠٠١‏ . 


07ل وو قا رع ادن مدب اللقبان 
لأنه قد ثبت أنَّ هؤلاء ماتوا عن الكفر» وعرف ذلك شرعاً. 

ونا شخصٌ بعينة فى 'زساتنا كقولك: زید لته الله تحال وهو ودی 
مثلاًء فهذا فيه خطرء فإنّه ربا يُسلم فيموت مقرّباً عند الله فكيف يحكم 

ودعا النبي يك علل جماعة من الكفار» فلا (ريعلم عاقبتهم» توقف عن 
الدعاء» فعن أنس 4ه: «دعا رسول الله 4 علل الذين قتلوا في أصحاب بئر 
معونة ثلاثين صباحاً»”"» ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل الله تعالى: (ِلَيّسَ لَك 
مِنَ الأَمْر سّ٤1‏ آل عمران:78١]"»‏ يعني أنهم ربا يُسلمون» فمن أين تعلم 
نهم ملعونون». 

ويباح ل انَضَفَ بصفة تبعِدُهُ من الله تعالل» وهو الكفر والظلم 
والفسقة بأن نقول: لعنة الله عن الظالمين ولعنة علل الكافرين ولعنة الله عل 
آكلي الرباء وينبغي أن يتبع فيه لفظ الشّرعء فإن في اللعنة خطراً؛ لأنه حكم 
علل الله تعالى بأنه قد أبعد الملعون. وذلك غيبٌ لا يطلع عليه غير الله تعلى» 
ويطلع عليه رسول الله #5 إذا أطلعه الله عليه. 

الصفات المقتضية للعن: 

الكفر والبدعة والظلم والفسق» وللعن في كل واحدة ثلاث مراتب: 


. ٠٠٠١ أخرجه البخاري ومسلم. كما في المغني”7:‎ )١( 
. 178 أخرجه مسلم» كا في المغني۳:‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 

١.اللعن‏ بالوصف الأعم» كقولك: لعنة الله الكافرين والمبتدعين 
والفسقة. 

الل باوضاف اغ مه كفو كرد ل العا الوه واتار 
والمجوس. 

”.اللعن للشخص المعين» وهذا فيه خطر كقولك: زيد لعنه الله» وهو 

وعلل الجملة» ففى لعن الأشخاص خطر فليجتنب» ولا خطر في 
السكوت عن لعن إبليس مثلاً فضلاً عن غيره» ولذلك لا يلعن يزيد أو أن 
يقال: إنه قتله أو أمر به ما إريثبت فضلاً عن اللعنة؛ لأنه لا تجوز نسبة مسلم 
إلى كبيرة من غير تحقيق» ويجوز أن يقال: قتل ابن ملجم علياً # وقتل أبو 
لؤلؤة عمر ده فإن ذلك ثبت متواتراء فلا يجوز أن يرمئ مسلمٌ بفسق أو 
كفر من غير تحقيق"» فعن أبي ذر ذفن قال ع «لا يرم رجل رجلا بالکفرء 
ولا يرميه بالفسقء إلا ارتدت عليه إن إريكن صاحبه كذلك)”7. 

# الآفة الثالثة عشرة: الفحش: 

2 و 0 

وهو التعبيرٌ عن الأمُور المسْتَقبَحَةٍ بالعبارات الصر حة. 

وتكون في كل ما مخف ويُسَتَحَيَا منه» فلا ينبغي أن يذكر ألفاظة 
الصضّريحة» فإنه فحش. 


.٠٠١ ينظر: إحياء علوم الدين۳:‎ )١( 
. ٠٠۳:۳ أخرجه البخاري ومسلم» كا في المغني‎ )۲( 


٦‏ روضات الجنان في تهذيب اللسان 

ومن صورها: 
يجري فيهاء فإن لأهل الفسادٍ عباراتِ صريحة فاحشة يستعملونها فيه» وأهل 
الصلاح يتحاشون عنهاء بل يكنون عنهاء ويدلون عليها بالرموز» فيذكرون 
ما يقربهاء ويتعلق بهاء قال ابن عبّاس : (إِنْ الله حي كريمٌ يعفو ويكنوء 
كن باللّمس عن الجماع». 

؟.التعبير عن قضاء الحاجة من البول والغائط ء فلا يستعمل لفظ 
ال وك وهر ها الكثار عقا فياه ا 

و وى فيبعى 2 

۳.التعبير عن النساء» فيُستحسن في العادة الكناية عن النساءء فلا يُقال 
قالت زوجتك: كذا بل يقال قيل في ا لحجرة أو من وراء الستر أو قالت أم 
الأولاد. فالتَّلططفٌ في هذه الألفاظ محمودٌ والتصريح فيها يفضي إلى 
الفحش. 

4.التعبير عن عيوب يستحيا منهاء فلا ينبغي أن يعبر عنها بصريح 
لفظها کالرص والقرع والبواسير» بل يقال: العارض الذي يشكوه وما 


يجري مجراه» فالتصريح بذلك داخل في الفحش» وجميع ذلك من آفات 
اللسان”©. 


(۱) ينظر: الإحياء في علوم الدين": .٠١١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع الا 
وحكمه: 
تكره تحريماً كراهة إثم أو إساءةٍ أو كراهة تنزيهة بسبب تفات ألفاظها في 
الدّلالة علن القبح» قال العَزاليَ": «وهذه العبارات متفاوتة في الفحش» 
وبعضها أفحش من بعض وربّا اختلف ذلك بعادة البلاد» وأوائلها مكروهة 
وأواخرها محظورة. وبينهها درجات يتردد فيها». 
والباعث عليها: 
إما قصد الإيذاءء وإما الاعتياد الحاصل من مخالطة أهل الفسادء 
والآدب أن يذكر بالكناية» وهو دأب الصاحية: يل دات رب العامة" 


ومن دلائل قبحه: 
ما كان من نېي الله تعالل عنهاء وأنه غيرٌ حبوب له تعالى» قال تعالك: | لا 


حب الله الْجَهَرَ بالسُوءِ ِن لمَوّل إلا من طلم وكَانَ اله ويا عله إن دوا 


5 ودو 3و و ره 


يي له ار 1 - 
انيت لفح ولا لقف Ty‏ «إنْ الله لا 


(۱) في الإحیاء۳: 177. 

.٠١١ ينظر: الإحياء في علوم الدين7:‎ )١( 

() أخرجه النسائي في الكبرئ في التفسير والحاكم وصححه. ورواه ابن حبان من حديث 
أبي هريرة ينه كا في المغني7: 1177 . 


CA‏ روضات الجنان في تهذيب اللسان 
يحب الفاحش المتفحش)”". 

وليس الفحش من صفات المؤمنين؛ لأنّه قبح والمؤمن يتزين بالحُسن. 
فعن ابن مسعود طف قال : اتن المؤمنٌ بِالطْعَّانٍ ولا اللْعَانِ ولا الفاحش 
ولا البذيء»”. 

وكانت البذاءة من النفاق» فعن أبى أمامة لف قال #: «البذاء والبيان 
3 3 نْ 0 النفاق)7”. 


وكات الفحش خارجة عن أخلاق الإسلام» فعن جابر بن سمرة طف 
قال #: إن الفحش والتفاحش ليسا من الإسلام في شيء» وإن أحسن الناس 
اا أحاستهم أخلاقاً)©. 


. ٠١١ أخرجه الطبراني» وإسناده جيد. ىا في ا مغني۳:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وقال: حسن غريب وصححه» وروي موقوفاً قال 
الدارقطني في «العلل»: والموقوف أصح. كا في المغني7: 177 . 

(۳) أخرجه الترمذي وحسنه الحاكم» وصححه على شرطههما. يحتمل أن يراد بالبيان كشف ما 
لا يجوز كشفه. ويحتمل أيضاً المبالغة في الإيضاح حتى ينتهي إلى حد التكلف. ويحتمل البيان 
في أمور الدين وني صفات الله تعاللء فإن إلقاء ذلك مجملاً إلى أسماع العوام أولكى من المبالغة في 
بيانه؛ إذ قد يثور من غاية البيان فيه شكوك ووساوس.ء فإذا أجملت بادرت القلوب إلى القبول 
وإر تضطرب» ولكن ذكره مقروناً بالبذاء يُشبه أن يكون المراد به المجاهرة با يستحي الإنسان 
من بيانه» فإن الأول في مثله الإغاض والتغافل دون الكشف والبيان» أفاده الغزالي. 

(6) أخرجه احمد وابن أبي الدنيا بإسناد صحيح» كا في المغني7: 117 . 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع تق 

وكان الفاحش من شر الناس» فعن عائشة رضي الله عنهاء قال 5ل: 
«ائذنوا له» فبئس ابن العشيرة ‏ أو بئس أخو العشيرة ‏ فلا دخل ألان له 
الكلام» فقلت له: يا رسول الله» قلت ما قلت» ثم ألنت له في القول؟ فقال: 
أى:فانسة :إن ت الذامى ع عند اشم تركس أو ودع التامن د اتقاء 
فحشه) . 

وكان البذاءةٌ أشدٌّ قبائح اللسانء قال الأحنف بن قيس: «ألا أخيركم 
بأدوإ الداء اللسان البذي والخلق الدني» فهذه مذمة الفحش». 

اا ه مانم 

# الافة الرابعة عشرة: السب والشتم: 

وهي وصف غيرك با لا يليق ولا يستحسن. 

ومن دلائل قبحه: 

ا کان م : Sg OT‏ تهل لا يتذرعوا به 
N 0 E‏ 
له عدوا بعر عم َدَلِكَ رتا لكل َة عمَلهُ E ٠‏ 
با كَانُوا يَعَمَلُون) [الأنعام :۸ 1۱۰[ 

وكان منع النبي # من سبّ غير المسلمين؛ لعدم الفائدة منه» ولأثره 
السيء ارم ل ا Gl‏ اچ 
سول الله کا عن أن تست فل بد رسن المشركين فقال :لا سبوا هولاء» فاه 


شل -7تا7تتتت وو تو ی ل 
لا تخَلُضُ إليهم شيء ما تقولون وتُؤدُونَ الأحياء ألا إن البذاء لؤم»٠.‏ 

وكان اعتبار السباب فسق» فعن ابن مسعود ب قال #5 قال: «سباب 
المسلم فسوقء وقتاله كفر)". 

وكان من وصية النبي يإ لأصحابه ترك السبٌّء فعن أبي جرير 
المجيمي: قال أعرابي لرسول الله # أَوْصِنِيء فقال: عليك بتقوئ الله وإن 
اترو عَبرك بشيءٍ يعلمه فيك فلا تُعيّره بثيءٍ فيه يكن وبَالَّهُ عليه وأجره لك 
ولا تسب شيتأء قال: فا سَبْبَتَ شيئا بعده”. 

وكان خارجاً عن رحمة الله مَن كان سبباً في لعن والديه بأن یسب 
والدي غيره» فعن ابن عباس ت قال 4: «مَلْعُونَ مَنْ سَبٌ وَاليدَيه". 

وكان من الكبائر التسبب بسب الديه» فعن عبد الله بن عمرو #ك» قال 
كل انو اکر الكائر أن یی ارچ وال قارا يا رسول الله كيف يَسْبّ : 
ا ل قر ف أن الرَجل فم الع اام 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا مرسلاً ورجاله ثقات وللنسائي من حديث ابن عباس #د بإسناد 
صحيح: «إن رجلا وقع في أب للعباس كان في الجاهلية فلطمه» ال حديث» وفيه: «لا تسبوا 
أمواتنا فتؤذوا أحياءنا»» كا في المغني۳: 177 . 

(0) في صحيح البخاري۱: ۱۹ء وصحيح مسلم١:‏ ۸۱. 

(۳) أخرجه أحمد والطبراني بإسناد جيد» كا في المغني: 177 . 

(5) أخرجه أحمد وأبو يعلل والطبراني بإسناد جيد» ىا في ا مغني۳: 1717 . 

(5) أخرجه البخاري ومسلم. كما في المغني : ١‏ 


لاساد الدكترر صلاع او اا 1/71 
إنك امرؤ فيك جاهلية). 

والباعث عليه: 

إما قصدٌ الإيذاء وإمّا الاعتياد الحاصل من غالطة الْفْسَّاقَء وأهل 
ات واللؤم ومن عادتهم الينيس: 

وحكمه: 


یکره بقدر ما يتسبب به من الأذ» حتى يكون به الإثم» والأولى 
الصفح والتجاوز لمن وقع عليه السبّ. فعن أنس ب قال 4: «أفضل 
الفضائل أن تصل من قطعك» وتعطي من منعك» وتصفح عمن شتمك»)”؛ 
لأنه شتمه لك وبال وضرره عليه» فعن جابر بن سليم د قال وَلِ: «وإن 
امرؤ شتمك وعيرك با يعلم فيك» فلا تعيره با تعلم فيه» فإنما وبال ذلك 
عليه)0, 


.15 في صحيح البخاري8:‎ )١( 
.١77 ينظر: الإحیاء۳:‎ )۲( 
.18/ :7 ١ في مسند أحمد؛ 7: ۳۸۳ والمعجم الكبير‎ )۳( 


(5) في سنن أبي داود٤‏ : 255 ومسند أحمد؟ 7: 7775. 


و روضات الجنان في تهذيب اللسان 

وإن رَد عليه تلظ به من السّباب كان رداً للاعتداء والظّلم؛ فعن أبي 
هريرة ب قال 44: «المستان ما قالاء فعلل لبائ منهم| حتول يعتدي 
المظلوم»)”. 

قال البركوي والخادمي”: «لو قال له يا خبيث الأحسن أن يكف عنه. 
ولو أجاب فقال له: لا بل أنت لا بأسء وفي «المنح» إن قال لغيره يا خبيث 
قارا ا عن ف لانه انتصار بعد الظلم» وذلك مأذون فيه قال تعاك: 
[وَكَنِ انتصَرَ ر بعد لَه دولك ما لهم من سَِيل) [الشورئ 5]. والعفو 
ا کک E‏ 6°[ 
ا 

ولو قال یا شارب الخمر» فقال: بل أنت فتكافا لا يُعزران. 

وهذا الإثم علل البادئ فقط ما لريعتد المظلوم في نحو: يا جاهل ويا أمق 
مايجوز فيه المقابلة. 
فکلاهما آئ ودار 50 أكثر؛ ل ا وفي N‏ 
إفقال لع راف فار لأ در SA‏ 


. 7177 :37 أخرجه مسلم» كا في المغني‎ )١( 
.7٠١ في البريقة والطريقة:‎ )۲( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع اا 
والأفضل للمعتدى عليه الصبر مع العفو إلا أن يؤدي إلى زيادة فساد 

المعندي. أو الدعوة إلى القاضي» فيدعي موجبه ويجزيه تأديباً وتشفيء أو 
المقابلة بنحو يا جاهل من جنس ما يجوز فيه المقابلة» فحينئذ يستوفي 
ظلامته). 

وإن كان السب للأحياء ممنوعٌ» فمّن باب أولى في حقٌّ الأموات؛ لأنه 
ليس من صفات المؤمنين» فعن عائشة رضي الله عنهاء قال : «لا تسبوا 
الأموات. فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»”. 

وحكمه من جهة التعزير من القاضي: فكل لفظ الحق الشين بالآخرين 
يُعزّرُ قائله بالضرب الحبس أو غيرها علل يراه القاضي» كا لو قال: يا فاجر 
أو يا مودي أو يا نصراني أو يا مجوسي أو يا كافر أو يا منِّث أو يا ابن الفاسق 
أو يا ابن الفاجر أو يا ابن القحبة أو يا ابن الفاسقة أو يا ابن الخبيثة أو يا لص 
أو يا سارق» فإنّه يعر في جميع ذلك. 

وإكقار اناس ا ورا سارف و ا ر 

وإ فاليا اك اويا ؤرما ارين الس راك صل لات يك را 
وإن لريفعله عزّر”. 


(۱) في صحيح البخاري؟: 5 .٠١‏ 
(۲) ينظر: الجوهرة؟: ٠١١‏ . 


چ روضات الجنان في #هذيب اللسان 
وإن قال: يا حمارء يا خنزير»ء فيعزر إن كان المسبوب من الأشراف 

كالفقهاء والعلوية؛ لأنَّه يلحقهم الوحشة بذلكء وإن كان من العامة 
ا ل يقي لأن ارت سك نه 
الأسماء» يقال: سفيان الثوري ودحية الكلبى”". 

# الآفة الخامسة عشرة: إطلاق الألقاب واستعماطا: 

هو إطلاقٌ لقب سيء ابتداءً على مسلم واستعماله. 

وحكمه: 

يُكره إطلاقٌ لقب غير مناسب عل مسلم ابتداءً أو مناداته به ولو وضعه 
غيرك» وتتفاوت الكراهة بقدر التأذي الواقع عل الْلقب من تنزيبية إل 
تحريمية بإساءة أو إثم. 

وأما إن أصبحت حاجة له للتعريف فلا يكره» قال تعالى: ( وَل تتابزوا 
بالألقًاب)[الحجرات: TS E‏ فإن 
الثبز ختص بلقب السوء عرفا وبس الام االو بَعْدَ الإيَان] 
[الحجرات: ]١١‏ ففى الآية دلالة عن أن 2 ف ل ا 


.٠١١ والجوهرة۲:‎ ۳٤۷ ينظر: الحدايةة:‎ )١( 
.737/7 ينظر: البريقة والطريقة:‎ )0( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع هلا 


المطلب الخامس: الغناء وأمثاله: 

# الآفة السادسة عشرة: النياحة: 

وهي رفع الصّوت بالندب بتعديد شمائل الميت ولو من غير بكاء". 

فيكون باجتاع النساء للبكاء على الميت متقابلات» وتعداد محاسن الميت 
بلفظ النداءء إلا أنه يكون بلفظ الواوء وربا زيد فيه الألف والهاء مثل قوهم: 
وا رجلاه وا جبلاه وا انقطاع ظهراه» ونحوه". 

ومن دلائل قبحها: 

ما كان من النبيّ #5 من النهي عنهاء وأخذ البيعة من النساء على عدم 
فعلهاء فعن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: «أخذ علينا النبي #5 عند البيعة 
أن لا توح ..ب00. 

وكانت من آثار الجاهلية» ويقع علل فاعلتها عذابٌ شديد, فيكون لباسها 
القطران والجربء فعن أبي مالك الأشعري ذه قال ولا: أربع في أمتي من 
أمر الجاهلية» لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم» والنياحة» وقال 2 : «النائحة إذا لقنن قبل موتهاء 


.7١ 5 ينظر: بريقة حمودية":‎ )١( 
. ٤١ص ينظر: تسلية أهل المصائب‎ )۲( 


إا ج و 
تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب" يعني يسلط 
عل أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع» وهو 
ا 

وكانت من أفعال غير المسلمين؛ لمخالفتها لاعتقاد وآداب الإسلام 
فعن أبي هريرة ذف قال #: «ثلاث من الكفر بالله: شق الجيب» والنياحة» 
والطعن في النسب)". 

وكان العذاب على الميت إن فعلت النياحة له بأمره» أو بتقصيره في تربية 
أولاده بحيث فعلوها؛ لبعدهم عن الدين؛ لعدم قيامه بواجبه اتجاههم» فعن 
ابن عمر ده قال ي: «إن اميت يعذب في قبره بالنياحة عليه»*» أما إن فعلوا 
من أنفسهم بلا تقصير منهم» فلا يعذب الميت على ذلك؛ لقوله تعاك: ولا 
وار ةزر الخو !العام E‏ 

وحكمه: 

الحرمة لما فيها من: 

أ. سخط لقضاء الله تعاك» وتأسّف عل ما لا تدارك له قال التُوويٌ©: 


(۱) في صحيح مسلم؟: 5 55. 

(0) ينظر: تعليقات عبد الباقي؟: ٠٤٤‏ . 
(*) في صحيح ابن حبان٤:‏ 7 737. 

(5) في سنن النسائي الکبری۲: ۲۹۳. 


(5) في الأذكار ص777. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع WV‏ 
«أجمعت الأمة على تحريم النياحة» والدّعاء بدعوئ الجاهلية» والدّعاء 
بالويل والثبور عند المصيبة»)» فعن ابن مسعود ذه » قال #: «ليس منا من 
لطم الخندود. وشق الجيوب» ودعا بدعوئ الجاهلية)”. 
ب.نغماتها وتأثيرها في تهييج الحزن والبكاء وملازمة الكآبة والجزن. 
ج.الحزن عل ما فات. قال تعاك: كيلا تَأسَوَا على ما فَانَكُمَ) 


E ENN 
ولو كان حزن الإنسان علل تقصيره ف امن دينه» وبكاوه علل خطاياه‎ 
والبكاء كي لكان و‎ 


# الآفة السابعة عشرة: الشعر المذموم: 

وهو شعر الغزل والبطالة. وهو ما فيه وصف النساء وحال المحبٌ مع 
المحبوب أو مع عذاله من الوصل والحجر واللوعة والغرام ونحو ذلك”. 

وحكمه: 

الكراهة إن كان فيدما لاحل من وضف للذكور ؤالمرأة المعيّدة الليية 
ووصف الخمر المهيج إليهاء والحانات والهجاء لمسلم أو ذمي إذا أراد المتكلّم 
هجاءه. لا إذا أراد إنشاد الشعر للاستشهاد به أو ليعلم فصاحته وبلاغته. 


(۱) في صحيح البخاري۲: ۸۱. 
(۲) ينظر: الإحیاء۲: 17/5 7. 


(۳) ينظر: رد المحتار :١‏ 55 عن الريحانة للشهاب الخفاجي. 


١‏ . .ب روضات الجنان في تهذيب اللسان 

ويكره ما يحل من الشعر إن ما داوم عليه وجعله صناعة له حت غلب 
عليه» وأشغله عن ذكر الله تعلق وعن العلوم الشر-عية؛ فعن سعد ابن أبي 
وقاص» قال :لان يمتل جوف الكل قيحاً خير من أن يمتلى شمر 
فاليسير من ذلك لا بأس به إذا قصد به إظهار النكات واللطافات والتشابيه 
الفائقة والمعاني الرائقةء وإن كان في وصف الخدود والقدود. فان علماء 
البديع قد استشهدوا من ذلك بالأشعار لهذا القصد”, قال الغزالي”: 
«والشَّعرٌ فحسئه حسرٌ وقبِيحُه قبيحٌ إلا أن التجرد له مَّمُومٌ). 

وعن مسروق أنه سئل عن بيت من الشعر» فكرهه فقيل له في ذلك 
فقال: آنا أكره أن يوجد في صحيفتي شعر. 

وسئل بعضهم عن شيءٍ من الشّعرء فقال: اجعل مكان هذا ذكراًء فإن 
دک اا ج ا 

ويُباح إنشاد شعر لا سخف فيه» وهو مالارقة ولا خمَة ولا 
استخفاف بأحد من المسلمين فيه» كذكر عوراته» والآخذ في عرضه©. 


. ٩۳:۱۹ وصحيح ابن حبان‎ ۰۲۲۷۹ :٩ »وصحيح البخاري‎ ١10/59 :5 في صحيح مسلم‎ )١( 
وغيره.‎ »٤۷ :١ ينظر: رد المحتار‎ )۲( 

(۳) في الإحياء"7: 7؟1١.‏ 

(5) ينظر: إحياء علوم الدين”7: .١757‏ 

(0) ينظر: الأشباه والنظائر 5: »١77‏ و الدر المختار :١‏ 50 -58» وغيرهما. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع للا 
ويباح إذا خلا عن الكذب والرّياء وهجو ما لا يجوز هجوه. بل يجب 
تعظيمه واحترامه» وعن ذكر الفسق ومدحه والتغني وآفات المدح» 
والاستكثار منه والتجرد له حت يشغله عن بعض الواجبات والسنن”. 
وقلم| يخلو عن هذه الآفات» قال تعاك في ذم الا رالا 
يََعْهُمُ الْعَاوُون) [الشعراء: ]ل ا سور اه را ف كل واد 
يِيمُون) [الشعراء: ]۲٠٠‏ أي وادي الكلام [يَبِيمون][الشعراء: 5؟؟] 
يذهبون [وَأَبجمَ يَقَولُونَ مَا لآ يَفَعَلُونَ) [الشعراء: 77]". 
ويباح أن يكون فيه صفة امرأة مرسلة أو معينة وهي ميتة» بخلاف ما 
إذا كانت بعينها حية”؛ بدليل: قول كعب بن زهير 5ه بحضرة النبي 46: 
وما سغادغداة البين إذ رحدو ١‏ إلا أغينّ غضيض الطرف 
تجلو عوارضّ ذي ظلم إذا كأنَّهمَمْهَلٌ بِالرَّاح معلولٌ 
وعن العجاج أنه سأل أبا هريرة 4 ما تقول في هذا؟ 
طاف الخيالان فهاجا سق يال سلمئ وخيال تكت) 
قات رك رهبحة أن ساقا دا وکیا أدرما© 


.۲٠ :٤ةيدمحملا ينظر: الطريقة‎ )١( 

(۲) ينظر: بريقة حمودية٤:‏ ۲۷. 

(۳) ينظر: التبيين ”: 5 »١‏ وفتح القدير ۷: 4: ٠4‏ 4» ورد المحتار »٤۸-٤۷ :١‏ وغيرهما. 
(5) في المستدرك": »51/١‏ وسنن البيهقي الكبير :٠١‏ “57 7» وغيرهما. 

(5) البخنداة: من النساء التامة. ينظر: فتح القدير ۲: 579» وغيره. 

(5) الدرم: في الكعب أن يواريه اللحم فلا يكون له نتوء ظاهر. ينظر: فتح القدير ۲: ٤۳۹‏ . 


6خ سد روضات الجنان في تهذيب اللسان 

فقال أبو هريرة #ه: «كنا ننشد هذا علل عهد رسول الله ب فلا يعيبه)". 

لك کر اا لآن ا سي ت 
أن إنشاد ما فيه وصف امرأة كذلك جائز إر تقله الصحابة ر". 

قال الزَّيلعىُ": ”ولو كان في الشعر جكمٌ أو عبرٌ أو فقة لا يكره». 

وقال الخَزاليً“: «وعلك الجملة» فإنشاد الشعر ونظمه ليس بحرام إذا إر 
يكن فيه كلام مستكره)؛ فعن أبي بن كعب #5 قال #: «إن من الشعر 
حكمة)0. 

ويندرج تحت هذا النوع: الأناشيد الوطنية» والتعليمية» والتربوية» 
والمرققة للقلوب بذكر الله تعالى وذكر النبي #5 وأمثال ذلك مما فيه نفع. 

* الآفة الثامنة عشرة: الغناء: 


التغني بألفاظ محظورة شرعاً للرجال» وبمطلق الألفاظ للنساء أمام 
الرّجال الأجانب. 


)١(‏ في الكامل ۳: ۱۷۹ وضعفاء العقيلي ۲: 5» وتاريخ بغداد ۱۲: 555» وغيرهاء قال 
الميثمي في مجمع الزوائد ۸: ۱۲۸: رواه الطبراني عن شيخه رفيع بن سلمة ور أعرفه وبقية 
ل 

(۲) ينظر: فتح القدير ۷: 25٠4‏ وغيره. 

(9) ف ان 

(5) في الإحياء”: 177. 

(5) في صحيح البخاري8: 5 7. 


للأستاذ الدكتورصلاح ابو اجاج ب يب 7ل 

وحكمه: 

يحرم الغناء مطلقاً في حق النساء إن كان سَمعه أجنبي» وإن لر يكن علل 
مال أو لجمع الناس؛ لرفع صوتَهنٌ؛ لأنه فتنة» قال ابن الهمام”: ”نعم هو من 
المرأة أفحش؛ لرفع صوتهاء وهو حرام»: أي رفعها لصوتهاء فعن أبي مالك 
يضرب علل رؤوسهم بالمعازف والقينات» يخسف الله بهم الأرض ويجعل 
منهم القردة والخنازير)”. 

ويحرم الغناء المحظور للرجال سواء للهو أو لجمع المال؛ لأنه يجمع 
الناس على ارتكاب كبيرة قال ابن المهمام": «نضوا عن أن التغني للهو أو 
لجمع المال حرام بلا خلاف» فإن إرتكن ألفاظه محظورة كان مباحاًء فعن 
فكان يرجز لرسول الله #5 في بعض أسفاره. فبين] هو يرجز إذ قارب النساء 
فقال له رسول الله #: إياك والقوارير» قال: فأمسك)©. 


(۲) في صحيح ابن حبان .١5١ ٥‏ وموارد الظمآن »”*0١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 0: 


۸ والمعجم الكبير ۳: 25/77 والتاريخ الكبير ٠٤:١‏ وغيرها. 
)ف المستدرك؟: ١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وإريخرجاه. 


ا روضات الجنان في #هذيب اللسان 

فإن تغنى الرجل بحيث لا يسمع غيره بل نفسه؛ ليدفع عنه الوحشة لا 
که فن أنس بن ماك :١اه‏ محل هل أخيده الثر لضفه وهو مسق 
واضعاً إحدئ رجليه علل الأخرئ يتغنن فنهاه» فقال: أترهب أن أموت علل 
فراشي وقد تفردت بقتل مئة من الكفار سوئ من شركني فيه النّاس)". 

وشرائط إباحة الغناء لنفسه. هى: 

١.أن‏ لا يكون للهو المجردء بل لغرض مُعتد به: كدفع الوحشة عن 
نفسه» أو لحداء الإبل» أو لحمل ثقيلء أو لسهولة قطع السفره أو لتنويم 

؟ .أن لا کون فنا قاجا طط و کسر يشانة الکن 

“.أن لا يكون في الكلام ما يكره أو يحرم من الغيبة والاستهزاء أو 
وصف امرأة معروفة حية. 

.أن يكون ذلك أحياناً من دون أن يفضي إلى ترك واجب أو إلى 
معصية أخرى"”". 

وسئل القاسم بن محمد عن سما)ع الغناء» قال: إذا ميز الله بين الحق 
والباطل يوم القيامة أين يقع الغناء» قيل: في حوز الباطل» قال: فأفت 
نفسك7”©, 


9)) المعدرك : "٠‏ وقال: هذا حديث صحيح علل شرط الشيخين ولريخرجاه. 
(۲) ينظر: كشف العناء عن وصف الغناء ۳: 77780 . 
(۳) ينظر: رسالة المسترشدين ص١7١.‏ 


للأسنتاذ الدكتور ضلاح إو الجا N‏ 

وقال النَخعينٌ: الغناء ينبت النفاق في القلب. 

وعن مجاهد: (ِوَمِنَ اناس من يَشْتَرِي كو الحَدِيثِ) [لقمان: 1]» قال: 
الغناء”. 

المطلب السّادس: المراء وأمثاله: 

# الآفة التاسعة عشرة: المراء: 

وهو طعن ني كلام الغير واعتراض عليه بإظهار خلل فيه إما في اللفظ 
من جهة العربية صرفاً أو نحواً أو بلاغة أو في المعنى» أو في المتكلم بأن يقول 
هذا الكلام حق ولكن ليس قصدك منه الحق» وإنما أنت فيه صاحب غرض» 
ونا فرق جرا كقولك ان امز مروف لش يراو حا دل مادك ريا 
او 

وا ا لاطت رقي ل وط قرفال عل الى 

وتزكيةٌ لها بمزيدٍ الفطنة والعلم» ثمّ هو مشوش للعيش» فإِنّك لا تماري 
سفيهاً إلا ويؤذيك» ولا تماري حلياً إلا ويقليك ويحقد عليك» فعن أنس ذه 
قال #: «مَن ترك الكذب» وهو باطلء بتي له في ربض الجنّةه ومن ترك 
المراء» وهو ی بَنّى له في وسطهاء ومن حَسَنَ خلقه بنى له في أعلاها". 


.١1١١ ينظر: قوت القلوب7:‎ )١( 
.7١5 ينظر: البريقة والطريقة۳:‎ )۲( 


6م ل ب روضات الجنان في #هذيب اللسان 


اعد ار يلفس ري N‏ 
فصر كلامه با يمَكنهُ من حَقٌّ أو باطلء ويَقَدَحَ في قائله كل ما يُتَصَوّرُ له 


ك0 


8 


فيثور الشجار بين المتماريين. 

ومن دلائل قبحه: 

ما كان من هي النبي وَل لما له من الآثار السيئة» فعن ابن عباس #د. قال 
#: «لا مار أَحَاكَ ولا تمَازْحَهُ ولا ده موعداً فتخلفه)”. 

وكان من كمال الإيان ترك المراء وإن كان على حق؛ لما فيه من 
الموبقات» فعن أبي هريرة ذه قال #5: «لا يؤمن العبد الإيمان كله حت يترك 
الكذب في المزاح» والمراء وإن كان صادقاً)”. 

وكان سبيلاً لجهل العالر وطريقاً للشيطان عليه» وقال مسلم بن يسار: 
«إياكم والمراء» فإِنّه ساعة جهل العالى وعندها يبتغي الشيطان زلته». 

و القلب» قال مالك: «المراء يقسي القلوب» ويورث 
الضغائن». 

وكان مضلا كسارة اللي قال اين أن ل «لا أُمَارِي صاحبي 
فإما أن أكذبه وإما أن أغضبه». 


. ۱١١ ينظر: الإحياء":‎ )١( 
.111/ (؟) أخرجه الترمذي» كا في المغني":‎ 


() في مسند أحمدة :١‏ ١لالاء‏ والمعجم الأوسط .7١8:0‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ۸ 

وكان طريقاً لتحصيل الآثام» قال أبو الدرداء ذه: «كفئ بك إثاً أن لا 
ا 

وكان من حظورات تعلم العلم» قال عمر ظله: «لا تتعلم العلم لثلاث 
ولا تتركه لثلاث. لا تتعلمه لتهاري به ولا لتباهي به ولا لترائي به» ولا تتركه 
حياء من طلبه ولا زهادة فيه» ولا رضا با جهل منه). 

وعلاجه: 

فهو بأن يكسر الكبر الباعث له علل إظهار فضله والسّبعية الباعث له 
علل تنقيص غيره» فإن علاج كل علة بإماطة سببها. 

والمواظبة علل المراء تجعله عادة وطبعأ» حتى يتمكن من التفس ويعسر 
الصّبر عنه» وروي أن أبا حنيفة قال لداود الطائي: إر آثرت الإنزواء قال: 
لأجاهد نفسي بترك الجدال» فقال: احضر المجالس واستمع ما يقال ولا 
تتكلم» قال: ففعلت ذلك فا رأيت مجاهدةً اشد عل منهاء وهو کا قال لأن 
من سمع الخطأ من غيره» وهو قادر علل كشفه يَعسر عليه الصبر عند ذلك 
جدا". 

وحكمه: 

يحرم إن كان لتحقير الغير» وإظهار مزية الكياسة» وكمال الذكاء لنفسه» 


. ۱١١ ينظر: الإحياء":‎ )١( 


56 _ ._ .د سب روضتت الجنان في تهذيب اللسان 
بخلاف لو كان لإظهار الصواب والدلالة ما هو الحق في الواقع» فليس من 
الآفات» بل من المناظرة. 

وينبغي للمؤمن إذا سمع كلاماً إن كان حقّاً أن يصدقه. وإن كان باطلاً 
ول نكو عاف امو الديق أن يسك عنه: 

وإن كان متعلقاً بأمور الدين يجب إظهار البطلان في ذلك الكلام 

تكلم أو للناس» والإنكار إن رجا القبول من المتكلم أو من الغير؛ لأنه 
ا غو العناد والنكارة أو التََطّفُ في التَّْرِيفٍ لا في مَعْرض 
الطعن». 

# الآفة العشرون: الجدال: 

وهو ما بتعلقٌ بإظهار المذاهب وتقريرها”. أو عبارة عن قصد إفْحَام 
الغبر وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في كلامه. ونسبته إلى القصور والجهل فيه". 

وعلم الجدل: هو علم باحث عن الطريق التي يقتدر بها علل إبرام أي 
وضع أريد وعلل هدم أي وضع كاأن» وهو من العلوم العقلية» لكنه من فروع 
علم الأصول©. 


TU‏ ولط ري 
(؟) في الإحياء": ١١۷‏ . 

(۳) ينظر: طريقة محمدية”7: .7١/‏ 
(5) ينظر: الإحياء۳: ۱١١‏ . 


(0) ينظر: بريقة محمودية7: .7١/‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح ابو اجاج يس لالم 
والباعث عليه: 
الترفع بإظهار العلم والفضل والتهجم على الغير بإظهار نقصه. وهما 
شهوتان باطنتان للنفس» قويتان لما. 
وإظهار الفضل فهو من قبل تزكية النفس» وهي من مقتضى ما في العبد 
وتنقيض الآخر فهو من مقتض' طبع | 0 لسبعية» فإنه يقتض أن يمزق 
غيره ويقصمه ويصدمه ويؤذيه» وهاتان صفتان مذمومتان مهلكتان. 
وإِنَّا قوتما المراء والجدالء فالمواظب عل المراء والجدال مقو هذه 
3 5 3 و 
الصفات المهلكة. وهذا جاوز حد الكراهة» بل هو معصية مهما حصل فيه 
إيذاء الغير". 
ومن دلائل قبحه: 
ما كان منه في الإيصال لطريق الضلال بعد الحداية» فعن أبي أمامة ضف 
قال ي: «مَا صل قَوُمُ بَعْدَ أن هَدَاهُمُ الله تعلك إلا أوتوا الجدل بعد هدئ 
كأنوا عليه)”2. 
وقال عمر بن عبد العزيز #ه: «من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر 
الثنقل». 


.١١١ ينظر: إحياء علوم الدين۳:‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة وصححه. كم في ا مغني۳: ٠١١‏ . 


سم روضات الجنان في #هذيب اللسان 
وكان سبباً لمقتك العلياء للمجادلء قال: «يا بنى لا تجادل العلماء» 
فيمقتوك). 
وكان بلا فائدة وخير للإسلام وللمسلمين به» قال مالك: «ليس هذا 
الجدال من الدين في شيء». 
وحكمه: 
يحرم إن قصد بالجدل تخجيل النصم وإظهار فضله نفسه. قال تعالك: ما 
جَادِلُ في آيَاتِ الله إلا الَّذِينَ كَمَرُوا) [غافر: .]٤‏ 
وإن قصد إظهار الحق» وهو نادر فجائزء بل مندوب إليه أو واجب» 
فالتفاوت علك تفاوت الأغراض والوقائع"» قال تعال: !وَجَادكم بالّتي 
ENE Ba NALS‏ هل الكتاب إا 
بلي و تر 2 :! العنكبوت: 5ع]. 
وأكثر ما يغلب الجدال في المذاهب والعقائد» وينبغى للإنسان أن يكف 
لسانه عن أهل القبلة وإذا رأى مبتدعاً تلطف في نصحه في خلوة لا بطريق 
الجدال» فإذا عرف أن النصح لا ينفع اشتغل بنفسه وت ركه”. 


.7١/ ينطر: طريقة محمدية”7:‎ )١( 
. ۱١١ ينظر: الإحياء":‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو ال جاج 

# الآفة الحادية والعشرون: الخصومة: 

وهي لحاج وعناد في الكلام ليستونى به مال أو حق مقصود. وذلك تارة 
يكون ابتداء وتارة يكون اعتراضاًء بخلاف المراء فإنه طعن في كلام الغير 
بإظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوئ تحقير الغير» وإظهار مزية 
الكياسة. فالمراء لا يكون إلا باعتراض علل كلام سبق» وبخلاف الجدال فإنه 
عبارة عن أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها". 

ومن دلائل قبحه: 

ما كان من اعتبار المخاصم بباطل أبعض الناس لله تعالى» فعن عائشة 
رضي الله عنها قال #: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم»”, وقال 
تعال. [وَسنَ لتاس مَن يعْجِبْكَ SE NENE‏ 

لبه وَهُوَ لد e‏ ولد رلا مع ك ي رض اا ف ديك کک 


2^ 20 2 


كه ا 0 0 

وكان ما ورد من الثواب في طيب الكلام» قال تعالى: وَقولوا لِلنّاس 
حُسَناً][البقرة:87]؛ إذ أقل درجات طيب الكلام إظهار الموافقة» ولا 
خشونة في الكلام أعظم من الطعن والاعتراض الذي حاصله إما تجهيل وإما 
تکذیب» فإن من جادل غيره أو ماراه أو خاصمه فقد جهله أو كذّبهء فيفوت 


.١١14 ينظر: إحياء علوم الدين”:‎ )١( 
. ۱۱۸ أخرجه البخاري في صحيحه. كا في المغني۳:‎ )۲( 


yD‏ روضات الجنان في تهذيب اللسان 
الكلام وإطعام الطعام). 

وكان حرماناً من صدقة الكلمة الطيبة» فعن أبي هريرة د قال 46: 
«الكلمة الطيبة صدقة)”. وعن عدي ر بن حاتم نف قال عَله: اا لحان ولق 
بشق رة فإن ر تجدوا فبكلمة طيبة»". 


وكان فيه تضبيع لبر قال عمر ظه: «الببرٌ ية هَيّنْ وجه طليق وكلامٌ 
ی 

وكان سبيلاً للتحاقد» قال بعض الحكاء: «الكلام لل ا 
الضَّعْائنَ المسكِنّة في الجوارح». 

وكان فيه التودد والإحسان للآخرين با يرضي الله تعالل» قال بعض 
اکا كل كلام لا سط ربد إلا أنك ثري به جلِِسَكَه فلا تكن به 
غل 

وهذا كله في فضل الكلام الطيب» وتضاده الخصومة والمراء والجدال 


واللجاج» فإنه الكلام المستكره الموحش المؤذي للقلب المنغص للعيش 
المهيج للغضب الموغر للصدر*. 


. 1١14: أخرجه الطبراني بإسناد جيد  كا في المغني‎ )١( 
. 1١1 أخرجه مسلم» كا في المغني۳:‎ )۲( 

(") متفق عليه؛ كا في المغنى7: ۱١۸‏ . 

.١ ea ES 


للأأمساةلدكارر ملاع او اا ا 
وحكمه: 


حر إن كان مبطلاًء أو خاصم بغير علم أنه محق أو لاء أو مزج 
با لخصومة كلمات مؤذية لا يحتاج إليها في نصرة الحجّة وإظهار الحقٌء أو 
كانت الخصومة لقهر الخصم وكسره فقط لا لأخذ الحق. 

وإن خلا عن هذه الأمور. وهو نادو فجائ؛ لاستيفاء م والرجل 
E‏ 


قال الغزالي”: «المظلوم الذي يَنْصْرٌ حَجَّتَهُ بطريق الشَّرَع من غير لَدَ د 
وَإِسَّرَافِ وزيادة جاج على قدر الحَاجَةٍ, ومن غير قَضَدٍ عِنَادٍ وإِيدَاءِ قعل 
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ليس بِحَرَام؛ وکو الأول ما ]سياف إن يط اللسان ف 
اة رالاعا ا اشم ور الكتر ولج الْعَضَب 
RR‏ 
N E‏ 
ِصُومةٍفقد تعر هذه المحذُوراتٍ وال ما فيه ویش خخاطره حت 
فى صلاته يَشْتَغْل بمحاجة خصمة فلا يبق الأمر عن خد الواجب: 
ا ركذا المراء والجداءء فيتبغي أن لا يتح بابه إلا 
لَِرُورَة وعند الضرورة ينبغي أن ححْمَظَ اللّسَانَ وَالْقَلَبَ عن تَبِعَاتِ 
الحُصُومَة وذلك مُتَعَذّرٌ جداً فمّن اقتصر عل الواجب في خصومته سلم من 


.7١9 ينظر: طريقة حمدية۳:‎ )١( 
.1١9 في الإحیاء۳:‎ )۲( 


5ك  .‏ سس ب ووضات الجنان في تهذيب اللسان 
الإثم» ولا تذمٌ خصومته إلا أنه إن كان مستغنياً عن الخصومة فيا خاصم 
فيه؟ لأن عنده ما يكفيه» فيكون تاركاً للأولى» ولا يكون آثاء نعم أقل ما 
يفوته في ا لخصومة والمراء والجدال طيب الكلام». 

وبالجملة فعليه عند الخصومة الضرورية طيب الكلام والرّفق في أداء 
المرام بلا تغليظ ولا تشديد ولا خشونة ولا عبوسة كما قال تعاك: إوقولوا 
لاس خا 1ل ۴ 

# الآفة الثانية والعشرون: السؤال للمال بغر حق: 

وهى سوال المال والمنفعة الدنيوية من غبر حق له فيها. 

وحكمه: 

يحرم إلا عند الضرورة: كالفقر وقوة الحاجة وغيره؛ لأنّه يفترض علل كل 
مؤمن أن يدفع الهلاك عن نفسه ما أمكنه ولو كان بالسؤال» وقال بعض 
الناس: بأن السؤال رخصة لو تركه لا يأثم؛ لأنّه بالسؤال يلحقه الذلء 
وإذلال نفسه حرام كإهلاكهاء فقد ابتلي بين شرين فيختار أهونهاء وهو 
اسا 


.۲٠١ ينظر: بريقة حمودية؟:‎ )١( 
ينظر: شرح ابن ملك علل التحفة ق77١/ ب.‎ )۲( 


للأستاذالدكتورصلاح ابوا جاج س4 

والضرورة التي تبيح السؤال أن لا يقدر علل الكسب للمرض أو 
الضعف من نحو الحرم والکبر» ولا يكون عنده قوت يوم؛ لأنه آخر 
الكل دل ننه شير وة 

وأما مّن كان له قوت يوم» بل قوت أيام كثيرة وتصدق له الآخر بلا 
سؤال» بباح له الأخذ والقبول ما إريملك نصاب الأضحية”. 

ومن دلائل قبحه: 

ما كان من اعتبار السؤال ذل» وهو بلاء لا تطيقه النفس» فعن حذيفة ذل 
قال رسول الله #: «لا ينبغى للمؤمن أن يدن نفسه» قالوا: وكيف يذل 
نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق)”. 

وكان السائل يوم القيامة ذليلاً مهانء فعن عمر 4ء قال 4#: «لا تزال 
المسألة بأحدكم حتول يلقل اللّه» ولت 2 وجهه مزعة لحي أي قطعة: 
معناه ياي يوم القيامة ذليلا لا وجه له عند الله تعايل©. 


٠٠۹:۳ ينظر: المنحة السلوك‎ )١( 

(۲) ينظر: ال هدية ص70/8. 

(۳) في سنن الترمذي 5: 2077 وحسنه» وسنن ابن ماجة 7: 217777 ومسند أحمل 5٠0 :٥‏ . 
(5) في صحيح مسلم؟: .٠١‏ 

(5) ينظر: تعليق محمد عبد الباقي۲: ./٠١‏ 


يه سلف تان ن دبي اللشان 

وكانت المسألة سبباً في كدح وجه الرجل وجرحه حت لا يبقئ له وجه» 
فعن سمرة #ك» قال النبي #: «المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه» فمن 
شاء أبقى علل وجهه» ومن شاء تركء إلا أن يسأل الرجل ذا سلطانء أو في 
أمر لا يجد منه بدا“": أي أن جميع المسائل سبب لكدوح الوجه وجروحه يوم 
القيامة» إلا مسألة الذي هو مصرف بيت المال حقه منه» ومسألة رجل في حق 
أمر لا بد منه لاضطراره". 

وكان السؤال يستكثر به من حجارة جهنم المحماة عليه» فن عل 4ب قال 
#: «مّن سأل مسألة عن ظهر غنئ استكثر بها من رضف جهنم قالوا: ما 
ظهر غنول؟ قال: عشاء ليلة)". 

وكان السؤال دالاً عدم المروءة إن إر يكن أهلاً له » فعن أبي هريرة طش 
قال #5: «إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي). 

# الآفة الثالثة والعشرون: سؤال العوام عن دقائق العقائد: 


وهو سؤال العوام عن كنه ذات الله تعالى وصفاته و کلامه» وعن الحروف 
أهي قديمة آم محدثة» وعن قضاء الله وقدره. 


.٠٠١ :٥نابح في سنن أبي داود۲: ۱۱۹ وسنن النسائي الکبری۳: ۸۰» وصحيح ابن‎ )١( 
.7760 ينظر: بريقة محمودية7:‎ )۲( 

(۳) في مسند أحمد؟: 408» والمعجم الأوسط۷: 5 وقال المقدسي في الأحاديث 
المختارة51/:7١:‏ إسناده حسن. 

. ٤۸۳:۱ في صحيح ابن حبان۸: 285 ومسند أحمد؟‎ )٤( 


للأستاذالدكتورصلاح ابوا جاج س4 
والجواب علل العوام الاشتغال بالعمل با في القرآن إلا أن ذلك ثقيل 
عل النفوس» والفضول خفيف على القلب» والعامي يَفْرَحُ با وض في 
العلم؛ إذ السَّيْطَان يل إليه أنك من العلماء وأهل الفضلء ولا يزال بُ 
ال دكن جل ين A E‏ كيزا كلها 
العامي فهي أسلم له من أن يتكلم في العلم لا سيا فيه| يتعلق بالله وصفاته. 
وإنها شأن العوام الاشتغال بالعبادات» والإيهان با ورد به القرآن 
والتسليم لما جاء به الرسل من غير بحث وسؤالهم عن غير ما يتعلق 
بالعبادات» وسوء أدب منهم يستحقون به المقت من الله تعلل» ويتعرضون 
لخطر الكفر. 
وهو كسؤال ساسة الدواب عن أسرار الملوك» وهو موجبٌ للعقوبة» 
وکل من سَأَلَ عن علم غامض وريبلغ فَهُمُهُ تلك الدّرَجَةَ فهو مَذَمُومٌ فإنه 
بالإضافة إليه عامي. 
وخوض العوام في حروف القرآن يُضاهي حال من كتب الملك إليه كتاباً 
ورسم له فيه مورا فلم يشتغل بشيء منهاء وضيع زمانه في أن قرطاس 
الكتاب عتيق آم حديث» فاستحق بذلك العقوبة لا محالة» فكذلك تضييع 
العامي حدود القرآن واشتغاله بحروفه هي قديمة آم حديثة» وكذلك سائر 
صفات الله سبحانه”". 


.٠١4 ينظر: إحياء علوم الدين”:‎ )١( 


2-5 زر روضات الجنان في تهذيب اللسان 

وحكمه: 

يكره في| نفع فيه للسائل ولا حاجة له به أو يخالف الأدب أو يلحق 
مضرّة بالسائل وفتنة أو يكون للتسلية. 

ومن دلائل قبحه: 

ما كان كونه سبباً هلاك الأمم وضياعهاء فعن أبي هريرة د قال ل: 
«ذروني ما تركتكم» فإن|ا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم علل 
أنبيائهم ما نهیتکم عنه» فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)”. 

وكان الى ل يغضب من كثرة السؤال» والسّؤال فيا لا نفع فيه» فعن 
ثم قال للناس: سلوني عا شتتم قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة» فقام 
ذه ما في وجهه قال: يا رسول الله إنا نتوب إل الله تعالى»”". 

وكانت كثرة السؤال من المنهيات الشرعية؛ لما فيه من البلاء والفتنة» 
فعن المغيرة يده قال #: «نبئ رسول الله يي عن القيل وَالّقَال وَإِضَاعَةٍ الال 
SS‏ 


.٠٠۸:۳ينغملا أخرجه البخاري ومسلم. كا ني‎ )١( 
. 1١8:7" أخرجه البخاري ومسلم» كا في المغني‎ )۳( 


للأستاذ ٩۷ e‏ 
وفي قصة موسي اك ةا نري على انع من السوًال قبل أوَان اسُتَحُقَاقِه؛ إذ 
قال تعالك: قال فَإِنٍ 00 يني دلا تدالني ڪن ٿيء ڪن الت لك 
ذِكْرًا! [الكهف: .]٠١‏ فلا ا سا عن السفيئة EE‏ حت اعتذر» وقال: 
إقال لآ واخڏني ب O‏ ف ِن مرق عسّرَ ا [الكهف:7], 
فلم يَصَيِرٌ حى سَأَلَ ثانا قال: [هَذَا فِرَافُ بيني وَبيكَ)[الكهف:7] 
وفارقّة» قَسُوَالُ الْعَوَامٌ عن غَوَامِضٍ الدَّينِ من أعظم الآفات» وهو من 

المثيرات للفتن» فيجب قمعهم ومنعهم من ذلك”". 

* الآفة الرّابعة والعشرون: السؤال عن الدقائق للمغالطة: 

وهو السّؤال للتغليط والتخجيّل وإظهار الفضل. 

وهذا كالسؤال عن المشكلات الظاهرة عما أشكل في الأصول الاعتقادية 
أو الدقيقة الخفية في العلوم مطلقاًء ومواضع الغلط بغير غرض صحيح» بل 
للتغليظ والتخجيل وإظهار الفضل . 

وحكمه: 

يكره السؤال للمغالطة والتجهيل وإظهار الفضل. 

ويستحبٌ السؤال للتعلم أو للتعليم أو اختبار أذهانهم كامتحان الأستاذ 
أفهام التلامذة أو تشحيذها بتحصيل الحدة فيهاء أو حثهم وإغرائهم علل 
التأمل» والسّعي في اكتساب العلوم ؛ لما فيه من الإعانة علل فهم العلم”. 


. ٠١4 ينظر: إحياء علوم الدين”:‎ )١( 
.771١ ينظر: طريقة محمدية وبريقة محمودية7:‎ )۲( 


1 . ب روضات الجنان في تهذيب اللسان 

ومن دلائل قبحه: 

ما كان من نبى النبى كلٌ عنه» فعن معاوية ذيه: «نمن رسول الله 4ل عن 
الأغاليط»": أي جمع اغلوطة كاعجوبة: أي ما يغالط به العال رمن المسائل 
المشكلة ليستزل؛ لما فيه من ايذاء المسؤل وإظهار فضل السائل مع عدم نفعها 
في الدين”". 

قال الأوزاعي: إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقئ علل لسانه 
المغاليط» وكان أفاضل الصحابة إذا سئلوا عن شيء قالوا: أوقع» فإن قيل: 
نعم» آفتواء وإلا قالوا: دع حت يقع”. 

* الآفة الخامسة والعشرون: السّؤال والتفتيش عن عيوب 

وهو التجسس وتتبع عورات المسلمين وقبائحهم. 

وحكمه: 

يحرم التجسس علل عورات المسلمين والإطلاع عليها؛ لما فيها من هتك 
الستر» بخلاف إذا كان لغرض ديني من شيوع الفاحشة» حتئ جاز ال هجوم 


(1) في المعجم الكبير9١:‏ ۳۸۹ ومسند الشاميين”: »”5١١‏ وقال المناوي في التيسير؟: ٤1٥‏ : 
إسناده حسن. 

(۲) ينظر: التيسير شرح الجامع الصغير؟: ٤٠٦٥‏ . 

(۳) ينظر: بريقة محمودية7: 771. 


للأستاة الدكتورصلاح أبو الحا ي 
علل المفسدين والدخول في بيوتهم من غير إذن إذا مع فيه صوت فساد 
للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر". 

ومن دلائل قبائحه: 

ما كان نمي الله تعاك عن التجسس لا فيه المضارء قال تعاك: ولا 
فشو اللكيراف:: ]1 آي زا مضو مو غورات السيلمين أن إذاءل. 
يكن لها علامة ظاهرة أو ظَنّ غالب أو علم لتجاهره بها حقيقة أو حك). 

وكان جزاء تتبع العورات أن يفضح فاعليه علل الأشهاد. فعن ابن عمر 
فده قال #: «لا تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله 
عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله)”. 

وكان من آثار التتبع للعورات إفساد الناس» فعن معاوية ذه قال طل: 
«إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتمم» أو كدت أن تفسدهم)”. 

#* الآفة السّادسة والعشرون: سؤال تولية المناصب: 

وهو سؤال الإمارة والقضاء وأمر الفتوى وتولية الأوقاف والوصاية 
وغيرها. 


.700 ينظر: بريقة حمودية":‎ )١( 


(۳) في سنن أبي داود”: ٥٩‏ ۲» وصحيح ابن حبان17: ۷۲. 


# يبيب ت روضات اسان ف ديب اللسان 

وحكمه: 

يحرم أن يسعى في طلب القضاء وغيره وهو جاهل ليس له أهلية القضاء 
وغيره» أو يسعيل فيه وهو من آهل العلم لكنه متلبس با يوجب فسقه» أو 
كان قصده بالولاية الانتقام من أعدائه» أو قبول الرشوة من الخصوم وما 
أشبه ذلك من المقاصدء فهذا يحرم عليه السعي في القضاء. 

وک محري كراهة إثم أن يكون سعيه ي طلب القضاء وغيره؟ لتيعصتيل 
اذاه وال تاد عل النامن #القوله عله تلك لذاة ا 
لأيُرِيدُونَ عُلْوّا في الأَرّضٍ وَلا قسَادًا وَالْعَاقبة لِلمُتّقين)[القصص .[AY:‏ 

ويكزه كرما كراهة إساءة إن كان غفا عن أخد الرزق عل القضاء» 
وكان مشهوراً لا يحتاج أن يشهر نفسه وعلمه بالقضاء" 

ويجب أن يطلب القضاء وغيره إذا كان من أهلا لذلك أو من أهل العلم 
والعدالة» ولا يكون هناك غیره» أو يكون ولكن لا تحل ولايته» أو ليس في 
البلد من يصلح للأمر غيره» أو لكونه إن إريل الأمر وليه من لا تيل ولايته» 
وكذلك إن كان القضاء وغيره بيد مَن لا يحل بقاؤه عليه ولا سبيل إلى عزله 
إلا بتصدي هذا إلى الولاية» فيتعيّن عليه التصدّي لذلك والسعي فيه إذا 
قصد بطلبه حفظ الحقوق وجريان الأحكام عل وفق الشرع؛ لأن في تحصيله 
القيام بفرض الكفاية. 


.19 ينظر: الاختيار؟:‎ )١( 


لاساد الدكتور ضلاح أو الجا ا 
ويستحب إذا كان هناك عالر خفي علمه عن الناس فأراد الإمام أن 
يشهره بولاية القضاء وغيره ليعلم الجاهل ويفتي المسترشد» أو كان هو 
خامل الذكر لا يعرفه الإمامُ ولا الناس» فأراد السعي في القضاء وغيره؛ 
ليعرف موضع علمه» فيستحبٌ له تحصيل ذلك والدخول فيه ببهذه النية. 
ويباح أن يطلب القضاء وغيره إن كان فقيراً وله عيال» فيجوز له السعي 
في تحصيله ليسد خلته» وكذلك إن كان يقصد به دفع ضرر عن نفسه» فيباح 
a‏ 
ومن دلائل قبح طلب من ليس أهلاً: 
ما كان من توكيل القضاء إلى نفسه إن طلبه ولريعنه الله تعالى عليه» فعن 
5 : .4 اا ٢‏ 1 0 
أنس ذه قال 5: «مَن سأل القضاء وكل إلى نفسه» ومن أجيرَ عليه ينزل إليه 
ملك يسدده»”» وهذا إشارة إلى أن الطالب لا يوفق لإصابة الحقء والمجر 
عليه يوفق”©. 


وكان الحرصٌ عل الإمارة سبباً لأن تكون ندامة لطالبهاء فعن أبي هريرة 
فيه قال 45: «إنكم ستحرصون علل الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة)". 


)١(‏ ينظر: معين الحكام ص8. 
(؟)في سنن الترمذي7: ۰٦۱۳‏ وسنن أب داود"!: 599» والمستدرك٤: 2٠١١‏ وصححه. 
(۳) ينظر: البدائع۲:۷. 


. ۲٣۱۳:٦ في صحيح البخاري‎ )٤( 


۳ روضات الجنان في #هذيب اللسان 

فمن طلب القضاء وأراده وحرص عليه وكل إليه وخيف عليه فيه 
هلاك ومن إريسأله وامتحن به وهو كاره له خائف علل نفسه فيه أعانه الله 

وهذا النهي عن سؤال تولي القضاء وغيره ليس علل إطلاقه» بل مقيد 

بأن لا يتعيّن للقضاء»ء أما إن تعين بأن إريكن أحد غيره يصلح للقضاء وجب 
عليه الطّلب صيانة لحقوق المسلمين ودفعاً لظلم الظالمين". 

# الآفة السابعة والعشرون: الدعاء بالموت على نفسه: 
فقر أو سلطان. 

وحكمه: 

نكر وي الدعاء ا ت مرا وار ضا هاه قلق اه اا 
بدون تعليقه بأمر الله تعاك» اللهم أحيني ما دامت الحياة خيراً لي وأمتني ما 
دام اموت را لآنه به يوكل أمره لله تعالى» ويرضى بحكمه» ويدعو الله 
تعالى أن يختار له الأفضلء فعن أنس ذه قال #: «ألا لا يتمنئ أحدكم الموت 
لضر نزل به» فإن كان لا بد متمنياً الموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة 
خيراً ل» وتوفتى ما كانت الوفاة خيراً لى)©: 


(1)ينظر ال 


(۲) في المجتبئن 5 : "ا وسنن ابن ماجة ۲: ٠٤٠١‏ ومسند أحمد ١ :١‏ » وصحيح ابن حبان 
TY:‏ 


للأستاة الدكتور ضللاح آبو الجا 

وعن سعد بن عبيد ذه قال عَلةُ: «لا يت يتمنئ أحدكم الموت إما محسناً فلعله 
يزداد» وإما مسيئاً فلعله يستعتب» ". 

ويباح أن يدعو بالموت إذا كان لتغير آهل الزمان» وخوف من المعاصي؛ 
أن المؤمن المتقي في الزمان الذي ظهر فيه الفساد واشتهرت فيه المعاصي 
حيران في أمر دينه وكيف يحفظه» وكيف ينجو من 00 الزمان 
يجوز أن يتمنى الموت”» فعن أب هريرة ذه قال 5: «لتنتقن كا تنتقئ التمر 
من الجفنة فليذهبن خياركم وليبقين شراركم فموتوا إن استطعتم»”. 

* الآفة الثامنة والعشرون: السّؤال عن الحل والحرمة والطهارة 
بلا أمارة: 

وهو السؤال عن حل شيء وحرمته وطهارته ونحاسته لصاحبه ومالکه 
تورعاً لإظهار ورع بلا ريبة مقتضيةء فلو مع ريبة من الأمارات والقرائن 
الخارجية» فالظاهر أنه ليس من الآفات. 

ومن ص”؟وره. 

مق يزيك أن ری شيعا فيسال مالك أهذا انملك لك أو عصريك 
ارو هو سن راد لاعفا ران عر 


(۱) في صحيح البخاري 5: 51415. 
(۲) ينظر: التحفة والمنحة ۳: .٠٤١‏ 


5ى الميسدرك :: ۱ وصححه. 


م ت وفنا نك اسان فى عدب اللسان 

ومن يدعوه إلى ضيافة» فيسأل عن حل الطعام. 

ومن يأتيه بسجادة ليصلي وليس فيه علامة نجاسة» فيسأل عن طهارته". 

وحكمه: 

يكره تحرياً إثم أو إسادة عل حسب ما يتصرر الآخر. 

قال البركوي”: «فهذا أذل له وسوء ظَنّ أو رياء أو عجب أو جهل 
وتجسس وبدعة قبيحة لا يليق ارتكابه للمسلم» فعليك الاعتماد على الظاهرء 
ولا تتعمق» ك| اعتمد عليه الصحابة والتابعون ذا . 

المطلب الثامن: الخطأ في الكلام: 

# الآفة التاسعة والعشرون: الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى 
الكلام: 

وهو التعبير بألفاظ مخالفة لمفاهيم الشريعة العقدية والتربوية. 

لا سما فيا يتعلق بالله وصفاته ويرتبط بأمور الدين» فلا يقدرٌ علل تقويم 
اللفظ في أمور الدين إلا العلماء الفصحاء» فمّن قصر في علم أو فصاحة إر 
يل كلامه عن الرّللء لكن الله تعلق يعفو عنه لجهله. 


.0 ينظر: الطريقة المحمدية؟:‎ )١( 
.0 :٤ةيدمحملا في الطريقة‎ )۲( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاح سس ١8‏ 

ومن دلائل قبحه: 

ما كان من نبي النبي #5 عن تعظيم أمر الخمرء فعن أبي هريرة ب قال 
5: «لا تسموا العنب الكرم» فإن الكرم الرجل المسلم)”". 
المتخذ منه يحمل شاربه على الكرم» فكره 45 هذه القسيضية لغلا يقد كز وا نه 
الخمر ويدعوهم حسن الاسم إلى شربه» فنبه أن الكرم المؤمن أي قلب 
المؤمنح لأنه هو المقتضي للنهيء والمانع من إطلاق هذا اللفظ عليه وتقريره 
أنه لو سمي بالكرم e e‏ بيدا انلكو الماك يدا 
الاسم هو قلب المؤمن الحامل على قضية العقل والدين القويمين لا الخمر 
المؤدي إلى اختلال العقل وفساد الرأي» وإتلاف المال وصرفه لا علِل وجه 
الصواب”. 

وكان من النهي عن تحقير الناس ود تعظيم النفسر > فعن أبي هريرة ف 
قال #5: «إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم»)”. 

فمن فاها إفجاباً بنفسه واعتناء بعلمه أو عمله واستضغارا لشأن الدامن 
وازدراء لما هم عليه» لا تفجعاً وإشفاقاً عليهم» فهو أهلكهم؛ لكونه قنطهم 


من رحمة الله» ويأسهم من غفرانه. 


RD‏ مر 


i #١‏ رؤضات انان ف ديب اللسان 

قال العَزاليٌ: إنا قاله لأن القول يدل علل أنه مزدر لخلق الله تعال» آمن 
من مَكرهء غير خائف من سَطوته وقهره. حيث رأئ الناس هالكين ورأئ 
ا تاجيا وهر اهالاك حقينا» و كه قرا احفر الخ فاخا يدر كن 
النجاة بتعظيمهم إياه تعالل» فهم متقربون إلى الله بالدنو منه» وهو حمق إك الله 
بالتنزه والتباعد عنهم» كأنه يترفع عن مجالستهم فا أجدره بالحلاك”. 

قال مالك: إذا قال ذلك تحزناً لما يرئ في الناس» يعني في أمر دينهم» فلا 
أرئ به بأساء وإذا قال ذلك عجباً بنفسه وتصاغراً للناس فهو المكروه الذي 
نبي عنه'". 

وكان النهي عن الاعتقاد الفاسد» فعن حذيفة له قال 45: «لا تقولوا ما 
شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»”» فإن كلمة 
الواو للجمع المطلق» فتوهم الشركة والتسوية بين مشيئة الله وعبده» بخلاف 
كل لثم )؛ لأنها للترتيب مع التراخي. 

وعن ابن عباس #د: «جاء رجل إلى رسول الله ة يكلمه في بعض 
الأمر فقال: ما شاء الله وشئت» فقال 6: أجعلتني لله عديلاً» بل ما شاء الله 


وحده). 


(10)ينظرة بريقة يودي 111 
OD‏ 
(۳) في سنن أبي داود٤: ۰۲۹٩‏ وسنن النسائی الکبریٰ۹: ۰۳٦۱‏ ومسئد آمد۳۸: ۷۸. 


(5) أخرجه النسائي في الكبرئ بإسناد حسن وابن ماجه. كما في ا مغني۳: ٠٠۸‏ . 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج بالا ةا 

وعن عدي بن حاتم 4: «(خطب رجل عند رسول الله #4 فقال: من 
يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصها فقد غوىء فقال 5: قل: وم 
يعص الله ورسوله فقد غوول)”,. فكره رسول الله # قوله: ومن يعصهم)؛ 

وعن النخعى: أنه كان يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك» ويجوز أن 
يقول أعوذ بالله ثم بكء قالوا: أو يقول: لولا الله ثم فلان لفعلت كذاء ولا 
يقول لولا الله وفلان”. 

وحكمه: 

يكره عدم مراعاة مواقع الألفاظ والتساهل فيها إن كانت مخالفة عقدية 
أو تربوية في خلط مفاهيم الدين» فتكون سبباً في الكفر أو الحرمة أو 
الكراهة» ومن أمثلته: 

ويكره أن يقول: أمألك قك الع م غر اة ع العرٌّ من 
عرشك”» قال العينينٌ©: «تعالك الله عن ذلك علواً كبيرأء ولا شك في كراهية 


. 17/8: آخرجه مسلم» كا في المغني‎ )١( 

(؟)ينظرة متلق أن داوه 59714 

(۳) قال العيني في المنحة ": 777: «تعاك الله عن ذلك علواً كبيراً» ولا شك في كراهية 
الثانية؛ لاستحالة معناها على سبحانه وتعاك» وكذا الأوك؛ لألّه يوهم أنَّ عرّهِ متعلّق 
بالعرش» والعرش حادث» وما يتعلق به يكون حادثأء والله تعلق متعال عن تعلق عرّه 
بالحادث. بل عرّه قديم کذاته»» ومثله في الهداية ٠٤ :٠١‏ . 

(5) في المنحة ۳: 27377 وينظر: الهداية .55:١ ٠‏ 


3 777 سو اطي نف لضان فى عدب السان 
الثانية؛ لاستحالة معناها علل سبحانه وتعالك» وكذا الأوكى؛ لأنّه يوهم أنَّ 
عر ةمتاق لی الغر كن ادكه وينا ای دا کن واو ال 
متعال عن تعلق عه با حادث. بل عزّه قديم کذاته». 

ويكره أن يقول: حم فلان» وبحم النبي #؛ لأنَّهِ لا حق للخلق عل الله 
تعالل» وإِنَّا بخص برحمته من يشاء من غير وجوب عليه". 

وره بعضهم أن يُقال: اللهم أعتقنا من النّاره وكان يقول العتق يكون 
بعد الورود» وكانوا يستجيرون من النار ويتعوذون من النار» وقال رجل: 
اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد #4 فقال حذيفة: إن الله يغني المؤمنين 
عن شفاعة محمد وتكون شفاعته للمذنبين من المسلمين. 

وقال ابن عَبّاسٍِ :ٍن أَحَدَكُمْ شرك حتی يسرك كله فیقول: لولاه 
E‏ 


وعن أب بريدة له قال وَل: «لا ڌ تقولوا للفاسق ۳ I e‏ 
سَيدَكُم فقد أَسَحَطْدُمٌ ربكم)”. 

فهذا وأمثاله ما يدخل في الكلام ولا يمكن حصره» ومن تمل ا 
ذكر من آفات اللسان عَلم أنه إذا أطلق لسانه لريسلم؛ لأن هذه الآفات كلها 
مهالك ومعاطب» وهي علل طريق المتكلم» فإن سكت سَلِم من الكل وإن 


.۲۲۲ :۳ ينظر: منحة السلوك‎ )١( 


(۲) آخر جه أبو داود من حديث بريدة بسند صحیح» كا في المغني۳: 174 . 


للأستاذ الإكرو ضاق و ۹۹ 
نطق وتكلم خاطر بنفسه» إلا أن يوافقه لسان فصيحء وعلم غزير» وورع 
حافظ. ومراقبة رم ويقلل من الكلام فعساه يُسلم عند ذلك» 0 
جميع ذلك لا ينفك عن الخطرء فإن كنت لا تقدرٌ عل أن تكون من تكلّم 
فغنم» فكن من سكت فسَّلِمء فالسلامة إحدئ | 1 لغنيمتين”2 : 

# الآفة الثلاثون: الدّعاء للكافر والظالم بالبقاء: 

وهو الدّعاء لغير المسلمين وللظملة باستمرار الحياة. 

وحكمه: 

ويكره الدعاء لغير المسلين والظالمين بالبقاء؛ لآنه رضا بالمعصية التي 
صدرت منه؟ لأن الدعاء ببقاء الظاار دعاء ببقاء ظلمه. بل يقتصر في الدعاء 
للظالر علل التوبة والصلاح ورفع الظلم”. 

قال الرازي”: «ولو قال لذمي: أطال الله بقاءتك إريجز إلا إذا نوي 
بقائه لإسلامه أو لمنفعة الجزية»). 


£ 


. ٠١۸ ينظر: إحياء علوم الدين”:‎ )١( 
.۲٠۸ ينظر: البريقة والطريقة۲:‎ )۲( 
.7 في تحفة الملوك ص07‎ )۳( 


١ ١ ٠‏ بتع 7ف7ببقب7بب7ببببت7 ت روضات الجنان في #هذيب اللسان 

المطلب التاسع: خالفة الأدب: 

* الآفة الواحدة والثلاثون: ترك التأدب بالكلام مع الأفضل : 

وهو عدم مراعاة الأدب مع الأفضل حالا. 

وحكمه: 

يكره ترك التأدب مع الفضلاء من الأساتذة والزهاد والعلاء والآباء 

وقال الخادمي": «ومن أسباب انقراض العلم عدم مراعاة حقٌ المعلم 
قيل: مَن تأذى منه أستاذه يحرم بركة العلم ولا ينتفع به إلا قليلاً». 

ومن صوره: 

١.افتتاح‏ الجاهل الكلام عند العا والتلميذ عند الأستاذ» أو الأعلم أو 
الأفضل منه بشيء غير العلم كالزهد والورع والصلاح وكبر السنّ. 

؟.ترك رد كلام الأستاذ ولو فاسداًء قيل من قال لأستاذه: إر حين رآه في 
أمر غير مشروع لا يفلح أبداًء وإن احتيج إلى الردّ لا محالة» فبالتعريض لا 
بالتصريح”» قال الغزالي”: «ولا يميء الظنّ به في أفعال ظاهرها منكرة 
عنده» فهو أعلم بأسراره» وليذكر عند ذلك قول موسى ال للخضر اكط5: 


.)701/ )في بريقة حمودية(۳:‎ ١( 


(۲) ينظر: بريقة وطريقة”: 705. 
(۳) في بداية الحداية ص9 .١١‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج اا 
[أخرقتها لِتُعرِقٌ أَهْلَهَا لَقَدٌ جِمّتَ سَينّا مرا [الكهف: ١‏ 7]» وكونه مخطباً في 
إنكاره اعتماداً عن ظاهره». 

قال الزرنوجي”": «ومن توقير المعلم... أن لا يبتدئ الكلام عنده إلا 
بإذنه» ولا يكثر الكلام و عنده؛ لأنه يفضي للخروج عن الآدب». 
وقال الخادمى": «وقد صرَّحوا في الفتاوئ بكراهة أن يقولٌ الرجل لن فَوَقَه 
في العلم والفضل الديني: حان أي حضر ‏ وقت الصلاة » أو قوموا نصلء 
أو نحوهما ًا فيه ترك الأدبء لعل ذلك عند علمه وقتها مثلاً» وأما عند عدم 

4 2ء 

علمه فيحظر إن إريغلب رضاه؛ لأنه ترك أدب وتوقير). 

الآفة الثانية والثلاثون: الكلام أثناء قضاء الحاجة: 

وهو الكلام مطلقاً دنيوياً أو أخروياً عند قضاء الحاجة. 

وحكمه: 

يكره الكلام كراهة” إساءة بصوره المختلفة أثناء قضاء الحاجة؛ لمخالفة 
الأدب والمروءة. 

قال قاضي خان: رجل سلم علل من كان في الخلاء يتغوط أو يبول لا 
ينبغي أن يسلم في هذه الحالة» فإن سلم عليه» قال أبو حنيفة: يرد عليه 


.5 ٠ص في تعليم المتعلم‎ )١( 
.75057 في بريقة حمودية7:‎ )۲( 


(۳) ينظر: طريقة محمدية7: 7575. 


7 وتات ان یدب الان 
السلام بقلبه لا بلسانه» بعد وبعد الفراغ: يرد بلسانه؛ لزوال المانع فإنه إذا 
زال المانع عاد الممنوع» وقال أبو يوسف: لا يرد أصلاً ولو بقلبه» ولا بعد 
الفراغ» وهو القياس؛ لأنه لا ينبغي الإجابة في المكروه» وأن السقوط لا 
يعود'". 

وقال النووي”: «يكره الذكر والكلام في حال قضاء الحاجة» سواء كان 
في الصحراء أو في البنيان» وسواء في ذلك جميع الأذكار والكلام» إلا كلام 
الضرورة حتئ قال بعض أصحابنا: إذا عطس لا محمد الله تعال» ولا يشمت 
عاطساء ولا يرد السلام» ولا يجيب المؤذن» ويكون المسلم مقصراً لا يستحق 
جوابا». 

فعن ابن عمر #د: «مر رجل بالنبي #5 وهو يبول فسلم عليه فلم يرد 
علله)7 , 


# الآفة الثالثة والثلاثون: الكلام عند الجماع: 

وحكمه: 

يكره تنزيهأء فهو خلاف الأوك؛ لمخالفته الأدب» فيا يتعلق بغير أمور 
الججماع؛ قال ابن غابد 8 ) لأنه مبني علل الستر» وكان يأمر عل فيه بالآدب». 


.775 1:7 ينظر: بريقة حمودية وطريقة محمدية‎ )١( 
:١١١ )ف الأذكار صن‎ 


(5) في رد المحتار5: .٤۱۸‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ب 113 

# الآفة الرّابعة والثلاثون: عدم قبول عذر أخيه: 

وحكمه: 

يكره تحريأً قبول العذر من أخيكم المسلم رغم ظهور علامات الصدق 
عليه في الاعذار منك؛ لما فيه من الإساءة له وسوء الظن به» فعن ابن جودان» 
قال 4#5: «من اعتذر إلى أخيه المسلم» فلم يقبل منه كان عليه ما على صاحب 
مكس»”: أي يأخذ الضرائب المحرمة. 

وأما إن تيقن كذبه في عذره فيستحب له أن يعفو ولا يجبء قال تعالك: 
ل ورا 

وإن من صفاته تعالى قبول الاعتذار» والعفو عن الزلات» فمن أبى 

قال الراغب: وجميع المعاذير لا تنفك عن ثلاثة أوجه: إما أن يقول إر 
أفعل» أو فعلت لأجل كذاء فن ما رجه عن كونه ذنبأء أو يقول فعلّث 
وإن فعل وجحد فقد أبعد التغابى عنه كرمأء ومن أقرٌ فقد استوجب العفو 
بحسن ظنه بك» وإن قال: فعلت ولا أعود. فهو التوبة» وحق الإنسان أن 
يقتدي بالله تعاك في قبوها. 


6 ...دسب روضات الجنان في #هذيب اللسان 

وقال ا رات ااا سوس الط الاس :طالبا للعيوت: 
فاعلم آنه خبيث في الباطن» وأن ما یری في غيره هو ما في نفسه» والمؤمن 
يطلب المعاذير» والمنافق يطلب العيوب» والمؤمن سليم الصدر في حقٌّ 
الكافة”. 

# الآفة الخامسة والثلاثون: المقاطعة لكلام غيره بغير حاجة: 

وحكمه: 

يكره كراهة إساءة مقاطعة كلام أهل الفضل والخير في تدريسهم وأمثاله 
بغير ضرروة؛ لمنافاته الأدب» ولإساءته للمتكلم. 

وكرة ف ا مقاطظعة كله غيره من أمثاله بغير حاجة وإن ر يؤذيهم؛ 
لمخالفته أدب الكلام. 

قال البركوي": «لا يقطع كلام من يقرأ أو يدعو أو يفسر القرآن أو 
يحدث بكلامه # أو يخطب يعظ للناس» فيلتفت في أثنائه إلى شخصء فيأمره 
ببعض حوائج بيته أو يتكلم في مجلس عظة أو تدريس أو من فوقه حين 
يتكلم ذلك الفاضل مع من عن يمينه أو شماله ولو مع الإخفاءء وكذا مجرد 
التفاته يميناً أو شالاً في ذلك المجلس» وتحركه بلا ضرورة داعية» وكل هذا 


سوء أدب وخفة وعجلة وسفه). 


(9) ينظ وة a‏ 
(۲) في الطريقة المحمدية": .٠٠٠١‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجا سسسب ١١6‏ 
الآفة السادسة والثلاثون: المناجاة بين اثنين مع وجود ثالث: 


وهى تناجى المكالمة بالسرّ بين اثنين عند ثالث. 


وحكمه: 

تكره المناجاة بين اثنين مع وجود الثالث» ولو كان الثالث ساكتاً؛ لأنه فيه 
أذ له. 

ومن دلائل قبحه: 


ما كان من أمر الله تعالكى أن لا تكون المناجات بالإثم» والمناجات بين 
انين دون الثالث من مناجات الإثم؛ كوو ييف فال a‏ 
آمنوا إِذَا اجيم فلا تَتَتَاجَوًا جوا بالإثم وَالْعُدَوَانَ وت الرسول واجرا 
بلي وَالتَّوَئْ) [المجادلة 

وكان التهي صريحاً من النبي #5 عن المناجاة بين الاثنين مع وجود 
الثالث» ذ فعن ابن مسعود يد قال: «إذا کانوا ثلاتة» فلا يتناج اثنان دون 
الال 

وكان اغتار مناجاة ل للمؤمن» 3 فعن ابن عباس يك قال 45: رلا 
يتناج اثنان دون واحدء فإن ذلك يؤذي المؤمن» والله عز وجل یکره أذ 
المؤمن °( 


(۲) في سنن الترمذي5: ۱۲۸ والمعجم الأوسط5: 175. 


7 ب ست رؤضيات اتان ف دیب اللسان 

* الآفة السّابعة والثلاثون: ترك الطاعة لأهل الطاعة: 

وهو أن يترك الطاعة بقوله وفعله مَن وجب عليه طاعته من الإمام 
والآب والأم والزوج والأستاذ وغيرهم. 

قال البركوي": لا يجوز رد التابع كلام متبوعه ومقابلته وخالفته وعدم 
قبول قوله وإطاعته في أمر مشروع عتواً وعناداً كالرعية للأمير). 

وحكمه: 

لكر هالت فى امع Ee E‏ 
والرّوجة لزوجهاء والابن لأبيه وأمه. والطالب لأستاذه» فعن أنس خ4 قال 
ي: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة»”» وعن ابن 
عباس ده قال #: «ألا أخيرك بخير ما 5 المرء؟ المرأة الصالحة» إذا نظر 
إليها سرته» وإذا أمرها أطاعته. وإذا غاب عنها حفظته»)”. 

قال العَزالي في الوالدين: «أكثر العللماء أن طاعتهما واجبة في الشبهات 
دون الحرام المحض؛ لأن ترك الشبهة ورع ورضا الوالدين واجب» وحق 
الوالدة أعظم من حق الوالد فبرها أوجب» قيل: لأن شفقة الأم أكثر» فإن 
تأذئ أحدهما بمراعاة الآخر فالآب يقدم في حق التعظيم» والأم فيا يرجع 


٠٠١ في الطريقة المحمدية:‎ )١( 
)ف مصتعم لار‎ 


(") في سنن أبي داود۲: »١77‏ وسنن ابن ماجة١: ٠0۹٦‏ والمستدرك :١‏ 01۷» وصححه. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ب الا١آ‏ 
إلى الخدمة والإحسانء فلو دخلا عليه يقوم للأب» ولو سألا يبدأ في الإعطاء 
بالأم» وينظر إليهم| بالود والرحمة والرأفة»”" فعن معاوية بن جاهمة السلمي: 
«ن جاهمة جاء إلى النبي 4 فقال: يا رسول الله» أردت أن أغزو وقد جئت 
أستشيرك» فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم قال: فالزمهاء فإن الجنة تحت 
رجليها»". 

المطلب العاشر: الكلام وقت الذكر: 

“د الآفة الثامنة والثلاثون: التكلم بكلام الدنيا أثناء الآذان 
والإقامة: 

وهو التكلم بغير الإجابة من كلام الدنيا أثناء الأذان والإقامة. 

والإجابة تكون بأن يقول مثل ما قال المؤذن إلا عند الحيعلتين فيقول: لا 
حول ولا قوة إلا بالله؛ لأنّ إعادة ذلك تُشبه المحاكاة والاستهزاء» فعن أبي 
سعيد ذه قال #5: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن»)”, وكذا إذا 
قال المؤذن: الصلاة خير من النوم؛ لا يعيده السامع» ولكنّه يقول: صدقت 
وبررت» أو ما يؤجر عليه©» فعن عمر 45د قال &#: «إذا قال المؤذن: الله أكبر 


() ينظر: بريقة محمودية؟: 7. 

(9) ف سنن النسائ اكير 1175, 

(9) في صحيح البخاري .57١:١‏ 

(5) ذكر العجلوني في كشف الخفاء ”: :٥۷۹‏ «الراجح استحباب قوله: صدقت وبررت 
فقط» وقال القاري: صدق رسول الله؛ ليس له أصلء وكذا قولحم عند قول المؤذن: الصلاة 


86 مشسبح2 س روضات انان فى عدب السان 
الله آکبر» فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اش 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله» قال: أشهد 
أن عمد وهو الله» ثم قال: حي علل الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» ثم قال: حي علل الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله 
أكبر الله أكبر» قال: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا 
الله من قلبه دخل الجنة)". 

وحكمه: 

اختلف في الإجابة: 

الأول: الوجوب» وهو ظاهر ما في «الخانية» و«الخلاصة» و«التحفة» 
و«الدر» وإليه مال الكمال» وصرّح في «العيون» بأن الإمساك عن التلاوة 
والاستاع إِنّْا هو أفضل. 

والثاني: الاستحباب» وصرّح جماعة بنفي وجوبها باللسان» وأنها 
مستحبّة حت قالوا: إن فعل نال الثواب وإلا فلا أثم» ولا كراهة» وحكى في 
«التجنيس») الإجماع عن عدم كراهة الكلام عند سماع الآذان: أي رونا وفي 
امجمع الآنبر»: عن «الجواهر): إجابة المؤذن سنة» وفي «الدرة المنيفة»: أَمّها 


خير من النوم: صدقت وبررت وبالحق نطقت؛ استحبه الشافعية قال الدميري: وادعئ ابن 
الرفعة أن خبراً ورد فيه لا يعرف قائله» انتهى. وقال ابن الملقن في تخريج أحاديث الرافعي: إر 
أقف عليه في كتب الحديث. وقال الحافظ ابن حجر : لا أصل له. انتهى». 

(۱) ني صحيح مسلم ۱: ۲۸۹. 


للأستاة الدكتور صللاح آبو الجا ا 
مستحبة علل الأظهر, قال الطحطاوي”: لاض أنه اختلف التصحيح 2 

وذكرت الاختلاف فيها عل خلاف المعتاد في هذا الكتاب للتنبيه عن 
أهمية الإجابة. وعدم التشدد فيها؛ لوجود الاختلااف» ورجحان قول 

# الآفة التاسعة والثلاثون: الكلام في الصلاة: 

وهو أن يتكلم بكلام الناس في الصلاة سواء عمداً أو سهواً أو جهلاً أو 
خط و ا 

ومن صوره: الدعاء بكلام الناس» فلا يسأل با يطلبه الناس بعضهم من 
بعض ما يتخاطبون به» وإن خاطب الله تعالل به عل صيغة الدعاء كقوله: 
رت أعطني مئة دينارء أو زوجني امرأة» بخلاف دعاء الله تعالى فإنّه طلب ما 
لا يمكن طلبه من الناس: كطلب المغفرة» والنجاة في الآخرة, فَإنّه لا يفسد 
مطلقاً”» فعن معاوية بن الحكم #ه قال E‏ هن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شىء من كلام الناس. إن هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)". 


.۲۸۳ :١ في حاشيته علل المراقي‎ )١( 

(۲) ينظر: طريقة محمدية7: /70. 

(۳) ينظر: الجوهر الكلي ق۲۸/ ب-5١/أ.‏ 

(5) في صحيح مسلم »۳۸١ :١‏ وصحيح ابن خزيمة ۲: ٠٠١‏ وغيرها 


#ا س2 سو روضات ان یغاب اللسان 

وحكمه: 

عن اعد كام الناس مطلقاًء لکن يأثم إن كان عمداء ولا يأثم إن 
سهواء فعن زيد بن أرقم 5ه قال: «كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه 
وهو إلى جنبه في الصلاة حتئ نزلت: إوَقومُواً لله قَانِتِين] [البقرة: ۲۳۸]ء 
فأمرنا بالشكوت ونهينا عن الكلام)”. 

الآفة الأربعون: الكلام في الخطبة مطلقا: 
نحوها كقراءة القرآن”. 

وحکمه: 

يكره تحرياً الكلام مطلقاً أثناء الخطبة؛ للنصوص الواردة في فرضية 
الاستماع» والكلام يخل بالاستماع» فلا يعارضها خبر الواحد. 

ومن دلائل قبحه: 

ما كان من مغفرة الذبوب لمن ينصت ولا يتكلم في الخطبة» فعن عطاء 
الخراسان 5ه قال: كان نبيشة الذلى 4ه يحدث عن رسول الله لل «إِنَّ 
المسلمَ إذا اغتسل يوم الجمعة, ثم أقبل إلى المسجدٍ لا يؤذي أحداًء فإن لر جد 


(۱) في صحيح مسلم ۱ 1 وغيره. 
(۲) ينظر: طريقة حمدية": .٠٠١‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاح سسسب سسسب 3 ؟آ 
وأنصت حتی يقضی الإمام جمعته وکلامه» إن إريغفر له في جمعته تلك ذنوبه 
كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها»". 

وكان منع الأمر بالمعروف وهو فرض أثناء الخطبة؛ لفرضية الإنصات» 
فعن آبي هريرة #ه» قال #: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام 
يخطب فقد لغوت)” . 

وكان النهي الصريح من النبي # للكلام في الخطبة» فعن ابن عمر يه 
قال #: «إذا دخل أحدكم المسجد. والإمام عل المنبر فلا صلاة ولا كلام 
حتى يفرغ الإمام»". 

# الآفة الواحدة والأربعون: الكلام الدنيوي بعد الطلوع: 

وهو أن يتكلم بغير القرآن أو الذكر أو العلم أو الخير بعد طلوع الفحر 
الصادق إلى طلوع الشمس. 

حكمه: 


يكره تنزيهاً؛ لما فيه من تفويت الأجر الجزيل بالذكر في هذا الوقت» فهو 
وقت شريف لا يليق للمؤمن الاشتغال فيه بم يتعلق بالدنيا الدنية بل اللائق 
له الاشتغال بالآأعمال الأخروية. 


)١(‏ في مسند أحمد 5: دلاء قال الهيثمي في مجمع الزوائد ؟: :۱۷١‏ ورجاله رجال الصحيح 
(۲) في صحيح مسلم 07 . 


۲ ست سن إوؤضيات انان في عدب الشان 

وأما في الخير: كمذاكرة العلم» وحكايات الصالحين» والحديث مع 
الضيف» ومع طالب حاجة» فمستحب كا لو تحدث لأمر عارض 
وضرورة". 

ومن دلائل قبحه: 

ما كان من الحرمان من أجرة الحجة والعمرة لمن يذكر الله تعالى في هذا 
الوقت» فعن أنس د قال َلُ: «مَن صلل الغداة في جماعة» ثم قعد يذكر الله 
حت تطلع الشمس» ثم صلل ركعتين كانت له كأجر حجّة وعمرة تامة 
تامة)”©. 

وكان فيه تفويت دعاء الملاتكة للذاكرء فعن أبي هريرة 4 قال كله: 
«الملائكة تصلي عن أحدكم ما دام في مصله الذي صل فيه تقول: اللهم 
اغفر له» اللهم ارحمه ما إريحدث»)". 

وكان الذكر فيه خير من إعتاق الرقاب لوجه الله تعالل» فعن أبي أمامة 
نيد قال : «لآن اقعد أذكر الله وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتئ تطلع 
الشمس أحبّ إل من أن أعتق رقبتين أو أكثر من ولد إسماعيل» ومن بعد 
العصر حتى تغرب الشمس أحبّ إلى من أن أعتق أربع رقاب من ولد 


.777 ينظر: بريقة محمودية1:7‎ )١( 


(9) في السنن الصغرى 7: /9. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج 1538# 
استاغیل وعن العباس ذف 2 #: «لآن أجلس من صلاة الغداة إلى أن 
تطلع الشمس ا إل من ٠‏ أن او ازغ ر قان لد إساعيل)”". 

# الآفة الثانية والأربعون: الكلام أثناء قراءة القرآن: 

وهو الكلام عند قراءة القرآن. 

وحكمه: 

يكره في ظاهر المذهب» فإن استاع القرآن والإنصات عند قراءته واجبٌ 
ا أو خارجها سواء فهم المعنئ أو لاء قال تعاك: وَإِذًا قرئء 
الْقَرَآنْ قَاسْتَمِعُواَلَهُ) [الأعراف: 5 .]7٠١‏ 

لكن 55 من قرأ عند اشتغال الناس بأعالهم كالحمام» فالإثم علل 

ومّن ابتدأ العمل بعد القراءة» فلم يتيسر له الاستاع والإنصات. فالإثم 
ANE‏ إن كان السب ترود أو خسوا 
كان الموضع موضع عمل أو لا”. 

وكل هذا فيا لو كانت القراءة حقيقة» أَمَا إن كانت تسجيلاً وتسمع من 
الوسائل المختلفة» فحكمها ختلف؛ لأنها صدى وليست بقراءة» فلا يجب 


۰ :۸ وقال الأرنؤوط: حسن لغيره» والمعجم الكبير‎ ٠٠٠١ :١ في مسند أحمد‎ )١( 


(9)ق مسكذد البزارة ١1‏ وميد اد 41/8 


A e 


8 سبح 777 نوطنا نك اسان فى عیب اللسان 
فيها سجود التلاوة» كا أفتى المطيعي» ولا يجب الإنصات لها كذلك» ولما في 
ذلك من عموم بلوئ لساع القرآن في الموصلات وغيرهاء فيلزم الحرج 
الشديد بالوجوب. وإن كان الأولى الإنصات للانتفاع والأجرة والعبرة. 

# الآفة الثالثة والأربعون: كلام الدنيا في المساجد: 

وهو التكلم بكلام الدنيا في المساجد قصداً. 

وحكمه: 

يكره تحرياً إن قصدت المساجد للكلام الدنيوي؛ لأنَّ الممسجد أَعدّ لإقامة 
القربات والطاعات لا للمعاملات”» فيكره الخنياطة في المسجد» 00 عمل 
من أعمال الدنياء ولو جلس فيه EE‏ اناس دو كان 
بأجر يكره بغير ضرورة وحاجة"» فعن ابن مسعود ذه قال 4۶: «سيكون في 
آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة»)”. 

ويُكره تنزياً الكلام الدنيوي في المساجد بعد أن كان الدخول فيها 
للعبادة» ففي «صلاة الجلابي): الكلام المباح من حديث الدنيا يجوز في 
المساجد وإن كان الأول أن يشتغل بذكر الله تعالل. 


.أ/١١17ق ينظر: شرح ابن ملك‎ )١( 
ينظر: تحفة الملوك وشرح ابن ملك ق17١١/ أ.‎ )۲( 


(۳) في صحيح ابن حبان٥۱:‏ 177. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سس ١5‏ 
قال في «المصفى»: الجلوس في المسجد للحديث مأذون شرعاً؛ لأن أهل 
الصفة كانوا يلازمون المسجد وكانوا ينامون» ويتحدثون. ولهذا لا بحل لأحد 
منعه» كذا في «الجامع البرهاني)”. 
قال ابن عابدين": «يؤخذ من هذا أن الأمر الممنوع منه إذا وجد بعد 
الدخول بقصد العبادة لا يتناوله»: أي النهي عن الكلام. 


المطلب الحادي عشر: الحلف المحظور: 
# الآفة الرابعة والأربعون: الحلف بالمخلوقات: 
وهي الخلف بغر الله تعالى لآ وه الوثيقة سوا كان شيا أو .ملكا أو 
مقهنا ار را و و ا 
الكعبة» أو الحرّم» أو زمزماًء ونحو ذلك”. 
ومن صورته: قولهم: وأبيك وحياتك ولعمري” وغيرها. 
وحكمه: 
يكره تحرياً؛ للنهي الصريح عن الحلف بالآباء؛ لما فيه من مشاركة 


.55717 ينظر: رد المحتارا:‎ )١( 

(۲) في رد المحتار١‏ : .1٦۲‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع 7: ١‏ 7» والفتاوئ الهندية 7: 0١‏ وغيرها. 

(5) أي: بقاؤك وحياتك» بخلاف لعمر الله فإنَّه قسم» ينظر: رد المحتار ۳: © ٠‏ ا وغيره. 


7972222-58 7]ب9ب677؟ب7ب7777 زر روضات لضان یعدب الان 
امقسم به لله تعاك في التعظيم» ولا يلزم با حنث فيه شي فلا يحصل به 
ا 

ومن دلائل قبحه: 

ما كان من أمر النبي يي أن يكون الحلف بالله لا غير فعن ابن مسعود 
که قال 4: «مَن كان حالفاً فليحلف بالله تعالی)» وعن ابن مسعود ظط 
قال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
لبضمنت]370: 

وكان النْهي الصّريح من الحضرة النبوية للحلف بالآباء» فعن ابن عمر 
ده قال 4: «إن الله کب ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم»”. 

وأما إقسامه غلا بغيره: كالضحىء والنجم» والليل» فقالوا: إل ختص 
بالله تعاك؛ إذ له أن يعظم ما شاء» وليس لنا ذلك بعد نهينا". 


)١(‏ في صحيح مسلم ۳: ١۱۲۷ء‏ وصحيح البخاري 7: »40١‏ وغيرهما. 

(۲) في صحيح البخاري ۲٤٤۹:٦‏ وغيره. 

(۳) في صحيح مسلم ۳: 2171/8 وغيره. 

(5) ينظر: تفصيل حكم الحلف بغير الله في: منحة الخالق 5: ٠٠١‏ ورد المحتار ": ٠۷٠٠١‏ 
والتبيين ”: /ا١٠١.‏ 


و ۷ 

# الآفة الخامسة والأربعون: اليمين بغر الله تعليقا: 

وهي الحلف بغير الله على وجه الوثيقة بالتعليق بطلاق أو لزوم قربة. 

وحكمه: 

يكره تحرياً إن كان التعليق بطلاق زوجته؛ لما فيه من الإضرار الذي 
يقع علل الزوجة بالطلاق إن تحقق الشرطه وكثرة العبث الواقع من الرجال 
في ذلك» فينهون عنها شد النهى. 

وصورته: كإن فعلت كذا فزوجتي» فهو تعليق بغير قربة» وهي في 
الوثيقة بصدق القائل خشية عتق عبده» فيثق المخصم بصدق الحالف؛ لقلة 
المبالاة بالحنث ولزوم الكفارة. 

ويكره تحرياً في نفسه إن التعليق بقربة من صوم» أو صلاة» أو حجّة» أو 
عمرة» أو بدنة» أو هدي» أو عتق رقبة» أو صدقة» أو نحو ذلك وهذا هو 
الك ليله لوعو کان شفئ الله مريضي فلله عل كذا. 

ومن دلائل قبحه: 

ما كان من إخبار النبي 4# أنه يستخرج به من البخيلء فلا يقدم شيئاً 
ولايؤخره ولا يغير القدر» فعن ابن عمر ذف قال عَله: «النذر لا يُقدّم شيئاً 


)١(‏ ينظر: الفتاوى الحندية 7: 6١‏ وغيره. 


روات لضان یغد اللسان 
ولا يؤخره» وإنَّا يستخرج به من البخيل)”» وعن أبي هريرة يد قال : 
«لا تنذرواء فإن النذرٌ لا يُغني من القدر شيئأء وإِنَّا يستخرج به من 
اللخ“ 

وكان من هذا التعليق أنه إر يخلص من شائبة العوض» حيث جعل 
القربة في مقابلة الشفا وأمثاله» ور تسمح نفسُّه بها بدون المعلّق عليه» مع ما 
فيه من إيهام اعتقاد التآثير للنذر في حصول الشفاء وأمثاله» فعن أبي هريرة 
ذه قال : «لا يأتي ابن آدم النذر بشىء لريكن قُدَّرَ له» ولكن يُلقيه النذر إلى 
الَدَرٍ قد قدّر له» فيستخرج الله به من البخيلء فيؤتي عليه ما إر يكن يؤتي 
عليه من قبل»)”. 

وهذا النهى يشمل قسمى المعلّق وهما: 

ما لا يريد كونه: کان دخلت دار فلان فلله علّ صوم كذاء ونحوه فَإِنّه 
أريقصد به القربة. 


وما يريد كونه: كإن شفی الله مريضى أو رد غائبى فلله عاك كذاء فته ار 


يخلص من شائبة العوض من أجل الشفاء ونحوه» مع ما فيه من إبهام أن 
الشفاء عنصيل سيد 


(۱) في صحيح مسلم ۳: ١0؛‏ وصحيح البخاري 5: »۲٤۳۷‏ والمستدرك 5: 77"8. 

(۲) في صحيح مسلم ۳: 217701 وصحيح ابن حبان :٠١‏ ۲۲۰ وجامع الترمذي 5: .١١7‏ 
(۳) في صحيح البخاري 5: 547737 27 وغيره. 

(:) منحة الخالق 7: 57» وغيره. 


للأستاذالدكتورصلاح أبوال جاج سس ب يآ 

قال العثماني": ”النذر المعلق صورته صورة إطماع» وكأنّ الناذر يُطمع الله 
سبحانه وتعالى في عبادته إن أنجز له ما يريده» والله سبحانه وتعالل غني عن 
ذلك. فالمسنون المأثور للعبد إذا عرضته حاجة: أن يدعو الله سبحانه» 00 
ويتصدق لوجهه» فإنَّ جميع ذلك مفيد في دفع البلاياء وأما أن يعلّق عبادته 
بحصول ما يريد فإنَّهِ بظاهره يناني إخلاص العبادة» والله سبحانه أعلم». 

# الآفة السّادسة والأربعون: تعليق الحلف بالكفر: 

وهو الحلف بالخروج من الإسلام إن لم يفعل أو لم يكن صادقاً. 

وصورته: إن فعلت كذا فأنا كافر؛ لأنَّ حرمة الكُفر كحرمة هتك اسم 
الله غلا فإذا جعل فعله علماً علل الكفرء فقد اعتقده واجب الامتناع» وقد 
أمكن القول بوجوب الامتناع بجعله يمينا كا يقول ني تحريم الحلال ”» فقد 
سئل رسول الله يله عن الرّجل يقول: «هو يبودي أو نصراني أو بريء من 
الإسلام في اليمين يحلف عليه فيحنث» قال: كفارة يمين)”» وقال ابن عباس 
ذه في الرّجل يقول: ”هو بودي أو نصراني أو مجومي أو بريء من الإسلام» 
قال: يمين مغلظة»"©. 


.١6 5 :١ في تكملة فتح الملهم‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر الرائق 5: 7٠١4‏ وغيره. 

(۳) في سنن البيهقي الكبير ٠ :٠١‏ وضعُفه. وينظر: التحقيق في أحاديث الخلاف 7: 8/ااء 
وإقلة الف 1811 وعوهاء رقي أن مدهت الا أا نین 


(5) في مصنف عبد الرزاق۸: 58١‏ وغيره. 


 .. 006‏ ل سس سد ووضات الجنان في تهذيب اللسان 

وحكمه: 

يكره تحرياً كراهة إساءة إن كان عالاً أنه يمين» ويحرم إن كان جاهلاً؛ 
لأنه عرض نفسه للكفرء فهو إن كان عالاً أنه يمين لا يُكفر في الماضي 
والمستقبل» وإن كان جاهلاً أو عنده أنه يكفر بالحلف في العّموس أو بمباشرة 
الشرط في المستقبلء يُكفر فيه|”؛ لاله لما أقدم عليه وعنده أله كفر» فقد 
رضى بالكفر”» وعلل هذا حمل حديث رسول الله يَلهُ: «من حلف بملة غير 
الإسلام کاذیاً فهو کا قال)”". وفي وؤانة كاذ متمد 01 

* الآفة السّابعة والأربعون: كثرة الحلف بالله تعالى: 

وهو أن يكثر الحلف بالله تعالى بلا مبالاة باليرٌ والحنث. 

وحكمه: 

يكره تحريياً كراهة إثم إن ر يكن يراعي اليمين في البر وا حنث؛ لاستهانته 
بالله تعالك وانتهاك حرمة القسم واعتياد لسانه علل ذلك. 


)١(‏ وقال الشافعي #: إذا قال: إن فعلت كذا فأنا بودي أو بريء من الله» إر تجب عليه 
اكا شلك حف انس اه اک 110/01 و 

(0) ينظر: الدر المختار ورد المحتار ۳: ۷۱۹-۷۱۸ وغيرهما. 

(۳) في جامع الترمذي 5: »١١5‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


(5) في مسند أب عوانة :٤‏ 47» وغيره. 


للأستاذالدكتورصلاح أبوالجاج_ سسسب 183 

ويكره تنزيهاً إن كان يراعي اليمني براً وحنثاء قال الرَّيْلَعِيَ : «واليمين 
بالله تعاك لا یکره» وتقليله ولل من تكثيره)» وقال السَّرَّحْسِيٌ ”: («لا بس 
لاان افا ر ٠‏ 

وقد حلف رسول الله # غير مرة من غير ضرورة كانت له في ذلك» 
ولأن الحلف بالله تعظيم له» وربّها ضم إل يمينه وصف الله تعالى 
بتعظيمه وتوحيده» فيكون مثاباً على ذلك» ولأنَّ النبي يك كان يحلف كثيراً 
وقد كان يحلف في الحديث الواحد أيماناً كثيرة» وربّها كرر اليمين الواحدة 
ثلاثا» ولو كان هذا مكروهاء لكان النبي يك أبعد الناس عنه". 

فقال ب في خطبة الكسوف: «والله يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن 
يول عه ن ا ا مه وا ل علد فيد علي لمتكت 
قليلاً ولبكيتم كثيراً»©» وعن أنس بن مالك ذفه: «جاءت امرأة من الأنصار 
إلى رسول الله 4 قال فخلا بها رسول الله لد وقال: والذي نفسي بيده نكم 
لأحب الناس إِليّ ثلاث مراتا*» وعن ابن عباس #. قال: قال رسول الله 


(۱) في تبيين الحقائق 7: .٠١1/‏ 

(0) في المبسوط 8: .١59‏ 

() ينظر: المغني 9: ۳۸۷ وغيره. 

(5) في صحيح البخاري :١‏ 2705 وغيره. 
(5) في صحيح مسلم 5: ۰۱۹٤۸‏ وغيره. 


۳۲ س روضات الجنان في #هذيب اللسان 
١ 44 5 ١ 44 3 1 53‏ ء م ور 
: «والله لأغزون قريشاء والله لأغزون قريشاء والله لأغزون قريشاء ثم 
سكت فقال: إن شاء الله)”". 


برس 3و به 


وتأويل قوله عل: (وَلا تجَعَلُوا الله عُرَضَةً انگ قروا ولنهوا 
وَتُصَلِحُوا بين التاس)[البقرة 57 

لن الاد منها المنع من اليمين مطلقاء وإنَّا انع من أن تكون اليمين 
مانعة من أعمال الب والتقوئ والصلاح بين الناس» فإذا طلب منه ذلك قال: 
قد حلفت؛ فيجعل اليمين معترضة بينه وبين ما هو مندوب إليه أو هو مأمور 
به من البرٌ والتقوئ والإصلاح» فإن حلف حالف أن لا يفعل ذلك فليفعل 
وَليَدَع يمينه» أو أن يريد به كثرة الحلف. وهو ضربٌ من الجرأة عل الله 
تعال» وابتذال لاسمه عل في كل حق وباطل؛ لان تبروا في ا حلف بها وتتقوا 
المأثم فيها...". قال السَّرَخَسِيٌ”: «وتأويل تلك الآية: أنه يجازف في الحلف 
غير راغا الروت 


:۳ /ا5» وسنن أبي داود‎ :٠١ وسنن البيهقي الكبير‎ 2185 :٠١ في صحيح ابن حبان‎ )١( 
وغيرها.‎ ۱ 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ٤۸۳-٤۸۲ :١‏ . 

NEALE 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج سس 1887 
المطلب الثانى عشر : الغيبة والنميمة وأمثاها: 
# الآفة الثامنة والأربعون: الغيبة": 


وهي ذكر مساوئ المسلم المعين المعلوم عند المخاطب. 

وحكمه: 
نسبه» أو في خلقه» أو في فعله» أو في قوله» أو في دينه» أو في دنياه» حتول في 
ثوبه» وداره» ودابته. 

والتعريض كالتصريح» والفعل كالقول» بل هما أشد أنواعها؛ لأ 
أعظم في التصوير والتفهيم”. 

وکل هذا وإن كان صادقاً فيه فهو به مغتابٌ عاص لريّه وآكل لحم 
أخيه”» فعن أي هريرة ظله قال 46: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: ذكرك أخاك با يكره. قيل: فرأيت إن كان في أخي ما أقول. قال: 
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن ر یکن فيه فقد ببته)*. 


)١(‏ كنت في| سبق اختصرت الغيبة من الإحياء مع إضافة فوائد ولطائف. وأخرجتها في 
كتاب سميته ضوابط الغيبة» وقد أدرجته في هذا التأليف. 

(۲) ينظر: البريقة والطريقة": 1/17. 

(") ينظر: إحياء علوم الدين۳: ١57‏ . 

(5) في صحيح مسلم ۲۰۰۱:۲ وصحيح ابن حبان ۱۳: ١لاء‏ وجامع الترمذي 5: 79" 
وسنن الدارمي ۲: 4177لا وغيرها. 


ات ات كاه 
ومن صور الغيبة وعمومها وسماها: 
أولا ورال 

.١‏ أن تكون في البدن: 

كذكرك: العمش» والحولء والقرع» والقصرء والطولء والسواد. 
والصفرة وجميع ما يتصور أن يوصف به ما يكرهه كيفم| كان" فعن عائشة 
رضى الله عنهاء «إنها ذكرت امرأة وقالت...: امرأة: إنها قصيرة» فقال: 
اھا واا ان نكيت اعا راون وكذا»”» وفي لفظ: «يا رسول 
الله إن صفيه امرأة» وقالت: بيدها هكذا كأا تعني قصيرة. فقال: لقد 
مزجت بكلمة لو مزجت ما ماء البحر مز ج)"» وني لفظ: «جاءت امرأة 
قصيرة إلى رسول الله 4 وأنا جالسة عنده فقلت بإمهامي هكذاء فأشرت بها 
إلى النبي # أي نها مثل الإمهام» فقال رسول الله يِ: لقد اغتبتيها»*. 

7 أن«تكون ق السين:» 

بان تقول: أبوه نبطي» أو هندي» أو فاسق» أو خسيسء أو اسكاف» أو 
زبال» أو شيء ما يكرهه كيفما كان. 


. ١517" ينظر: إحياء علوم الدین۳:‎ )١( 
505 :5 في مسند أحمد‎ )0( 
ومسند أحمد 5: ٩۱۸۹ء وغيرها.‎ ۰ : ٤ في جامع الترمذي‎ )( 


(5) في مسند إسحاق بن راهويه ۳: 0١‏ و اللفظ له» وشعب الإيمان 0 ", وغيرها. 
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۳. أن تكون في الخلق: 

تان تقول : هو سيئ تلق بخيل» متكبر» مراء» شديد الغضب» 
عاجز» ضعيف القلب» متهور» وما يجري مجراه"'» فعن معاذ بن جبل طن 
قال: «كنت عند النبى ي فذكروا رجلا عنده» فقالوا: ما أعجزه. فقال النبى 
4: اغتبتم أخاكم. قالوا: يا رسول الله قلنا ما فيه» قال: إن قلتم ما ليس فيه 
فقل مبتموه)”". 

.٤‏ أن تكون في الأفعال المتعلقة بالدين: 

تان تقول : سارق» أو كذاب» أو :شارف عن أو خائن» أو ظالى 5 
متهاون بالصلاةء أو الزكاة» أو لا يحسن الركوع» أو السجود. أو لا يحترز من 
النّجاساتء أو ليس باراً بوالديه» أو لا يضع الزكاة موضعهاء أو لا بحسن 
تدا ف حدما فو ال فكو الا وا ن غا الا 

ه. أن تكون في الأفعال المتعلقة بالدنيا: 

بأن تقول: إنه قليل الأدب» متهاون بالناس» أو لا يرى لأحد علل نفسه 
حقاء أو يرئ لنفسه الح على التاس» أو أنه كثير الكلام» كثير الأكلء ينام في 


غير وقت النوم» ويجلس في غير موضعه. 


. ١517” ينظر: إحياء علوم الدین۳:‎ )١( 
والهيثمي في مجمع الزوائد ۸: 5 : إسناده ضعيف.‎ 


5 امسج 2 27 522 7 روات اجان الان 

.١‏ أن تكون في الثوب: 

بأن تقول: إنه واسع الكم» طويل الذيل» وسخ الثياب"» فعن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «قلت لامرأة مرة وأنا عند النبي كَل إن هذه لطويلة 
الذيئل» فال اماف" اهرت فلفظت بضعة” من لحم)". 
انا سول الغية لغ اللسان: 

الذّكرٌ باللسان إن حَرُءَ؛ لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه با 
رهه ارهن يه كالتصريع»'والفعل افيه كالقولة لذليك كانت الغية 
تشمل كل ما يفهم المقصود فيكون داخلاً في الغيبة» ومنها: 

.ةراشإلا.١‎ 

.ايء 

ال 

ا 

©.الحركة. 


. ١57” ينظر: إحياء علوم الدين۳:‎ )١( 

(5) أسهرت: معناه ارمي ما في فمك. ينظر: الترغيب ۳: ۳۲۷» وغيره. 

(۳) البضعة: القطعة. ينظر: الترغيب ۳: ۲۷» وغيره» 

(5) رواه ابن أبي الدنيا وابن مردويه في التفسير» وسكت عنه المنذري في الترغيب 7: ۳۲۷» 


وقال العراقى في المغنى : 5 ١0‏ : في إسناده امرأة لا أعرفها. 
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SNARE E Ee A 
الغيبة؛ لآنه أعظم في التصوير والتفهيم.‎ 

۷.الكتابة؛ لأن القلم أحد اللسانين» وذكر المصنف شخصاً معيناً 
وتهجين كلامه في الكتاب غيبة» إلا أن يقترن به شىء من الأعذار المحوجة 
إل ذكره”. 

.الإفهام بتعيين شخص» كمن يقول: بعض من مر بنا اليوم أو بعض 
من رأيناه إذا كان المخاطب يفهم شيخاً معيناً؛ لأن المحذور تفهيمه دون ما به 
التفهيم» وأما إذا إريفهم عينه جاز”. 

وأما عدم التعيين ليس بغيبة» فإذا أريفهم عينه جاز؛ لأن رسول الله 4 
إذا كره من إنسان شيئاً قال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذاء فكان لا يعين» 
فأما إن كان معه قرينة تفهم عين الشخص فهي غيبة”» ومن ذلك: 

١.قوله‏ #: «ما بال أقوام قالوا: كذا وكذاء لكني أصلي وأنام وأصوم 


وأفطر واتزوج النساء فمن رغعب عن سنتي فليس مني . 


.١5 5 ينظر: إحياء علوم الدين۳:‎ )١( 
.5٠١ ينظر التنوير والدر المختار”:‎ )0( 
. ١565 ينظر: إحياء علوم الدين7:‎ )( 
وغيره.‎ 2٠١7١ :۲ في صحيح مسلم‎ )٤( 


6 ب روضات الجنان في تهذيب اللسان 
".قوله #: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إك السماء في صلاتهم» 
فاشتد قوله في ذلك حتئ قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم)”. 
ا رضي الله عنهاء قالت: «كان النبي 4 إذا بلغه عن الرجل 
الشيء لر يقل ما بال فلان يقول » ولكن يقول : ما بال أقوام يقولون 
كذا وكذا)”2. 
ثالثاً: سماع الغيبة: 
الإصعاء إل الغية عل سيل التعجب يزيد نشاط العداب ف الغبيةة 
فيندفع فيهاء وكأنه بتعجبه يستخرج الغيبة منه» فيقول: ما علمت أنه كذلك! 
ما عرفته إلى الآن إلا بالخير! وكنت أحسب فيه غير هذا! عافانا الله من بلائه! 
فإن كل ذلك تصديق للمغتاب والتصديق بالغيبة غيبة» بل الساكت شريك 
المغتاب”» بدليل: 


١.عن‏ ابن عمر ذه «أنه ب هى عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة)٠.‏ 


)١(‏ في صحيح البخاري 257١ :١‏ وغيره. 

(1) في سنن أب داود 4: »76٠‏ وقال العراقي في المغني ۳: 4 15 : رجاله رجال الصحيح. 
(۳) ينظر: إحياء علوم الدين7: 565 .١‏ 

(5) رواه الطبراني في معجمه الكبير والأوسطء قال الهيثمي في المجمع /: :١‏ فيه فرات بن 
السائب وهو متروك» وقال العراقي في المغني ”: 6 : ضعيف. وينظر: كشف الخفاء ۲: 


۹ وغيره. 
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".عن سهل بن حنيف ذه قال : «من أذل عنده مؤمن ولر ينصره 
وهويقدر علل أن ينصره أذله الله عل رؤوس الأشهاد يوم القيامة)”". 

عن اسا بيقنت رزيل رضي الله عنهاء قال َلِه: «مَن ذب عن عرض 
أخيه بالغيبة كان حقاً عإن الله أن يعتقه من النار»". 

کو أن الدرداء ذه قال 4 ام رد عن عرض أخيه رد الله عن 
وجهه النار يوم القيامة»”. 

ومن الأسباب الباعثة على الغيبة: 

أولاً: أن يشفى الغيظ: 

وذلك إذا جرئ سبب غضب به عليه» فإنه إذا هاج غضبه يشتفي 
بذكر مساويه» فيسبق اللسان إليه بالطبع إن إريكن ثم دين وازع» وقد يمتنع 
تشفى الغيظ عند الغضب» فيحتقن الغضب في الباطن فيصير حقدا ثابتا 
فيكون سبباً دائاً لذكر المساوي» فالحقد والغضب من البواعث العظيمة عل 
الخ 


)١(‏ في مسند أحمد ": ٤۸۷‏ والمعجم الكبير 5: ۷۳ء قال الميثمي في المجمع 5: ۲۹۷: فيه ابن 
هيعة وهو حسن الحديث» وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. 

(۲) في مسند إسحاق بن راهويه ۱۸٤ :١‏ والمعجم الكبير 5 7: 21175 قال المثيمي في المجمع 
۸ : رواه أحمد بإسناد حسن. 

(۳) في جامع الترمذي 5: 717 وحسنه» وسنن البيهقي الكبير/: 0۸١۱ء‏ ومسند أحمد 5: 
ومسكد كارت 185:7 ومد عند دن ين 1-41[ شعي الأن]ن 5135 


لبس روات لضان ف غيلب اللسان 

ثانياً: موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتمم علل الكلام: 

فإنهم إذا كانوا يتفكهون بذكر الأعراض فيرئ أنه لو أنكر عليهم أو 
قطع | مجلس | ستثقلوه ونفروا عنه» فيساعدهم وير ذلك من حسرا 
المعاشرة» ويظن أنه مجاملة في الصحبة» وقد يغضب رفقاؤه» فيحتاج إلى أن 

لان أة د E‏ سردم بالموم: 

بأن يطول لسانه عليه أو يقبح حاله عند محتشم أو يشهد عليه بشهادة؛ 
فيبادره إلى تقبيح حاله» ويطعن فيه؛ ليسقط أثر شهادته 

رابعاً: أن ينسب إلى شيء» فيريد أن يتبرأ منه: 

فيذكر الذي فعله» وكان من حقه أن يبرئ نفسه ولا يذكر الذي فعل» 
فلا ينسب غيره إليه أو يذكر غيره بأنه كان مشاركاً له في الفعل؛ ليمهد بذلك 

خامساً: إرادة التصنع والمباهاة: 

وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره» فيقول: فلان جاهل وفهمه ركيك» 
وكلامه ضعيف» وغرافية أن ت في ضمر ذلك فضل نفسه» ويربهم أنه 
أعلم منهء أو يحذر أن يعظم مثل تعظيمه» فيقدح فيه لذلك. 

بواجي يد 
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وهو أنه ریا يحسد من يذ ETS‏ 


وجهه عند الناس حتيل يكفوا عن كرامته والثناء عليه؛ لأنه يثقل عليه أن 

]ان خو اطق سدع جا اله تة 

”.إن الحسد قد يكون مع الصديق المحسن والرفيق الموافق. 

سابع اللعت واهزل والطاية وترجة الوقك بالفجك: 

فيذكر عيوب غيره با يضحك الناس علل سبيل المحاكاة» ومنشؤه 

اا السخرية والاستهزاء ارآ ل 

فإن ذلك قد يجري في الحضورء ويجري أيضاً في الغيبة» ومنشؤه التكبر 
واستصغار المستهزاً به. 

فعن عامر بن واثلة ذه ذه إن رجلا مرّ علل قوم فردوا عليه السلام» فلم 
جاوزهم قال رجل منهم: والله إني لأبغض هذا في الله. فقال أهل المجلس: 
بس والله ما قلت» أما والله لتنبئنه قم يا فلان رجلاً منهم فأخبره. قال 
فأدركه رسوهم أفأخيره با قال» فانصرف الرجل وأخير رسول الله 3 
فدعاه # فسأله عع أخبره الرجل فاعترف بذلك» وقال: آنا جاره وأنا به 


الل 777 روضات الان ف دیب الان 
خابر» والله ما رأيته يصلي صلاة قط إلا هذه الصلاة المكتوبة التي يصليها البر 
والفاجر» قال الرجل: سله يا رسول الله هل رآني قط أخرتها عن وقتهاء أو 
أسأت الوضوء لا أو أسأت الركوع والسجود فيهاء فسأله رسول الله ل عن 
ذلك» فقال: لا... فقال له رسول الله :قم إن أدرئ لعله خير منك)”. 

تاسعاً: التعجب في إنكار المنكر تديئاًء والخطأ في الدين: 

فيقول: ما أعجب ما رأيت من فلان» فإنه قد يكون به صادقأء ويكون 
a‏ ونا د كر اسك نبول 
الشيطان عليه ذكر اسمه في إظهار تعجبه» فصار به مغتاباً وآثماً من حيث لا 
يدري» ومن ذلك قول الرجل: تعجبت من فلان كيف يحب زوجته» وهي 
قبيحة» وكيف يجلس بين يدي فلان» وهو جاهل. 

غاشراً: الرغة: 

وهو أن يغتم بسبب ما يبت به» فيقول: مسكين فلان قد غمني أمره. 
وما ابتلي به» فيكون صادقاً في دعوئ الاغتمام» ويلهيه الغم عن الحذر من 
ذكر اسمه» فيذكره فيصير به مغتابً» فيكون غمه ورحمته خيراًء وكذا تعجبه» 
ولكن ساقه الشيطان إلى شر من حيث لا يدري. 

والترحم والاغتام مكن دون ذكر اسمه فيهيجه الشيطان علل ذكر 
اسمه ليبطل به ثواب اغتامه وت رحمه. 


)١(‏ في مسند أحمد 0: ٤٠١‏ وقال العراقي في المغني ۳: 1617 : إسناده صحيح. 
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الحادي عشر : الغضب لله تعالل: 

فإنّه قد يغضب علل منكر قارفه إنسان إذا رآه» أو سمعه. فيظهر غضبه. 
ويذكر اسمه» وكان الواجب أن يظهر غضبه عليه بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» ولا يظهره على غیره» أو يستر اسمه» ولا يذكره بالسوء”. 

ومن طرق علاج اللسان عن الغيبة: 

اعلم أن مساويء الأخلاق كلها إن تعالج بمعجون العلم والعملء 
وإِنَّا علاج كل علّة بمضادة سبيهاء فلنفحص عن سببها. 

والعلاج علل وجهين: 

أولا: العلاج العام: 

علاج كف اللسان عن الغيبة أن يعلم تعرضه لسخط الله تعالك بغيبته 
بهذه الآثار الواردة فيه وأن يعلم أثْها محبطة لحسناته يوم القيامة» فإنها تنقل 
حسناته يوم القيامة إلى من اغتابه بدلا عا استباحه من عرضه» فإن إرتكن له 
ناف كل لشو عات د 

وهو مع ذلك متعرض لقت الله كك ومشبه عنده بآكل الميتة» بل العبد 
يدخل النار بأن تترجح كفة سيئاته علل كفة حسناته» وربا تنقل إليه سيئة 
واحدة ممن اغتابه» فيحصل بها الرجحان ويدخل با النارء وإِنَّا أقل 


)١(‏ ينظر: إحياء العلوم الدين۳: ٠١١‏ وما قبلها. 


618--72 9777777 روف ت انا 
الأرجات أن تنقص من ثواب أعاله» وذلك بعد المخاصمة والمطالبة 
لواو ارات و بيات 

وروي أن رجلاً قال للحسن 4: «بلغني أنك تغتابني» فقال: ما بلغ 
من قدرك عندي أني أحكمك في حسناتي». 

فإن آمن العبد بها ورد من الآثار في الغيبة إر يطلق لسانه بها خوفاً من 
ذلك. 

وينفعه أيضاً أن يتدبر في نفسه. فإن وَجَدَ فيها عيباً اشتخل بعيب نفسه. 
فعن أنس ي قال: «خطبنا رسول الله # على ناقته العضباءء فقال: يا أا 
الناس كأن الموت فيها علل غيرنا كتب» وكأن الحق فيها على غيرنا وجب» 
وكأنما نشيع من الموتى سفر عا قليل إلينا راجعون, نبوئهم أجداثهم» ونأكل 
تراثهم كأنكم خلدون بعدهم» قد نسيتم كل واعظة وأمنتم كل جائحة 
طوبئ لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» وتواضع لله في غير منقصة» وأنفق 
من مال جمعه في غير معصية» وخالط أهل الفقه وجانب أهل الشك 
والبدعة» وصلحت علانيته وعزل الناس من شره)”". 

ومهم| وجد عيباًء فينبغي أن يستحي من أن يترك ذم نفسه» ويذم غيره» 
بل ينبغي أن يتحقّق أن عجز غيره عن نفسه في التنزه عن ذلك العيب 


)١(‏ في مسند البزار؟١:‏ 7544 ومسند الشهاب١: ۳١۸‏ وشعب الإيهان17: ٠٤١‏ وحلية 


الآولیاء۳: ۲۰۲ وسنده ضعيف. كما في المغنى7: 5/8 ١‏ . 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سس ١‏ 

راان كان ذلك عي ان هله ر ات ر6 وان كان أمرا شلق 
فالذم له ذم للخالقء فإن من ذم صنعة فقد ذم صانعهاء قال رجل لحكيم: يا 
قبيح الوجه» قال: ما كان خلق وجهي إلي فأحسنه» وإذا إريجد العبد عيباً في 
نفسه» فليشكر الله تعالل» ولا يلوثن نفسه بأعظم العيوب» فإن ثلب الناس» 
وأكل لحم الميتة من أعظم العيوب» بل لو أنصف لعلم أن ظنّه بنفسه أنه 
بريء من كل عيب جهل بنفسه» وهو من أعظم العيوب. 

وينفعه أن يعلم أن تأر غيره بغيبته كتألمه بغيبة غيره له فإذا كان لا 
يرضى لنفسه أن يغتابء فينبغي أن لا يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسه» فهذه 

ثانياً: العلاج الخاص: 

وأما التفصيل: فهو أن ينظر في السّبب الباعث له علل الغيبة» فإن علاج 
العلّة بقطع سببهاء وهي عل النحو الآتي: 

:بضغلا.١‎ 

فيعالجه بآن يقول: إني إذا أمضيت غضبي عليه» فلعل الله تعالى يمضي 
تسيل ينس شيف انضرا عا ذلك امل SE‏ 
بزجره» فعن أنس ذ#ه» قال &#: «مَن كظم غيظأًء وهو يقدر عل أن يُنفذه دعاه 
الله عل رءوس الخلائق يوم القيامة حتئ يخيره في أي الحور شاء)". 


.18/ :7 ١ في سنن الترمذي5: 105» وحسنه. والمعجم الكبير‎ )١( 


7 ست روضات انان في دیب اللسان 

١.تنزيه‏ النفس بنسبة الغير إلى الخيانة: 

قعاكة ا أن العر قن انس ا قد بين ار بلقم 
المخلوقين» وأنت بالغيبة متعرض لسخط الله يقينأ ولا تدري أنك تتخلص 
من سخط الناس آم لاء فتخلص نفسك في الدنيا بالتوهم» وتملك في 
الآخرة» وتخسر حسناتك بالحقيقة» ويحصل لك ذم الله تعالك نقد وتنتظر 
دفع ذم الخلق نسيئة» وهذا غاية الجهل والخذلان. 

وأمّا عذرك كقولك: إن أكلت الحرام ففلان يأكله» وإن قبلت مال 
السلطان ففلان يقبله» فهذا جهل؛ لآنك تعتذر بالاقتداء بمَن لا يجوز 
الاقتداء به» فان مَن خالف أمر الله تعاك لا يقتدي به كاثناً من كان ولو دخل 
غيرك الثار وأنت تقدر علل أن لا تدخلها إرتوافقه» ولو وافقته لسفه عقلك» 
ففي)| ذكرته غيبة وزيادة معصية أضفتها إلى ما اعتذرت عنه» وسجلت مع 
ا لجمع بين المعصيتين عن جهلك وغباوتك» وكنت كالشاة تنظر إلى المعزئ 
تردي نفسها من تلة الجبل فهي أيضاً تردي نفسها. 

۳.قصدل المباهاة وتزكية النفس بزيادة الفضل بأن تقدح في غيرك: 

فيعالج بمعرفتك أنك إذا ذكرته با يكرهه أبطلت فضلك عند الله 
وأنت من اعتقاد الناس فضلك على خطرء وربا نقص اعتقادهم فيك إذا 
رفوك كلت الداع 'فتكون فد بعت فنا عند الحالق شا با عك المتخلو فين 
E AR‏ يون عات 
من الله شيئاً. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سب الآ 

ا 

فيعالج بأن تعلم أنه جمع بين عذابين؛ لأنك e‏ 
وكنث فى 'الدتنا معذباً بسند فا قنعت بذلك حول آضفت إليه:عذات 
الآخرة» فكنت خاسراً نفسك في الدنياء فصرت أيضاً خاسراً في الآخرة 
لتجمع بين النكالين» فقد قصدت حسودك» فأصبت نفسك وأهديت إليه 
حسناتك» فإذا أنت صديقه وعدو نفسك؛ إذ لا تضره غيبتك وتضركء» 
وتنفعه إذ تنقل إليه حسناتك أو تنقل إليك سيئاته» ولا تنفعك. 


وقد جمعت إلى خبث الحسد جهل الحاقة» وربا يكون حسدك 
وقدحك سبب انتشار فضل محسودكء كما قيل: وإذا أراد الله نشر فضيله 
طويت أتاح لها لسان حسود. 

6.الاستهزاء: 

فيعالج أن تعلم أن مقصودك منه إخزاء غيرك عند الناس بإخزاء 
نفسك عند الله تعالى وعند الملائكة والنبيين عليهم الصلاة والسلام» فلو 
تفكرت في حسرتك وجنايتك وخجلتك وخزيك يوم القيامة» يوم تحمل 
سيئات من استهزأت به» وتساق إلى النار لأدهشك ذلك عن إخزاء 
و 

ولو عرفت حالك لكنت اول أن تضحك منك» فإنك سخرت به عند 
نفر قليل» وعرضت نفسك لأن يأخذ يوم القيامة بيدك علل ملا من الناس» 


۸ طناك لمان فى دیب اللسان 
ويسوقك تحت سيئاته كما يساق ال حمار إلى النار» مستهزثاً بك وفرحا بخزيك» 
ومسرورا بنصرة الله تعاك إياه عليك» وتسلطه على الانتقام منك. 

”.ال رحمة له علل إثمه» فهو حسرة: 

فيعالج بن تعلم بأن حسدك إبليس فأضلككء واستنطقك با ينقل من 
حسناتك إليه ما هو أكثر من رحمتك» فيكون جبرأ لإثم المرحوم» فيخرج عن 
كوثة مروا توقاي انت مسقنا لآن تكو مر جوما د عط ارت 
ey‏ 

۷.الغضب لله تعالل: 

فيعالج بأن تعلم أنه لا يوجب الغيبة» وإنم| الشيطان حبب إليك الغيبة؛ 
ليحبط أجر غضبك وتصير معرضاً مقت الله كل بالغيبة. 

۸.التعجب: 

فيعاجل بأن تعجب من نفسك أنت كيف أهلكت نفسك ودينك بدين 
غيرك أو بدنياه» وأنت مع ذلك لا تأمن عقوبة الدنياء وهو أن يبتك الله 
سترك» ى| هتكت بالتعجب ستر أخيكء فإذن علاج جميع ذلك المعرفة فقط. 


والتحقق ببذه الأمور التي هي من أبواب الإيهان» فمن قوئ إيمانه 
بجميع ذلك أنكف لسانه عن الغيبة لا محالة”. 


. ٠٠١١_٠٤١ ينظر: إحياء علوم الدين”:‎ )١( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاح تآ 

تحريم الغيبة بالقلب: 

اعلم أن سوء الظَّنّ حرامٌ مثل سوء القول» فك يحرمٌ عليك أن تحت 
فيك ا ا الغو لين لك أن عدت ا و یال 
Eel EE E LI‏ 
ا لخواطر وحديث النفس» فهو معفو عنه» بل السك أيضاً معفو عنه» ولكن 
المنهي عنه أن يَظنَّء والظن عبارة عما تركنٌ إليه النفس» ويميل إليه القلب 
فقد قال الله تعالى: يا أا لَّذِينَ آمَنُوا اجَتَبُوا كيرا مى الظَّنٌ إن بعص الظَّنّ 
إنَهُ)[الحجرات: ؟١١].‏ 

وسبب تحريمه: أن أسرارٌ القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب» فليس 
لك أن تعتقد في غيرك سوءاً إلا إذا اتكشف لك بعيان لا يقبل التأويل» فعند 
ل ا تاي 
تسمعه بأذنك, ثم وقع في قلبك. فإن| الشيطان يلقيه إليك. 

فينبغي أن تكذبه فإنّه أفسق الفسّاق» وقد قال الله تعلق: (يَا أا الّذِينَ 
آمنُوا إن جَاء كم فَاسِقٌ نبا ينوا أن تُصِبُوا فوا بِجَهَالَة نصحو 0 
علش تَادِمِين) [الحجرات 1 ]. 

ا 0 
غيلافه ارا أن دی به لآن الفاسق يَتصَوَّرُ أن يصدق في خيره؛ ولكن لا 
كر اله أن عرق لو نس aE‏ 
أن حدّ؛ إذ يُقال: يمكن أن يكون قد تمضمض بالخمر ومجها وما شربهاء أو 


اد شه ٌٌ2ٌٌ5652ه هت روضات الجنان في #هذيب اللسان 
حمل عليه قهراء فكل ذلك لا عالة دلالة محتملة» فلا يجوز تصديقها بالقلب» 
وإساءة الظن بالمسلم بها. 
حرمتك» وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك» إن الله حرم منك واحدة 
وحرم من المؤمن ثلاثاً: دمه» وماله» وأن يظن به ظن السوء)”. 
بينة عادلة» فإذا إر يكن كذلك» وخطر لك وسواس سوء الظّنٌ فينبغى أن 
تدفعه عن نفسك. 

وتقرر عليها أن حاله عندك مستورء كا كان» وان كتا هة مين 
الخير والشرء فإن قلت: فباذا يعرف عقد الظّنٌّ» والشكوك تختلج والنفس 
عدت فقول أمارة عقك شو الطرة أن بعد القلب مةخ كان فيكف هته 
ورا ها ويستثقله ويفتر عن مراعاته» وتفقده وإكرامه والاغتمام سبيه ») 
فهذه أمارات عقد الظن و تحقيقه. 

أما في القلب فبتغيره إلى النفرة والكراهة. 

وأما في الجوارح فبالعمل بموجبه» والشيطان قد يقرر علل القلب 
بأدنىى مخيلة مساءة الناس» ويلقئ إليه أن هذا من فطنتك وسرعة فهمك 


() في شعب الإيان9: هلاء وحلية الأولياءة: ۱ وفي المغنى7 :٠١١‏ سند ضعيف» 


ولابن ماجه نحوه من حديث ابن عمر ذك. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج سسسب ١83‏ 
وذكائك» وأن المؤمن ينظر بنور الله تعالى وهو علل التحقيق ناظرٌ بغرور 
الشيطان وظلمته. 

وما إذا أخبرك به عدل» فهال ظنّْك إلى تصديقه كنت معذوراً؛ لأنك لو 
كذبته لكنت جانياً عن هذا العدل؛ إذ ظننت به الكذب» وذلك أيضاً من 
سوء الظَّنٌ فلا ينبغي أن تحسن الظنّ بواحدٍ وتسيء بالآخر, نعم ينبغي أن 
تبخك قل ينها غداوة وعاسدة:وتعدت» فصطرق التهمة بسبيهء فقد رد 
الشرع شهادة الأب العدل للولد للتهمة» ورد شهادة العدو حديث رد 
الشرع شهادة الوالد العدل وشهادة العدو» فعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده َي «أن رسول الله ييه رد شهادة الخائن» والخائنة وذي الغمر علل 
أخيه» ورد شهادة القانع لأهل البيت» وأجازها لغیرهم)» قال ا داود: 
الغمر: الحنةء والشحناء. والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص)”". 

فلك عند ذلك أن تتوقف وإن كان عدلا فلا تصدقه ولا تکذبه 
ولكن تقول في نفسك المذكور حاله: كان عندي في ستر الله تعالل» وكان أمره 
محجوباً عني» وقد بقي کا كان لر ينكشف لي شيء من أمره» وقد يكون 
الجر اع العوالة ول اسا فده زوين الذكوي وکن هن يكن هذ 
عادته التَّعرّضٍ للناس» وذكر مساويهم» فهذا قد يِن آنه عدل ولیس بعدل» 
فإن المغتاب فاسق. 


. ١0١ ومسند أحمد١ ۱: 1۷۱» وإسناده جيد» كا في المغنى7:‎ 7٠5 في سنن أب داود"7:‎ )١( 


 ._5>‏ . . . . . .. د روضات الجنان في تهذيب اللسان 

وإن كان ذلك من عادته رُدَّت شهادته إلا أن الناس لكثرة الاعتياد 
تساهلوا في أمر الغيبة» ولر يكترثوا بتناول أعراض الخلق» ومهما حَطرٌ لك 
خاطر بسوءٍ علل مسلم» فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير» فان 
ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك» فلا يلقن إليك الخاطر السوء خيفة من 
اشتغال ك بالدعاء والراعاة 

ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة فانصحه في السَّرّء ولا يخدعنك 
الشيطان» فيدعوك إلى اغتيابه» وإذا وعظته» فلا تعظه وأنت مسرورٌ 
باطلاعك علل نقصه» لينظر إليك بعين التعظيم» وتنظر إليه بعين الاستحقارء 
وتترفع عليه بإيذاء الوعظء وليكن قصدك تخليصه من الإثم» وأنت حزينٌ» 
كا تحزن علل نفسك إذا دخل عليلا نقصان في دينك. 

و أن كرون ترقه لذلك من كر تيمك اح اليك من ركه 
بالنصيحة» فإذا آنت فعلت ذلك كنت قد جمعت بين أجر الوعظء وأجر الغم 
بمصيبته» وأجر الإعانة له علل دينة. 
القن نش باس وهو أرضا مسي عه قال الله تال وا 
يوا ت ا ور الط وال سن مھ ن ا 
واحدة. 

مع الخ أن" ل يترك عيبا الل خفن جضن الف و 
الإطلاع وهتك السترء حتئ يتكشف له ما لو كان مستوراً عنه". 


. ٠٠١١_٠١١ ينظر: إحياء علوم الدين”:‎ )١( 


للأستاذالدكتورصلاح ابوا جاج 1١87‏ 
ومن الأعذار المرخصة في الغيبة: 
اعلم أن المرخص في ذكر مساوئ الغير هو غرض صحيح في الشّرع لا 
يمكن التوصل إليه إلا به» فيدفع ذلك إثم الغيبة» ونظم ابن عابدين ما تباح 
فيه الغيبة» فقال: 


س د در و سق 2 2 رو رو ”* 
بها يكره 'الإنشتحتان: کرم سوئ عد حلت انت يلو واحد 
5-6 5 ر و ر 2° ر ممصو ا 7« 


و 3 


8 و و 5-5 ل اي gs‏ و 
وعرف كذا استفت استعن عند كذاك اهتمم حَذر فجورَ معاند 


ومن هذه الأعذار: 


أولاً: التظلّم: 

ا E E E‏ 
إر يكن مظلوماًء أمَا المظلومُ من جهة القاضي» فله أن يتظلّم إلى السّلطانء 
وينسبه إل الظلم؛ إذ لا يمكنه استيفاء حقه إلا به فعن أبي هريرة 5ه: أن 
رجلا اتی النبي يلد يتقاضاه» فأغلظ فهم به أصحابه. فقال #: «دعوه» فإن 
لصاحب الحق مقالا)". 


وعن أبي هريرة طن قال 4: «مطل الغنى ظلم)”. 


.5٠9 :۸ في رد المحتار‎ )١( 
. ١7ه‎ :7 وصحيح مسلم‎ ۹٩ في صحيح البخاري۳:‎ )0( 


0¢ روضات الجنان في #هذيب اللسان 
اتا الاستعانة: 


بأن يسعى إلى تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح» كما روي أن 
عمر 5 مر علل عثان 4# وقيل: عل طلحة 4» فسلم عليه فلم يرد 
السلام» فذهب إلى أبي بكر #ه فذكر له ذلك» فجاء أبو بكر له إليه ليصلح 
لك» ولريكن ذلك غيبة عندهم. 

وهذا إذا كان قصده أن ينكر عليه ذلك» فينفعه نصحه ما لا ينفعه 
نصح غيره» وإن| إباحة هذا بالقصد الصحيح» فإن إريكن ذلك هو المقصود 
کان يحراما. 

ثالثاً: الاستفتاء: 

کا يقول للمفتي: ظلمني أبي أو زوجتي أو آخي» فكيف طريقي في 
الخلاصء والأسلم التعريض بأن يقول ما قولك: في رجل ظلمه أبوه أو 
أخوه أو زوجته» ولكن التعيين مباح بهذا القدر؛ لما روي عن عائشة رضي الله 
عنها: قالت هند أم معاوية لرسول الله يِ: إن أبا سفيان رجل شحيح» فهل 
علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: «خذي أنت وبنوك ما يكفيك 
بالمعروف)”". 

فذكرت الشحٌ والظّلم لها ولولدها ولر يزجرها 6؛ إذ كان قصدها 
الاستفتاء. 


36 في صحيح البخاري": ال وصحيح مسلم۳:‎ )١( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع .ل سسسب ١86‏ 
تعيينه ما لا يدرك مع إبهامه). 

رابعاً: تحذير المسلم من الشرّ: 

فإذا رأيت فقيهاً يتردّدُ إلى مبتدع أو فاسق» وخفت أن تتعدّئ إليه 
بدعته وفسقه» فلك أن تكشف له بدعته وفسقه مهما كان الباعث لك الخوف 
عليه من سراية البدعة والفسق لا غيره. 

وذلك موضع الغرور؛ إذ قد يكون الحسد هو الباعث» ويلبس 
الشيطان ذلك بإظهار الشفقة عن الخلق. 

وكذلك المزكي إذا سئل عن الشَّاهدء فله الصّعن فيه إن علم مطعناً. 

قال ابن عابدين": «جرح المجروحين من الرّواة والشهود والُصنفين» 
فهو ان يل واجى ونال ا 

خامساً: أن يكون الإنسانٌ معروفاً بلقب يُعرب عن عيبه: 

كالأعرج والأعمش. فلا إثم علل من يقول: روئ أبو الزناد عن 
الأعرج» وسلان عن الأعمش» وما يجري مجراهء فقد فعل العلماء ذلك؛ 
لضرورة التعريف» ولأن ذلك قد صار بحيث لا كرهه صاحبه لو علمه بعد 
أن ان مشهورا به» نعم إن وجد غنوك از ا ی يفت ا 


.5١09 :5 في رد المحتار‎ )١( 


(۲) في رد المحتار ۲: .5١09‏ 


 _ 5‏ ب روضات الجنان في تهذيب اللسان 
أخرئ فهو أولل» ولذلك يقال للأعمى: البصير عدولاً عن اسم النقص. 

ادما أذ کون غا الس 

كالمخنث والمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس» وكان من يتظاهر به 
بحيث لا يستنكف من أن يذكر له» ولا یکره أن يذكر به» فإذا ذكرت فيه ما 
يتظاهر به فلا إثم عليك. 

قال ابن عابدين”: «المجاهر بالفسق: وهو الذي لا يستتر عنه ولا يؤثر 
عَتَدَه إذا فيل عنه إله يعن کا جور ذكرة نا فاه ييه لا غير واا إذا 
عن وجهه. فلا غيبة له). 

وقال عمر #ه: «ليس لفاجر حرمة»» وأراد به المجاهر بفسقه دون 
Ea EN‏ ركه 

وقال الصلت بن طريف قلت للحسن ذه: الرجل الفاسق المعلن 
كرون كن لد ف قي لهو نار I‏ 


وقال الحسن 5ه: ثلاثة لا غيبة هم صاحب الموى والفاسق المعلن 
بفسقه والإمام الجائر. 


.508 :5 في رد المحتار‎ )١( 
أخرجه ابن عدي وأبو الشيخ في كتاب ثواب الأعمال بسند ضعيف» كا في المغني":‎ )۲( 
۳ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سسب الا ١6‏ 

فهؤلاء الثلاثة يجمعهم تېم يتظاهرون به» وربا يتفاخرون به» فكيف 
يكرهون ذلك» وهم يقصدون إظهاره» نعم لو ذكره بغير ما يُتظاهر به آثم» 
قال عوف: دخلت علل ابن سيرين» فتتاوليي عنده الي فقال: إن الله 

و 

تعالل حكمٌ عدل ينتقم للحجاج ممن اغتابه» كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه؛ 
وإنك إذا لقيت الله تعالى غدا كان أصغر ذنب أصبته» أشد عليك من أعظم 

اها لمحهول: 

فلا غيبة إلا لمعلوم فاغتياب أهل قرية ليس بغيبة؛ لأنه يريد به جميع 
أهل القرية» وكان المراد هو البعض» وهو مجهول فصار كالقذف”. 

قال الحصكفي": «تباح غيبة مجهول». 

ثامناً: الاهتمام: 

فلو رجل يذكر مساوئ أخيه المسلم علل وجه الاهتام لا يكون غيبة» 
إن الغيبة أن تذكر علل وجه الغضب يريد السب*. 


(۲) ينظر: مجمع الأغبر ؟: 0801. 


(5) ينظر: مجمع الأخبر ؟: 001. 


4 ل دب روضات الجنان في تہذيب اللسان 

تاسعاً: الغش لقاصده: 

أي بيان العيب لن أراد أن يشتري شيئاً فيذكره للمشتري» وكذا لو 
رأئ المشتري يعطي البائع دراهم مغشوشة فيقول: احترز منه بكذا". 

فمن اشترئ سيارة وقد عرفت أن في السيارة عيبأء فلك أن تذكر ذلك» 
فإن سكوتك ضرر للمشتري» والمشتري أو بمراعاة جانبه". 

عاشراً: المشورة في التزويج وإيداع الأمانة: 

فله أن يذكر ما يُعرفه علل قصد النصح للمستشير لا على قصد الوقيعة 
فإن علم آنه يترك التزويج بمجرد قوله: لا تصلح لك» فهو الواجبء وفيه 
الكفاية» وإن علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح بعيبه» فله أن يُصرّح به» عن بز 
بن حكيم» عن أبيه» عن جده» قال #: «أترعوون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه 
با فيه كي يعرفه الناس ويحذره الناس)". 

قال ابن عابدين“: «المشورة في نكاح وسفر وشركة ومجاورة وإيداع 
أمانة ونحوهاء فله أن يذكر ما يعرفه علل قصد النصح». 


(١)ينظر:‏ رد المحتار 5: .5٠9‏ 

(1) ينظر: إحياء علوم الدين”: .١957‏ 
(۳) في سنن البيهقي الكبير١١:‏ 705. 
ىالتار 2٠4‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع لس ١68‏ 

كفارة الغيبة: 

اعلم أن الواجبّ عل المغتاب أن يندم ويتوبّ ويتأسف علل ما فعله؛ 
ليخرج به من حق الله سبحانه» ثم يستحل المغتاب ليحله» فيخرج من 

وينبغي أن يستحلّه» وهو حزينٌ متأسفُ نادمٌ عل فعلِه؛ إذ المرائي قد 
125.18 
معصية أخركل. 

وقال الحسن ذيه: يكفيه الاستغفار دون الاستحلال» فعن أنس خف قال 
#: «كفارة من اغتبته أن تستغفر له)”". 

وقال مجاهد ذه: كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه» وتدعو له 

وسئل عطاء بن أبي رباح عن التوبة من الغيبة» قال: أن تمثي إلى 
صاحبك» فتقول له: كذبت فيا قلت» وظلمتك وأسأت. فإن شئت أخذت 
بحقك» وإن شئت عفوت» وهذا هو الأصح.ء وقول القائل العرض لا 
عوض له فلا يجب الاستحلال منه» بخلاف المال كلام ضعيف إذ قد وجب 

في العرض حد القذف وتثبت المطالبة به» فعن أبي هريرة ذه قال 4: «من 

> نعطت بلاق ا كترم لاسي قن لسن E‏ دروم ب 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والحارث بن أبي أسامة في مسنده بسند ضعيف. كما في 


. ٠٠١١ المغنى7:‎ 


554ب بحبح 7ن ورياك انان فى تب السان 
قبل أن يؤخذ لآخيه من حسناته» فإن ار يكن له حسنات أخذ من سيئات 
أخيه فطرحت عليه)". 

وقالت عائشة رضي الله عنها عند النبي يك لامرأة قالت: «إنها طويلة 
الذيل» فقال 45: الفظي»”. 

فإذن لا بد من الاستحلال إن قدر عليه» فإن كان غاتباً أو ميتأ» فينبغى 
تيكف لها ا ار وا اء ر م اتات 


فإن قلت: فالتحليل هل يجب؟ فأقول: لا؛ لاله تبرع» والتبرع فة 
وليس بواجب» ولكنه مستحسنٌ» وسبيل المعتذر أن يبالغ في الثناء عليه 
والتودد إليه» ويلازم ذلك حت يطيب قلبه» فإن ار يطب قلبه كان اعتذاره 
ورد ضور اسنادن ببااسفائعية انان 

ركان عفن الكل لأ عله قال سعيد بن المسيب ظله: «لا أحلل من 
ظلمني»» وقال ابن سيرين ذيه: «إني إر أحرمها عليه» فأحللها له. إن الله حرم 
الغيبة عليه» وما كنت لأحلل ما حرم الله أبداً». 


وعلل الجملة فالعفو أفضلء قال الحسن ظك: «إذا جثت الأمم بين يدي 
اللاكتايوم القامة لودو ابام e a‏ 


عن الئاس في الدنياء وقد قال الله تعالك: حل العفو وار بالعْرَفِ وَأَعَرِض 
عن الججتاهلين [الأعراف:99١]‏ 


(۱) في صحيح البخاري۸: .١١١‏ 
(0) في الصمت لابن أبي الدنيا٣: ٠٠٤‏ وذم الغيبة والنميمة لابن أب الدنيا ص5 27 
ومساوئ الأخلاق للخرائطي .٠٠١ :١‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج 9 سسسب ١3‏ 

وعن الحسن له أن رجلاً قال له: «إن فلاناً قد اغتابك» فعبث إليه رطباً 
عليها فاعذرنی» فإنى لا أقدر أن أكافتك)”". 

# الآفة التاسعة والأربعون: النميمة: 

وهى إفشاءً الس وهتك السّتر عا يكره كشفه. 

فيكون نفيها ككف ما يكره كشفه وإفشاءانة الغرن سواء كرهه اقرز 
ال ااا وا كان ا و هع الأقؤال أو الا یل سو اعا 
أو نقصانأ علل المنقول عنه أو إريكن. 

واسم النميمة إن) يطلق في الأكثر علل من ينم قول الغير إلى المقول فيه» 
كما تقول فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا". 

وحكمه: 

رم الفيية وفيت أذ كه عن كلها وراد الإقننان من حو[ 
الناس» إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية. فإن كان ما ينم به 
نقصاناً أو عيباً في حكي عنه» فهو غيبة ونميمة معاً. 


(۲) ينظر: الإحياء”: »١155‏ والبريقة والطريقة": ۲ .١‏ 
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والباعث على الثميمة: 

إما إرادة السوء بالمحكي عنه؛ أو إظهار الحب للمحكي له أو التفرج 
بالحديثء والمنوض في الفضول. 

ومن دلائل قبحها: 

ما كان من تشبيه فعل الام بحاله ولد الزّناء قال تعاك: إكَماز مّشَّاء 
بتميم] [القلم:١١]‏ ثم قال (عتل بَعَدَ لِك رَنِيم][القلم:١]»‏ قال عبد الله 
بن المبارك: الزنيم ولد الزنا الذي لا يكتم الحديث» وأشار به إلى أن كل من لر 
يكتم الحديث ومشى بالنميمة دل غلل آنه ولد زنا استتباطا من قوله تعيل: 
(عَثَل بَعْدَ ذلك رَنِيم][القلم:”17]. والزنيم هو الدَّعي. 
وكان التهديد الشديد من الله تعالى لمن يقوم بهذا الفعلء قال تعالك: 
رو روك 0 1 5 
ويل لكل همَرَة لمرّة] [المحمزة:١1»‏ قيل: الهمزة النام. 

رامق ر سوال الحظك» ال ا اا ا ات 
REE E ICT‏ 

وكان من تفسير الخيانة: النميمة» قال تعاك: [ فَحَانَئَاهَا قَلَم ينيا عَنْهَها 
مِنَ الله سَينًا) [التحريم: »]٠١‏ قيل: كانت امرأة لوط تخبر بالضّيفانَء وامرأة 
نوح تخبر أنه مجنون. 

ركان اة سا لل ان من ال ا ا ع رلا 
يدخل الحنة نام . 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج 

وكان التمام من شرار الناس لإفساده» فعن أساء بنت يزيد رضي الله 
عنهاء قال #: «آلا أخبركم بخياركم» قالوا: بن يا رسول الله قال: الذين إذا 
رؤواء ذكر الله تعال» ثم قال: آلا أخبركم بشراركم؟ المشاءون بالنميمة 
المفسدون بين الأحبة» الباغون للبرآء العنت)"©. 

وكان اعتبار النبي # من الفحش الغليط» فعن ابن مسعود #ه» قال 
#: «آلا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس)”» ومعناه: ألا 
أنبتكم ما العضة الفاحش الغليظ التحريم”. 

وكان النميمة سبباً لعذاب القبرء فعن أبي برزة طف قال ك: «ألا إن 
الكذب يسود الو جه» والنميمة من عذاب القبر)”. 

وجوه رد الثميمة: 

وكا تبنت a‏ برقن هه زف 3 ان ولع كم ومن از 
فعل في حقّك كذا أو هو يُدَبّر في إفساد أمركء أو في ممالأة عدوك» أو تقبيح 
حالكء أو ما يجري مجراه» فعليه ستة أمور: 


. ٥۷۵ في مسند أحمده:‎ )١( 


(۳) تعليق محمد عبد الباقى5 : 5 .7١1١‏ 


الللسلل ت روضات التاق ف دیب اللسان 
.١‏ أن لا يُصدقه؛ لأن الام فاسقٌ» وهو مردودٌ الشهادة» قال تعالك: 

لك آمَنُوا إن جَاءكُمْ قاق ينبأ ينوا أن تُصِيبُوا قَوْمَا بِجَهَالة) 

".أن ينهاه عن ذلك» وينصح له ويقبح عليه فعله» قال تعاق: (وَأَمْرٌ 
امعد وف واه عن المتكن )[لقوان/01] فن اده مسعوة فقت قال كد زه 
يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئًا؛ فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم 
الصدر». 

۳. أن يبغضّه في الله تعال» فإِنّهِ بغيض عند الله تعالل» ويجبٌ بغض من 
يبغضه الله تعالل. 

٤‏ .أن لا تظن بأخيك الغائب السوء؛ لقول تعاك: (اجتنبوا كثيرًا م 
الظَّنّ إن بَعْضَ الظَّنّإِنْهّ 1[الحجرات:؟7١].‏ 

ف أن لا ملك اح لمعه اجس والبحك لقن تاعا 
لفون فاك ولا ETE‏ 

5.أن لا ترضى لنفسك ما نبيت النام عنه» ولا تحكي نميمته» فتقول 
فان يكن ىكذا وكذاء کون اناما وخ با وق كو قل ایت با 


(1) في سنن الترمذي5: ٠9‏ لا» ومسند أحمد": 7١1‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع سسسب ١868‏ 

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز 2ه أنه دخل عليه رجل فذكر له عن 
وجل قدا نذا | الوعير: إن شئت نظرنا في أمركء فإن كنت كاذباًء فأنت من 
أهل هذه الآية: إن جَاءكم فَاسِقٌ يبَأ فتبينوا) [الحجرات:1]» وإن كنت 
صادقاً فأنت من أهل هذه الآية: [عَمَازِ مشاء بتميم)[القلم:٠٠]ء‏ وإن شئت 
عفونا عدك» فقال: العفو يا أمير المؤمنين» لا أعود إليه أبداً. 

تدك أن سكي بر CO‏ رايع بعض إخوانه» فأخيره بخر عن بعض 
أصدقائه. فقال له اک قد أبطأت في الزيارة» وأتيت بثلاث جنايات: 
بغضت أخي إلي» وشغلت قلبي الفارغ» وا#بمت نفسك الأمينة. 

وروي أن شليان بن عند الملك. كان ا وعنده الزهري. فجاءه 
رجلء فقال له سليان: بلغنى أنك وقعت في وقلت كذا وكذاء فقال الرجل: 
ما فعلت ولا قلت» فقال سليمان: إن الذي أخبرني صادق» فقال له الزهري: 
لا يكون النمام صادقاًء فقال سلیمان: صدقت» ثم قال للرجل: اذهب بسلام. 

وقال الحسن: من نَم إليك نَمّ عليك. 

وهذا ِشَارَةٌ إل أن الام ينبغي أن يُبَعَصَ ولا يُوتَقَ بقوله» ولا بِصَدَاقَتِ 
وكيف لا يبغض وهو لا ينفك عن الكذب والغيبة والغدر والخيانة والغل 
والحسد والنفاق والإفساد بين الناس والخديعة» وهو ممن يسعون في قَطّْع ما 
مر الله به أن يُوصَلء وَيُفْسِدُونَ في الْأَرَضٍء وقال تعاك: إا السبيل عل 
3 ا م ررغ 2 د 3 5 ر س 
الذِينَ يَظلِمُونَ الناس ويبغون في الأرض بغر الحَقّ) » وَالَنَام منهم. 


ا 2 7ق وري نف لضان ف عاب الان 

فعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: (إِنَّ من شِرَارٍ الاس من اتقاه 
الناس ل والنام منهم. 

وعن جبير بن مطعم ف قال عَله: «لا يدخل الجنة قاطع» قيل: وما 
القاطع. قال: قاطع بين التاس)*: وهو النام. 

وعن على : أن رجلاً سعيل إليه برجل» فقال له: يا هذا نحن نسأل 
عا قلت» فإن كنت صادقاً مقتناك» وإن كنت كاذباً عاقبناك» وإن شعت أن 
نقيلك أقلناك. فقال أقلنى يا أمير المؤمنين. 

0 حر و ا چو ڪور 2 

وقيل لمحمد بن كَعْبٍ الْقَرَظِيٌ : أي خصال الموْمِنٍ أَوَضَعْلهء فقال: كَثْرَةُ 
الكلام وإفشاء السرٌّ» وقبول قول كل أحد . 

وقال رجل لعبد الله ابن عامرء وكان أميراً بلغني أن فلاناً أعلم الأمير 
أني ذكرته بسوء» قال: قد كان ذلك» قال فأخبرني با قال لك حت أظهر كذبه 
عندك» قال: ما أحب أن أشتم نفسي بلساني» وحسبي أني لر أصدقه فيا قال» 

وقال مصعب بن الزبير: نحن نرئل أن قبول السعاية شد من السعاية؛ 
لآن الحا دلالةه والقبول اجا ولسن کد هاا ف حو كمه 
قبله وأجازه» فاتقوا الساعي» فلو كان صادقاً في قوله لكان لئ في صدقه. 


(۱) أخرجه البخاري ومسلم» كا في المغني7: /70. 
(۲) أخرجه البخاري ومسلم» كا في المغني”7: /70. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب الآ 
حيث إر يحفظ الحرمة» وإر يستر العورة» والسعاية هي النميمة إلا أا إذا 
كانت إلى من يخاف جانبه سميت سعاية. 

وقال رجل لعمرو بن عبيد: إن الأسواري ما يزال يذكرك في قصصه 
بشر» فقال له عمرو: يا هذا ما رَعيت حقٌ مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا 
حديثه» ولا أديت حقي حين أعلمتني عن أخي ما أكره» ولكن أعلمه أن 
الموت يعمناء والقبر يضمناء والقيامة تجمعناء والله تعالى يحكم بيننا وهو خيرٌ 
الناكمين: 

وقال لقمان لابنه: يا بني أوصيك بخلال إن تمسكت بهن إرتزل سيدا 
ابسط خلقك للقريب والبعيد» وأمسك جهلك عن الكريم واللئيم» واحفظ 
إخوانك وصل أقاربك وآمنهم من قبول قول ساع أو ساع باغ يريد فسادك» 
ويروم خداعك» وليكن إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك إر تعبهم وار 
بعرو لك 

وعلل الجملة فشر النام عظيمٌ» ينبغي أن يتوقئ» قال حماد بن سلمة: باع 
رجل عبدأء وقال للمشتري ما فيه عيب إلا النميمة» قال رضيت: فاشتراه 
فمكث الغلام أياماً ثم قال لزوجة مولاه إن سيدي لا يحبك؛ وهو يريد أن 
يتسرئ عليك» فخذي الموسئ واحلقي من شعر قفاه عند نومه شعرات» 
حت أسحره عليهاء فيحبك ثم قال للزوج: إن امرأتك اتخذت خليلاء وتريد 
أن تقتلك فتناوم لهاء حتل تعرف ذلك» فتناوم لماء فجاءت المرأة بالموسول» 


ا 225555555555 روضات الجنان في #هذيب اللسان 
فظن آنا تريد قتله فقام إليها فقتلهاء فجاء أهل المرأةء فقتلوا الزوج» ووقع 
القتال بين القبيلتين. 

# الآفة الخمسون: كلام ذي اللْسَائَيْنِ: 

وهو الذي يرد بين المتَعَادِيَْنِ ويُكَلّمْ كل واحد منهما بكلام يوافقه. 

وحكمه: 

يحرم علل المسلمين أن يكون بوجهين» بحيث يغير كلامه من واحد إلى 
وأو بن لقتو ون ال 

ومن دلائل قبائحه: 
بن ياسر ذفن قال : «مَن كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم 
القيامة)2©. 

وكان اعتبار صاحب الوجهين من شر الناس يوم القيامة» فعن أي 
هريرة طا قال £ «تجدون من شرٌ عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الذي 
ياتي هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث)”. وني لفظ آخر: «الذي يأتي هؤلاء 


بوجه وهؤلاء بوجه)». 


(۱) ينظر: إحياء علوم الدین۳: ٠١۸-۲٣۹‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد وأبو داود بسند حسن. 


(۳) أخرجه البخاري ومسلم. كما في المغني”7: ٠١۹‏ . 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج 9 تآ 

وكان 0 ذي اللسانين فاقداً للآمانة» قال أو هريرة نه : (لا ينبغي 
لذي الوجهين أن يكون أميناً عند الله تعال». 

وكان وصفه بأنه إمعة لا شخصية له» قال ابن مسعود طفه: «لا يكونن 
أحدكم إمعة» قالوا: وما الإمعة؟ قال الذي يجري مع كل ريح». 

ففرا غار أن ماقا الان ر جهن نفاق»:وللتفاق غلامات عدر 
وعذه من جلها وقلا علو عنة من بشاهد متعاديين وذلك عن النفاق. 

ويصير الرجل ذا لسانين: إذا دحل على مُتَعَادِيينِ وجَامَلَ كل واحدٍ 
منهماء وكان صادقاً فيه لر یکن منافقاًء ولا ذا لسانين» فإن الواحد قد يصادق 
متعاديين» ولكن صداقة ضعيفة لا تنتهى إلى حدّ الأخوة؛ إذ لو تحققت 
الصداقة لاقتضت معادة الأعداء. 

5 3-5 1 20 و < 4 3< 

أما لو نقل كلام كل واحدٍ منهم إلى الآخر فهو ذو لسانين» وهو شر من 
التعييلة د يعو اا ا من احا اا ن فط فاد تقل مره العا نيت 
فهو شر من النام. 

ومن صوره. 

أن بحسن لكل واحدٍ من المتعاديين ما هو عليه من المعاداة مع صاحبه. 
فهذا ذو لسانين. 

وإذا وعد كل واحد من المتعاديين بأن ينصره. 


وإذا آثنى علل واحدٍ من المتعاديين في معاداته. 


3ج ج722 2 21 7ن بو وزيا نف المسان فى مليف اللسان 

وإذا آثنئ علل أحد المتعاديين» وكان إذا خرج من عنده يذمه» فهو ذو 
لسانين» بل ينبغي أن يسكت أو يثني علل المحق من المتعاديين» ويثني عليه في 
غيبته» وفي حضوره وبين يدي عدوه. 

وإذا دخل علل الأمراء يقول عندهم غير ما يقول عند غيرهم» فهو 
نفاق مهما كان مستغنياً عن الدخول علل الأميرء وعن الثناء عليه» فأما إذا 

و1 ا 3 

ابت به لضرورة وخاف إن لريثن فهو مَعَدُورٌ فن اتقاءَ السّرٌ جائز. 

قال أبو الدرداء د: (إنَا لدْكَمَّرْ في وجوه أقوام وإ فَلُوبنا لمَلَعَنهُم). 

وعن عائشة رضي الله عنها: « اسَتَأَدّنَ رجل على رسول الله يق فقال 
ادنا له قَبِنّسَ رَجُل العشيرة هوء ثم كا دحل أَلَانَ له القَولَ فلا حَرَجَ 
قلتُ: يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم أَلَنْتَ له الْقَوَلّء فقال: يا عائشةء إن 
شر التاس الذي يڪرم اتقَاءَ شَرٌّو). 

ولكنّ هذا ورد في الإقبال وفي الكشر والتبسم» فآمّا الثناء» فهو كذب 
صراح ولا يجوز إلا لضرورة أو إكراه يُباح الكذب بمثله» بل لا يَجُورٌ الثتاءٌ 

هه و م ا ا ل د 1 ت و 506 
ولا التصديق ولا تحريك الرس في معرض التقرير عن كل كلام باطلء فإن 
فعل ذلك فهو مُنَافِقٌ بل ينبغي أن يُنْكِرَ فإن إريقدر فيسكت بلسانه» وينكر 


. ٠١۹ أخرجه البخاري ومسلم. كما في المغني”7:‎ )١( 
. ٠١۹-۱۵۸ ينظر: إحياء علوم الدین۳:‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو ال جاج سس لاا 

# الآفة الواحدة والخمسون: النفاق القولي: 

وهو خالفة القول الباطن في الثناء وإظهار الحب» فيكون لسانه يمدح 
وقلبه يقدح". 

ومن دلائل قبحه: 

ما كان من اعتباره نفاقاً في عهد النبى يل فعن أبي الشعثاء قال: قلت 
لعبد الله بن عمر: إنا ندمل على أمرائناء فتقول: قولاً فإذا خرجنا من عندهم 
قلنا غيره قال: «كنا نعد ذلك نفاقاً عل عهد رسول الله َل" وهذا عند 
سلامته من الموانع والعوارض الضرورية: كالإكراه والخوف علل نفسه وعلل 
غيره أو دفع مظلمته التي لذلك القول الملائم لطبعه مدخل في نفوذ رجائه”. 

وكان هذا النفاق سبباً لتبري النبيٌ يله من فاعله وحرمانه من ورود 
الحوضء فعن جابر بن عبد الله #ه: «أن النبي 4# قال لكعب بن عجرة: 
أعاذك الثقانا عر E TO EE‏ 
قال: أمراء يكونون بعدي» لا يهدون بهدبيء ولا يستنون بسنتي» فمن 
صدقهم بكذبهم» وأعانهم عل ظلمهم» فأولئك ليسوا مني» ولست منهم» 
ولا يردون علل حوضي» ومن لر يصدقهم بكذبهم وار يعنهم عل ظلمهم» 
فأولئك مني وأنا منهم» وسيردون علي حوضي). 


i TOD 

(۲) في سنن النسائي الكبرى۸: ۸٤‏ والمعجم الكبير7١: ٤١١‏ . 
(۳) ينظر: بريقة حمودية۳: ۲۳۷. 

(5) في المستدرك٤:‏ 247/8 وصححه. 


؟/ا1. ب روضات الجنان في تهذيب اللسان 

وحكمه: 

يحرم هذا النفاق إن كان فيه إضاعة لحقوق الناس وإفساد المجتمع 
وإبطال العبادات وقيام من ليس بأهل بها وغيرها من المضار الظاهرة» وتكره 
إن قل الضرر فيها. 

ومن صوره: 

١.تصديق‏ الكاذب في مكاذبته ولو بالرأس. 

؟.الشفاعة للإمامة في الصلاة لمن ليس أهلاً هاء إما بسوء الاعتقاد كأهل 
الحوئ أو لعدم الاهتمام بأمر الطهارة بن لا ببالي بالنجاسة المانعة للصلاة في 
البدن أو الثوب أو المكان» أو لعدم وصول ماء الطهارة لالأعضاء الواجب 
تطهيرهاء أو لعدم قراءة ما يتوقف عليه صحة الصلاة» فإذا فقدت هذه 
الثلاثة بطلت الصلاة» أو وجد من هو أولى مها منه فيشفع لمن كانت إمامته 

۳. الشفاعة للأذان لمن إريكن أهلاً له بأن إريكن عالاً بأوقات الصلاة» أو 
يلحن في الأذان» فإذا كان عالاً ياء أو إريكن ذا لحن وتغن تحققت الأهلية. 

5 .الشفاعة لتعليم القرآن وإن إريكن له أجرة لمن لر يكن أهلاً له بأن إر 
يعلم التجويد, أو إريكن متديناً في حق أولاد الناس. 

ه.الشفاعة للتدريس بأن إر يكن أهلا له» أو وجد الأوك منه بأن كان 
جاهلاً أو غير مداوم علل الدرس. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج Vv‏ 

ولا عبرة في هذه الأشياء بالفقرء بل العبرة بالأهلية» ولو كان قادراً عل 
آلف آلف دينار» فلا يغرنك الغرور بآن هذا فقير محتاج» وذلك ليس كذا 
فعليك الإعانة للمحتاج. 

وسبب هذه الشفاعة: 

أ.الجهل بعاقبتها من الحرمة والكراهة» والطمع فيها يحصل من المشفوع» 
والحياء من الخالق المنعم الضار النافع أقدم؛ لأن النعمة والخلق والنفع 
والضر من أسباب الحياءء والله المعطي المانع. 

ج.الخوف من عداوة المشفوع له إن لر يشفع له أو المنوف من ذهاب 
المنصب والرزق الدارء والله تعالى أحق بالخوف. 

78 
وضدها الشفاعة الحسنة» وهي الشفاعة في الأمور المباحة في الشرع: 


ر 2 
۰ 


قال تعاق: من يَسْمَمَ شَفَاعَةَ حَسَنَةيَكُن لَه نَصِيبٌ متها [النساء: 88]". 


٠ »« م‎ 


OS OS 


الس ت رؤضات اسان فى دیب اللسان 
# الآفة الثانية والخمسون: إفشاء السّر: 
التكلم با قيل أو فعل في مجلس ما يخالف المروءة والشرع» كالكلام با 
يقع بين الزوجين من الوقاع. 
ومن دلائل قبحه: 
ما كان من اعتبار القرآن له أنه اتباعٌ للشيطان. قال تعاك: ودا جَاءهُمٌ 
ممن الآمْنِ أو ا وف أَذاعُوا به وَلَوَ رَدوه إِلَ الرَسُول ولل أل لامر 
لَه الَِّينَ يستطوتة مهم وولا قصل اله عَليِكُمْ ورسم لمعم 
السَيّطَانَ إلا قلِياة) [النساء: ۸۳]. 
وكان من أشرٌ الناس مَن يتكلم من الزوجين بيا يجري بينهماء فعن أي 
سعيد الخدري ذ#د: قال : «إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة» 
الرجل يفضي إلى امرآته» وتفضي إليه» ثم ينشر سرها»". 
وكان فيه الإيذاء والتّهَاوُن بحن المعارفٍ والأصدقَاءِء فعن أبي بكر بن 
ابن حزم»: قال وَل: «إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة فلا 2 لأحدهما أن 
يفشي علل صاحبه ما يكره)”. 
وكان خيانة للأمانة الإفضاء بالسرء قال الحسن: «إن من الخيانة أن 
تحدّث بسر أخيك»» فعن أبي الدرداء د قال يكِ: «من سمع من رجل 


للأستاذالدكتورصلاح ابو اجاج سسسب لآ 
حديثاء لا يشتهي أن يذكر عنه» فهو أمانة» وإن إريستكتمه)”"» وعن جابر بن 
عبد الله ضيه قال 4: «إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة»”. 
وكان الإفشاء وقوع في المذلة والمهانة» فعن معاوية 4ه أسر إلى الوليد 

بن عتبة حديثه» فقال لأبيه: يا أبت إن أمير المؤمنين أسرّ إإلي حديثاء وما أراه 
يطوئ عنك ما بسطه إلى غيركء قال: فلا تحدثني به» فإن من كتم سرّه كان 
الخيار إليه» ومّن أفشاه كان الخيار عليه» قال: فقلت: يا أبت وإن هذا ليدخل 
بين الرجل وبين ابنه» فقال: لا والله يا بني» ولكن أحبٌ أن لا تذلّل لسانك 
اا :قال ا معاوية ف رها يا وليك أعسك ابوك مق 
رق الخطأ". 

وله مفاسدٌ كثيرة كالحقد والبغض والعداوة والنميمة وإيقاظ الفتنة©. 

وحكمه: 

يحرم إفشاءً السّرّ إن كان فيه إضرادٌ؛ لآنه خيانة”» ويكره إن إر يكن فيه 
إضرار؛ لعدم خلوة عن مخالفة المروءة والأمانة والثقة. 


.509 في مسند أحمدهة: 507, وحلية الاولياء”:‎ )١( 
وقال: حديث حسن.‎ 2375١ :٤يذمرتلا في سنن‎ 0( 
. ۱۳۲ ينظر: الإحیاء۳:‎ )۳( 

(؟) ينظر: بريقة محمودية7: .۲۲١‏ 

.۱۳۲ ينظر: الإحياء":‎ )٥( 


5م 22 يض وزيا نف لضان یغاب الان 

المطلب الثالث عشر: متفرقات: 

*# الآفة الثالثة والخمسون: الخوض ف الباطل: 

وهو الكلام فيم يفسد القلب أو الفكر من غير غرض صحيح. 

وهذا كالكلام في المعاصي كحكاية أحوال النساء وأحوال الوقاع» 
ومجالس الخمورء ومقامات الفساق» وتنعم الأغنياءى وتر الملوك 
ومراسمهم المذمومة» وأحوالهم المكروهة» وحكايات البدع والمذاهب 
الفاسدة إلا لرد أو إنكار» وحكاية ما جرى بين الصحابة ل علل وجه 
الاستتقاص ب ببعضهم". 

وحكمه: 

يكره تحرياً بقدر ما فيه من الباطل من إضاعة والعقل وإفسادة القلب 
والعقل واستيلاء الفكر الفاسد وإظهار معصية نفسه أو غيره من غير حاجة 
دينية إلى إظهارها. 

ويكره تنزيهاً الكلامٌ فيا لا يعني أو أكثر ما يعني إلا مَن يكثر الكلام 
فيا لا يعني لا يؤمن عليه الخوض في الباطل وأكثر الناس يَتَجَالْسُونَ للتفرج 


س س 
٠‏ 


بالحديث. ولا يعدو کلامم التمكة بأعراض الاس أو الحنوض في الباطل. 


(1) ينظو رة الطال ا 0۷ وا لاا 10 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع بي الآ 

ومن دلائل قبحه: 

ما كان كثرة أنواع الباطل فلا يمكن حصرها لكثرتها وتَمَنهَاه فلذلك 
لا لَص منها إا بالاقتصار علل ما يعني من مهات الدّين والدّنياء وني هذا 
الجنس تقع كلمات يبلك بها صاحبهاء وهو يستحقرها”» فعن بلال بن 
الحارث ذه قال ي: «إن الرّجل لَيَتَكَلُمُ بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن 
تبلغ ما بلغت فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة وإِنَّ الرجل ليَتَكَلَم 
بالكلمة من سط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب الله عليه بها سَخَطَّهُ 
إلى يوم القيامة)". 

وكان عليك أن تستظهر بغاية قوّتك حتئ لا كبك في قَعْرِ جهنم» فعن 
أبي هريرة كك قال : «إنَّ الرّجل ليتكلّم بالكلمة لا يَرَئ بها بأساً يوي با 
سبعين خريفاً في النّارا”» وبلفظ: «إن الرجل ليتكلم الكلمة يضحك با 
جلساءه هوى بها أبعد من الثريا»©. وكان الخوض من أعظم الخطاياً» فعن 
قتادة ده قال #: أَعَظَمْ الاس خطاياً يوم القيامة أَكَتَرهُمٌ حَوْضًا في 
الباطل)©. 


.١١6 ينظر: الأحياء:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه والترمذي» وقال: حسن صحيح. وكان علقمة يقول: كم من كلام 
منعنيه حديث بلال» كا في المغنى۳: ٠١١‏ . 

() فسن الترمذئ 6 06۷ وخ ون او جاج 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا بسند حسنء كا في المغني 7: ٠١١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا مرسلاً ورجاله ثقات» ورواه هو والطبراني موقوفاً على ابن 
مسعود#ه بسند صحیح» كا في المغني”7: 171١‏ . 


ل لد لدبب روضات الجنان في #هذيب اللسان 
# الآفة الرابعة والخمسون: التقعر في الكلام: 
وهو التشدقٌ وتكلف السّجع والفصاحة والتصنع فيه بالتشبيبات 
والمقدمات وما جرى به عادة المتفاصحين المدعين للخطابة. 
وحكمه: 


يكره التقعر في الكلام؛ لأنه تصنمٌ مذمومٌ وا ات 
فعن أبي ثعلبة 4ء قال #: «إن أبغضكم إل وأبعدكم مني مجلساً الثرثارون 
المتفيهقون المتشدقون في الكلام). 

ويدخل فيه كل سجع متكلف». وكذلك التفاصح الخارج عن حد 
العادة» وكذلك التكلف بالسجع في المحاورات» فعن المغيرة #ه: قض 
رسول الله #5 بغرة في الجنين فقال بعض قوم الجاني: كيف ندي من لا شرب 
ولا أكل ولا صاح ولا استهل» ومثل ذلك يطلء فقال وي: «أسجع كسجع 
الأعراب»". وأنكر ذلك؛ لأن أثر التكلف والتصنع بين عليه. 


بل ينبغي أن يَقََصِرَ في كَل شيء علك مَقَصُودِو ومَقَصُودُ اكلام الَمَهِيمُ 
رفن وا ور ولك تمدع رة ول بلعل هة عنمن لاط 
الخطابة والتذكير من غير إفراط وإغراب» فإن المقصود منها تحريك القلوب 
وتشويقها وقبضها وبسطهاء فلرشاقة اللفظ تأثيرٌ فيه فهو لائق به. 


)١(‏ أخرجه أحمد. وهو عند الترمذي من حديث جابر 5ه. وحسنه بلفظ: «إن أبغضكم إلي»» 
EEG‏ 
(۲) آخرجه مسلم» كا في المغني۳: 17١‏ . 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع لآ 

فأمَا المحاورات التي تجري لقضاء الحاجاتء فلا يليق بها السجع 
وإظهار الفصاحة والتميز بالبراعة» وكل ذلك مذمومٌ يكرهه الشرع ويزجر 
له , 

# الآفة الخامسة والخمسون: تفسير القرآن برأيه: 

وهو يفسر كلام الله تعالى بلا علم ولا معرفةء فلا يلتزم قواعد علماء 
التفسير. 


وحكمه: 

يحرم تفسير كلام الله با هوی وبلا علم» فيكون من التهجم علل تبيين مراد 
الله من كلامه علل جهالة بقوانين اللغة أو الشريعة أو حمل كلام الله كك عل 
المذاهب الفاسدة أو الخوض في استأثر الله بعلمه أو القطع بأن مراد الله كذا 
من غير دليل أو السير مع الهوئ”. 

ومن دلائل قبحه: 

ما كان من اعتبار تفسير بلا علم» وأنه تقول عل الله تعاك» قال: ولا 
قف مَالِيّسَ لَك به عله [الإسراء: 7 ]0 وقال: [وَأَن ولوا عل اّما لآ 
NI‏ 


.٠١١ ينظر: إحياء علوم الدين7:‎ )١( 
.١ ينظر: إرواء الظمآن ص57‎ )۲( 


777222263 77772و و ونيا نف الان یغاب الان 

وكان حال من يفعله أن يكون له مقعد في النار» فعن ابن عباس ت قال 
#: «اتقوا ا حديث عني إلا ما علمتم» فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده 
من النار» ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»”» وعن ابن 
عباس د قال وَلِ: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار»”. 

قال العَرَّاليّ: ومن الطامات صرف ألفاظ الشرع عن ظاهرها إلى أمور ار 
تسبق منها إلى الإفهام كدأب الباطنية» فإن الصرف عن مقتضى ظواهرها من 
غير اعتصام فيه بالنقل عن الشارع» وبغير ضرورة تدعو إليه من دليل عقلي 
حرام. 

قال ابن الثقيب: جملة ما يحصل في معنئ التفسير بالرأي خمسة أقوال: 

١.التفسير‏ بلا تحصيل آلاته من العلوم. 

".تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 

*.التفسين امقر للمذهب الباظلبآن تبعل المذهب أصلا والتفسير تابنا 
له» فيرده إليه بأي طريق أمكن وإن كان ضعيفاً. 

٤‏ .التفسير أن مراد الله كذا علل القطع من غير دليل. 

4.التفسير بالهوعل”. 


(۱) في سنن الترمذي5: »١99‏ وحسنه» وسنن النسائي الکبری۷: 7/5. 
(0) في سنن الترمذي0: ۰۱۹۹ وحسنه» وسنن النسائى الكبرئ/ا: .۲۸٠١‏ 


CBE TPN 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج 


# الآفة السادسة وا لخمسون: ترويع المسلم: 


وهو إخافة المؤمن والذمي من غير ذنب. 

وحكمه: 

5 ل ل ل 
فان كان كلقا جار قور دوف ادلم وغا ا تقتضيه قاعدة النهي عن 
المنكر. 

ومن دلائل قبحه: 


ما كان من نبي النبي ل عن الترويع للمسلم؛ لمخالفته أخلاق المؤمنين» 
فعن النعمان بن بشير ذه قال: «كنا مع رسول الله #5 في مسير» فخفق رجل 
عن راحلته» فأخذ رجل سهما من كنانته» فانتبه الرجل ففزع» فقال رسول الله 
#: لا يحل لرجل أن يروع مسلم|»”. 

وكان الترويع منافياً للإيهان والإسلام» فعن سليان ناغ 
صل مع رسول الله 4 ومعه قرن» فأخذها بعض القوم» فلا 8 النبي ي 
قال الأعرابي: القرن» فكأن بعض القوم ضحكء فقال النبي #: من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يروعن مسلاً»”. 


٤ رواه الطبراني في الكبير والأوسط» ورجال الكبير ثقات» كا في مجمع الزائدا:‎ )١( 
رواه الطبراني من رواية ابن عيينة عن إسماعيل بن مسلم» فإن كان هو العبدي فهو من‎ )۲( 
٤ 


اا يغ روضات الجنان في #هذيب اللسان 

وكان التأكيد منه 4 عن حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه 
وتخويفه والتعرض له با قل يؤذيه بصوره المختلفة لفظاً أو فعلا» فعن أبي 
هريرة بء قال #: «من أشار إلى أخيه بحديدة. فإن الملائكة تلعنه» حتى 
يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه)”". 

* الآفة السابعة والخمسون: الكلام مع النساء: 

وهو التكلم مع الشّابة الأجنبية بغير حاجة. 

وحكمه: 

يكره تحرياً الكلامُ مع الشَّابةِ الأجنبية بغير حاجة؛ لأنّه مَظنة الفتنة 
وهذا الكراهة متفاوتة بإثم أو إساءة علل قدر الفتنة» فعن أب هريرة #ه. قال 
#: «العينان تزنيان» واللسان يزنى» واليدان تزنيان» والرجلان تزنيان» 
ويحقق ذلك الفرج أو يكذبه)”. 

ومن الحاجات التي يباح له الكلام بسببها الشهادة والتبايع والعمل 
والتبليغ وأمثالما: 


ولا يشمت العاطسة ولا يُسلم عليها ولا يرد سلامها جهراًء بل في نفسِهٍ 
إذا سلمت عليه؛ ولا تُشمته الشابة الأجنبية إذا عطس ”. 


(۲) في صحيح ابن حبان؛ : ۷» ومسند مد٤‏ ۲۱۸:۱. 


Vg N EOD 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو ال جاج ٣‏ 
* الآفة الثامنة والخمسون: التسليم على غير المسلم ابتداء: 
وهو ابتداء غير المسلم بالسلام. 
وحكمه: 
ويكره كراهة إساءةٍ ابتداءً السلام علل غير المسلم بغير حاجة عنده فإن 

كانت حاجة معه لا بأس به بالسلام عليه؛ لأن السّلام إعزاز» ولا يجوز 

إعزازهم» بل اللائق إعراضهم وترك الالتفات إليهم تصغيراً لهم وتحقيراً 

لشأنهم» فعن أي هريرة ذه قال 4: «لا تبدءوا اليهود» والتصارى بالسلام» 

وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه)”. 
وإن سلم غير المسلم على المسلم» فيرد عليه بعليكم» ولا يزيد» فعن ابن 

عمر #ه قال : «إن اليهود إذا سلّموا عليكم» يقول أحدهم: السام 

عليكم» فقل: عليك)”. 
ويكره السَّلام عن الفاسق المظهر فسقه. ولا علل الذي يتغنى» ولا علل 

الذي يطير الحمام”. 


() في سنن الترمذي٤‏ : 6 وصححه. 


NEN EES 


...ل سبي روضات الجنان في #هذيب اللسان 

# الآفة التاسعة والخمسون: الدلالة على المعصية: 

وهو الدلالة باللسان على الطريق ونحوه لمن يريد المعصية. 

وحكمه: 

يكره المساعدة والإعانة لغيره في معصية؛ لآن للوسائل حكم المقاصدء 
وأن ما يفضي إلى المعصية معصية؛ لأنها إعانة علل المعصية» قال تعالى: إوَلآ 
تَعَاوَنُواً على الإثم وَالْعْدَوَانِ [المائدة: ۲]. 

ومن صور الدلالة المنهية: 

١.الدلالة‏ للشرطي والظلمة إذا ذهبوا للظلم والفسق. 

.دلالة السفه والسعاة والمجانين والصبيان علل إتلاف أموال الناس 
وإيذائهم. 

۳.تعليم المسائل للمبطل في دعواه كونه من هذا الباب. 

.تعليم الأقوال المهجورة والضعيفة؛ للعبث بالأحكام". 

الآفة الستون: الإذن بالمعصية: 

وهو يأذن يجيز من يريد فعل معصية. 

وحكمه: 

يكره الإذن والإجازة فيا هو معصية» لا سيا فيا التوقف عل إذنه: 


)يل البزيفة والطريفة E‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ۸ 
كإذن الزوج لامرآته أن تخرج من بيته بغير حاجة؛ لما فيه فتنة» بخلاف خروج 
لزيارة والديها ومحارمها أو قضاء واجب أو لعمل جائز أو طلب علم فيا لا 
فتنة فيجوز". 

# الآفة الواحدة والستون: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف: 

وهو الأمر بالمعاصى والنهى عن الطاعات» وسياتي مشش ف الفصل 
الثاني. 

وهذه صفة المنافقين» قال تعاك: [التافقون والتافقات بَعَضُهُم من 
بَعض] [التوبة: [1V‏ أي متشاسبة ف النفاق والبعد عن الإيان كأبعاض 
الشيء الوالعنه بان ون لك 1 لتقيف اد] ea‏ 

ع الع وف 4[النوية: 517 ] لاان والطاعة: 

ومن صوره: الأمر بالظلم وإعانة الظلمة علل ظلمهم بالقول". 

وحكمه: 

يحرم إن هى عن فرض أو أمر بمعصية متفق عليهاء يكره تحري) كراهة 
إثم إن هى عن واجب أو بمعصية ختلف فيهاء ويكره تحريياً كراهة إساءة إن 
نبول عن سنة» أو أمر بمكروه. ويكره قرها إن نبول عن مستحب» أو انر 


بكروه تنزيهاً. 


:١١ ينظر: الطريقة المحمديةة:‎ )١( 
OE OE ١ ينظ‎ )59( 


ا شه هه هه هه هه 5ه 2ه روضات الجنان في #هذيب اللسان 

والنهي عن المنكر على مراتب: 

١.التعريف.‏ فلا يحتاج إلى إذن الإمام. 

۲.الوعظ بالكلام اللطيف. فلا يتحتاج إلى إذن الإمام. 

“.السب والعنف بلا فحش بنحو يا جاهل يا أحمق ألا تخاف من الله 

٤.المنع‏ بالقهر ككسر الملاهي وإراقة الخمرء فلا حاجة إلى الإذن؛ إذ 

اللموك الان يشد بعضهع عضا 

ه.التهديد والتخويف بالضرب أو مباشرته» فيحتاج إلى إذن الإمام» وألا 
ينجر إل القتال من الجانبين. 

ومحل النهي عن المنكر إذا لر ينجع إر يؤثر وإر ينفع» فعليه الرفق واللين؛ 
لأنه لكل مقام مقال» ولكل ميدان رجال”". 


(1 ينظ و 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو ال جاج يب لاما 


المللحث الثان 
آفات اللسان المحظورة تبعا 
ت و 
أ الافة الثانية والستون: الم اح: 
ية والستون: المزاح 
وهو نقيض الجدء وهو المداعبة والمباسطة إلى الغير على جهة التلطف 
والاستعطاف دون أذية» حتئ يخرج الاستهزاء والسخرية. 
والإكثار منه والخروج عن الحدّ محل بالمروءة والوقار» والتنزه عنه بالمرة 
والعقيقن خب فال والسيرة النبوية المأمورياتناعها والا فداه وخر الأموو 
أو سطها“ فعن اس طلقنه : «أن رغد استحمل رسول الله ع2 فقال: إن 
حاملك علن ولد الناقةء فقال: يا رسول الله» ما أصنع بولد الناقة؟ فقال 96: 
وهل تلد الإبل إلا النوق؟)7. فكان يمزح به. 
وحكمه: 


یکره الإكثار منه» وشرط جوازه نولا أو فهاة أن ل يكوة فنه كذ 


.د دب روضات الجنان في تهذيب اللسان 
ولا ترويع مسلم» فعن أنس #ه: كان لان طلخ اين الله أو ععنره 
وكات وسول الل فاته ورل يا انا مزهنا قعل ا و كان 
يلعب به» وهو رخ الْعُصمُورٍ. 

وعن عائشة رضي الله عنها: «كان عندي رَسُول اله # وسودة بنت 
زمعة فصنعت حريرة» وجنت به فقلت لسودة: کي فقال: قلت 
ا د اوا پو ا ا ی 
بدي من الصَّحَفَةِ كينا منه فَلَطَّخْتُ به وجههاً ورسول الله يك جالس بيني 
وها فخفض ها رسول لله ركبتيه لتستقيد مني فتاكت من الح 
سيا د فَمَسَحَتَ به وَجَهِي وَجَعَلٌ 00 اله يد يضحك)”". 

وعن صهيب ڪه وکان به رَمَدّ فکان يأك ٤‏ راء فقال له 3: «تاك 
ال وات ر هال ادر ال الآخر يا رسو الله بم خ1”. 

فهذه مُطَايْبَاتَ بباح مها عن الندور لا عل الدوام» والمواظبة عليها 
هزل مذموم» وسبب للضحك المميت للقلب. 

وإكثار المزاح مع وجود شرط الجواز مذموم منهي عنه لأمور: 

أ. أن كثرته تسقط المهابة والوقار» فهما إن إريكونا لغرض نفساني وميل 


. ٠۳ :7 أخرجه البخاري ومسلم» كما في المغني‎ )١( 
.٠٠۳ :7 (؟) أخرجه الزبير بن بكار في «كتاب الفكاهة» وأبو بعلل بإسناد جيد» ك في المغنى‎ 
.51" :7 أخرجه ابن ماجه والحاكم ورجاله ثقات» كما في المغني‎ )۳( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو ال جاج ل ل 1/8 
هوائي أمران مرغوبان لا سي من هو مقتدئ به كالعلماء» ومن هو في مقام 
الاحتساب. 

ب.أنه يورث الحقد في بعض الأحوال والأشخاص. 
هو كتزة لفك ليلق لذن ا ك لل ا فق ا شر 
فعن أنس بء قال 25: «لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم 
قلا)0, 


وقال رجل لأخيه: يا أخي هل أتاك أنك وارد النار قال: نعم قال: فهل 
أتاك نك خارج منهاء قال: لاء ففيم الضحكء قيل: فا رؤي ضاحكاً حتى 
مات. 
فيكون المزاح مذموماً؛ إلا قدراً يسيراً يُستثنئ منه» والمنهي عنه منها 
الإفراط فيه أو المداومة عليه؛ لأنه اشتغال باللعب والهزل فيه» واللعب 
مباح» ولكن المواظبة عليه مذمومة» وأَمّا الإقرَاطٌ فيه فإنه بُورث كْرَةَ 
اجك وكثرة الضحك تيت القلب» وتورث الضغينة في بعض الأحوال 
وتسقط المهابة والوقار» فا كلو عن هذه الاوز فلا يلم فعن أبي هريرة 


.١ا/‎ :٤ةيدمحم ينظر: بريقة‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري ومسلم» كما في المغني 7: .٠٠۳‏ 


لاما روضات الجنان في #هذيب اللسان 
ضيف قال ي: «إتي لَأَمَرَح ولا أقول إلا ا قا آلا ِن مه يَقَدِرُ عل E‏ 


E RSE EE EY‏ شد 
الناس كيفما كان» فعن أبي هريرة 4ء قال #5: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
يضحك بها جلساؤه هوى في النار أبعد من الثريا»". 

وقال عمر ذه #ه: من كثر ضحكه قلّت هيبته؛ ومن مزج استخفت به 
ومن أكثر من شيءٍ عرف به» ومن كثر كلامه كثر سقطه؛ ومن كثر سقطه فل 
عا وود قل حرق دن EERE E‏ 

والمذموم من الصحك أن يستغرق ضحكاًء والمحمودٌ منه التَسمٌ الذي 
TS‏ 
النبي كله قالت: لاما زأيت رسو[ : الله 86 ضاحكا حن أرى مه لمواتة» دا 
کان يتبسم)". 


)١(‏ أخرجه أحمد. وهو عند الترمذي بلفظ: «قالوا: أنك تداعبناء قال: إي ولا أقول إلا 
حقاً»؛ وقال: حسن» كما في المغني 7: 8518. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا بسند حسنء وللشيخين والترمذي: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا 
يرئ بها بأسا یوی بها سبعين خريفاً» في النار لفظ الترمذي» وقال: حسن غريبء كا في 
المغني۳: ٠۲۸‏ . 

() في صحيح البخاري5: ۱۳۳ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب 3ؤ4١آ‏ 

ومن دلائل قبح الإكثار منه: 
استخف به. 

وكان المزاح مع الصبيان سبباً للهوان» قال محمد بن المنكدرء قالت لي 
أمي: يا بني لا تمازح الصبيان فتهون عندهم. 

dG م‎ 

0 37 فوطبلا لاف فا عم ريق عبد العرير : إا الله 
وإياكم والمزاح» فإنه يورث الضغينة» ويجر إلى القبيح» تحدثوا بالقرآن» 
وتجالسوا به» فإن ثقل عليكم» فحديث حسن من حديث الرّجال. 

وكان المزاح خروجاً عن الحق» قال عمر ه: أتدرون لما سمي المزاح 
مزاحاًء قالوا: لاء قال لأنه أزاح صاحبه عن الحق. 

وكان امزح 55 للعداوة وإضاعةالأصدقاء قيل: لكل شيء بذور» 
وبذور الْعَدَاوَةِ الُوَاحُ» ويُقَال: المرَاحُ مق لون نطف د 

وكان مزاح رسول الله 45 وأصحابه أن مرح ولا تقول إلا حَفَا ولا 
نودي قَلّبَاه ولا ترط فيه وتَقَتَصِرَ عليه أحياناً عاك النْدُورِ فلا حَرَّجَ عليك 
فيه» ولكن من الغلط العظيم أن يتخذ الإنسان المزاح حِرَقَة يُوَاظِبُ عليه 


E 


۹۲ | روضات الجنان في #هذيب اللسان 
ويُفْرِطُ فيه؛ إذ من الصغائر ما يصير كبيرة بالإصرار”» فعن أبي هريرة ظلك: 
«قالوا إنك تداعبناء قال #: إني وإن داعبتكم فلا أقول إلا حقا»”. 

# الآفة الثالثة والسّتون: المدح: 

وهو الثناء عليه با له من الصفات”. 

وحكمه: 

يُكره إن كان لنفسه ومورثاً كبراً وكاذباً وغير دافع للخير ولا طريقاً 
لحرام. 

ويجب إن كان لله ورسوله وسائر الأنبياء والصالحين ونحوهما ما يجب 
تعظيمٌهء فهو من القرب وأعلل الرتب. 

ويباح إن خلا ع سبق؛ لأنه يورث زيادة المحبّة والألفة واجتماع القلوب 

وشروط المدح المحمود: 

١‏ كر ال مر لأن تزكية النفس لا تجوزء قال تعاك: قلا 
و أَنفْسَكُمٌ هو أَعلَّمُ بمَن انه تقی) [النجم: 77]» فربها يصف الرجل نفسه 
بالتقوىاء والله يعلم أنه ليس كذلك» لكن إن كان يقصد تحدث بالنعمة» 


.٠١۹-۱۲۸ ينظر: إحياء علوم الدین‌۳:‎ )١( 
. ١51 (؟) أخرجه الترمذي وحسنه» كا في المغنى7:‎ 


(۳) ينظر: المعجم الوسيط ۲: 51. 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ١8#‏ 
فظاهره أنه جائز بل قد يُستحبٌء قال تعاك: وأا بنِعُمَةِ رَبك فَحَدّث) 
[الضحى: .]١١‏ أو إعلام حاله من العلم والعمل؛ اع اشوا أو 
ليقتدوا به في العلم والعمل» أو ليعطوا حقه من بيت المال» فيجوز للعالر أن 
يقول للسلطان أو أعوانه لأخذ حقه: أنا عار مستحق لبيت المال» فأعطنى 
كفايتي» أو ليدفعوا عنه الظلم ار تخو دل ا زر يشمن ب ا را 
فعن أبي سعيد ذه قال #: «آنا سيد ولد آدم ولا فخر»”» أي: أقول ذلك 
شكراً لا فخراً وتعظيياً وتكبراً. 

وفي حكم مدح النفس مدح ما يتعلق بها من الأولاد: كأن يمدح أولاده 
والآباء والتلامذة والتصانيف ونحوها بكمال الخصال» بحيث يستلزم مدح 
e‏ 

وأمّا إذا مدحهم بكمال حصل من غيرهم؛ فيجوز لعدم استلزامه مدح 
0 

”.الاحتراز عن الإفراط في المدح والغلو فيه المؤدي إلى الكذب والرياء 
والفرل يلا ير سفوا سير ا ی ن 
والزهد. وهذه ما لا يعلم حقيقته؛ لكونها من أحوال القلوب» ولا يعلم ما 
فيها إلا الله تعال» فلا جزم القول بمثلهاء بل يقول أحسب ونحوه. 

".أن لا يكون الممدوح فاسقاًء إلا إذا مدحه للخلاص عن ظلمه أو 


)١(‏ في سنن الترمذي0: ۰0۸۷ وحسنه. 


١”فة+-+-‏ ”تت روات اد الان 
لينال حقه من جهته أو من جهة الغير بإعانته فلا يضر؛ إذ الضرورة مبيحة 
للمحظورة. 

5.أن يعلم أن المدح لا يحدث في الممدوح كبراً أو عجباً أو غروراًء يعلم 
ذلك بالقرائن والأمارات» وسوء الظن إِنَّ) يمنع عند عدم دليله وقرينته» فلا 
ينافي حسن الظن المأمور به. 

وأما إذا أحدث في الممدوح كالاً وزيادة مجاهدة وسعي طاعة؛ فلا منع 
بل يستحب له. 

انك را ارد عار العا الاق ستيج كين 
امرأة بين الأجانب؛ لتحريك الشهوة فيهم» وحثهم إل الزنا". 

وآفات المدح: 

١‏ .أن المادح قد يفرط فينتهي به إلى الكذبء قال خالد بن معدان: امن 
مدح إماماً أو أحداً بها ليس فيه علل رءوس الأشهاد بعثه الله يوم القيامة يتعثر 
بلسانه». 

". أن المدح قد يذل المادح اليا فنّهُ باللدح مظهر للحبّء وقد لا 
ا مُق لمع مايقوله؛ فيصير به ماني ماقا 

“.أن المادح قد يقول ما لا يَتَحَقَقَهُ قَهُ ولا سبيل له إلى الإطلاع عليه» فعن 
أبي بكرة ذه قال: «أثنى رجل علل رجل عند النبي وَل فقال يَل: ويلك 


)يي الريقة التسجودية والطريقة ال 8 


للأستاذالدكتورصلاح ابو الجاع سس ١946‏ 
قطعت عنق صاحبك» قطعت عنق صاحبك» مراراً» ثم قال: من كان منكم 
مادحاً أخاه لا محالة» فليقل: أحسب فلاناً» والله حسیبه» ولا أزكي عل الله 
اا أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك منه)”. 

وهي تتطرق إلى المدح بالأوصاف المطلقة التي تعرف بالأدلة كقولة: إنه 
متق وورع وزاهد وخير وما يجري مجراه» فأما إذا قال: رأيته صي بالليل 
ويتصدّق ويحجٌ فهذه أمور مستيقنة. 

ومن ذلك قوله: إنه عدل رضاء فإن ذلك خفي» فلا ينبغي أن يجزم 
القول فيه» إلا بعد خِبرة بَاطِبَه فقد سَمِعّ عمر ‏ رجلا يني عل رجل 
فقال: «أَسَافَرتَ معه» قال: لاء قال: أَحَالَطْتَهُ في المبايعة والمعاملة» قال: ل 
قال: فأنت جاره صباحه ومساءه» قال: لاء فقال: والله الذي لا إله إلا هو لا 
أراك تعرفه». 

.٤‏ أن المادح قد يفرح الممَدُوحُ» وهو ظال*أو فاسق» وذلك غير جائزء 
قال الحسن: من دَعَا لظلر بطول الْبَقَاءِ فقد أحب أن يعصي الله تعالى في 
أرضه» والظار الفاسق» ينبغي أن يذم ليغدمٌ ولا يُمدح ليفرح. 

١.أن‏ المدح يحدث في الممدوح كبراً وإعجاباًء وهما مهلكانء قال الحسن 
يدوك معي سي لني وي لد زوز داس مول إن ان اتلد روكية 
المنذرء فقال رجل: هذا سيد ربيعة» فسمعها عمر ومّن حوله وسمعها 
الجارود» فلا دنا منه خفقه بالدرة» فقال: مالي ولك يا أمير المؤمنين» قال: 


. ۱۷١ في صحيح البخاري۳:‎ )١( 


5 2 _ ب روضات الجنان في تهذيب اللسان 
مالي ولك أما سمعتهاء قال: سمعتها فمه» قال: خشنيت أن عالط فلك متها 
شىء» 5 

. أن المادح إذا أثنى علي الممدوح بالخير فرح به» وفتر ورضي عن 
نفسه» ومن ys‏ شوو ل كن الع ا ين 


عد 


مُقصراء فأمًا إذا انطلقت الألسن بالثناء عليه ظَنَّ أنّه قد أدرك. 


وقال عمر ذفه: «المدح هو الذبح»ء وذلك لأن المذبوح هو الذي يفتر 
عن العمل» والمدح يوجب الفتورء أو لأن المدح يورث العجب والكبرء وهما 
مهلكان كالذبح لذلك شبهه به» فإن سَلِمّ المدح من هذه الآفَاتِ في حَق 
الماح والمَدُوح لريكن به باس بل ربما كان مندوباً إليه» ولذلك اتی رسول 
لله يل عن الصحابة» فعقبة بن عامر ده قال #: «لو كان بعدي نبي لكان 
عمر بن الخطاب»)”". وأي ثناء يزيد علل هذاء ولكنه #5 قال عن صدق 
وبصيرة» وكانوا #: أجل رتبة من أن يورثهم ذلك كبراً وعجباً وفتوراً. 

بل مدح الزجل نفسه قبيح؛ لما فيه من الكبر والتفاخر» ومعنئ قوله كللة: 
«أنا سيد ولد آدم ولا فخر»": أي لست أقول هذا تفاخراًء ىا يقصد الناس 
بالثناء عن أنفسهمء وذلك لأن افتخاره ٤‏ كان بالله وبالقرب من الله لا بولد 


. ١51 أخرجه الترمذي وحسنه» كا في المغنى7:‎ )١( 
أخرجه الترمذي وابن ماجه» والحاكم من حديث جابر ذه وقال: صحيح الإسنادء وله‎ )( 
من حديث عبادة بن الصامت ذيه: «أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر»» ولمسلم من حديث‎ 


أي هريرة ذ#ه: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة»» كا في المغنيى7: ٠١١‏ . 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج ب سسب الآ 
آدم »وتقدمه عليهم كا أن المقبول عند الملك قبولاً عظياً إنما يفتخر بقبوله 
إياه» وبه يفرح لا بتقدمه علل بعض رعاياه. 

وبتفصيل هذه الآفات تقدر علل الجمع بين ذم المدح وبين الحث عليه 
فعن أنس ذفن قال #: «وجبت)”» لما أثنوا علل بعض الموتى”. 

وبيان ما على الممدوح: 

فعلل الممَدُوح أن يكون شديد الاحتراز عن آفة الكبر والعجب وآفة 
الفتور ولا ينجو منه إلا بن يعرف نفسه» ويتأمل ما في خطر الخاتمة ودقائق 
له جميع أَسّرَارهِ وما يجري علل خواطره لكف المادح عن مدحه» وعليه أن 
يظهر كراهة المدح بإذلال المادح» فعن المقدار ضيه قال 5: «احثوا التراب في 
وجوه المادحين)”7. 
قال سفيان بن عيينة: «لا يضر المدح من عرف نفسه». 
9 3 : : 
وأثني على رجل من الصّالحين» فقال: «اللهم إن هؤلاء لا يعرفوني 


وأنت تعرفني). 


. ٠١١ أخرجه البخاري ومسلم» كما في المغني7:‎ )١( 
.٠١١ :۳ ينظر: إحياء علوم الدين‎ )( 
5 :7 أخرجه مسلم» كما في المغني‎ )۳( 


 _  _ _ 06‏ ل ب روضات الجنان في تهذيب اللسان 

وقال آخر لما أثن عليه: «اللهم إن عبدك هذا تقرّب إلي بمقتكء وأنا 
أشهدك علل مقته). 

وقال علي 2-: «لا أثى عليه الهم افر فر لي ما لا يَعْلَمُونَ ولا تُوَاخَذْنٍ 
با يقولون» واجعلني خيراً مما يظنون». 

وأثنىى رجل عل عمر #ه فقال: «أتبلكنى وتبلك نفسك). 

وأثنى رجل علل علي ذه في وجهه. وكان قد بلغه آنه يقع فيه» فقال: 
«أنا دون ما قلت» وفوق ما 2 نفسك»). 

# الآفة الرابعة والسّتون: السجع: 

وهو توازن الفقر وتقارب الفواصلء وقيل: تواطؤ الفاصلتين من النثر 

وحكمه: 

يكره المبالغة والتكلف في السجع الخارج عن المعتاد والحاجةء لا سيا إن 
كال ون 

ويُباح السّجِمٌ والفصاحة إن كانا بلا تكلف بأن يكونا سليقةٌ وطبيعة» 
والتذكير في العظة» بل يستحب التكلف اليسير فيههما؛ لأن فيها تحريك 
القلوب وتشويقها إلى الطاعة» وقبضها عن المعاصي عند ذكر الوعيد وبسطها 


.٠١١ :۳ ينظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ١‏ 
عند ذكر الوعد بالعبارات العذبة والكلمات المليحة والآداء الغريب والتعبير 
الأنيق؛ إذ الوجدان شاهد أن في تعبير المعنىى الواحد بعبارة تفاوتاً بأدائه 
بعبارة أخرئ. 

وأما فيها عدا الخطابة والتذكير من المحاورات التى في قضاء الحاجة. 
فالتكلف فيههما ولو يسيراً والتشدق مذموم؛ لأنه ناشئ من الرياء". 

# الآفة الخامسة والسّتون: التقصير فى أداء العبادات المتعدية: 

وهو أن لا يؤدى ال لتعليم والتدريس للعلوم الدينية» والتذكير. والإمامة. 
والتأذين والإقامة بصورتها الكاملة. 

وحكمه: 

يكره تحرياً كراهة إثم أو إساءة علل تقصيره بأداء هذه العبادات المتعدية» 
سواء كان بتقصيره في معرفة أحكامهاء أو كسلاً في القيام بالواجب فيهاء 
فينقص في أركانها وواجباتها وسننها؛ لا سيم إن كان يتقاضى عليها أجرة. 

ولا بذ من معرفة أحكامها ورعايتها لمن باشرها حتئ يحصل المشروط 
فإن وجوده موقوف علل وجود شرطه. فتصير عبادة يترتب عليها الثواب» 
ولا يأثم إن تركهاء فإن إريراع ما ذكر من الأركان والشرائط صار آثاً فلا 
يكون ماقا عند مباشرته وتحالهما ذكن فكان آفة للسان ايشا 


)١(‏ ينظر: البريقة والطريفةة: 6لا. 
e E OD‏ 


بلسي ست روضات اسان ف دیب اللسان 

# الآفة السادسة والستون: الكلام في لا يعني: 

وهو ما لا مُه ولا بفیده ولا يُئاب له ولا يُعاقب عليه. ففيه تضييع 
الوقت وقساوة القلب ووهن البدن وتأخير الرّزق والحبس عن الجنة 
والحساب واللوم”". 

وحدٌ الكلام فيه لا يعنيك: أن تتكلّم بكلام ولو سكت عنه لرتأثم وار 
تستضرٌ به في حال ولا مال. 

وأحسن أحوالك أن تحفظ ألفاظك عن جميع الآفات» وتتكلم با هو 
مباح لا ضرر فيه عليكء ولا على مسلم أصلاء إلا أنك تتكلم با أنت 
مستغن عنه ولا حاجة بك إليه» فإنك به مضيع زمانك» ومحاسبٌ على عمل 
لسانك» ومستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؛ لأنك لو صرفت الكلام 
إلى الفكر والذكر ربا يفتح لك من نفحات رحمته عند الفكرة ما يعظم 
جدواه» ولو هللت له تعاك أو سبحته وذكرته لكان خيراً لك» فكم من كلمة 
ين بها قصر في الجنة. 

ومن قدر أن يأخذ كنزاً من الكنوزء فأخذ بدله مدرةً لا ينتفع بها كان 
اا انان 

وهذا مثال من ترك ذكر الله تعلق» واشتغل بمباح لا يَعنيهء فإنه وإن ار 
يأثم» فقد خير حيث فاته الربح العظيم بذكر الله تعال» فإن المؤمنّ لا يكون 


Te 


[لالأسناة الدكتورضلاح بو الجا 
م دك او رة غر و فف دک یل رامن مال العبد أوقاته 
ومهما صرفها إلى ما لا يَعْيهِ وإريَدَخرَ يها ثواباً في الآخرة فقد ضَيَعَ رأس 
ماله“ , 

وحكمه: 


يكره تنزيهاً إن قل الكلام فيا يعني» ويُكره تحريماً كراهة إساة إن أكثر 


ومن دلائل قبحه: 
: 3 0 

ما كان من اعتبار الشارع الحكيم أن خسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه» 
فعن أبي هريرة ذه قال 45: ِن حُسّن إسلام المرء تركه مالا يعنيه)”. 

وكان التكلم فيا لايعني فضل يخاف منه الوزر» قال ابن عباس : «لا 
تتكلّم في لا يَعنيكء فإنّه فضلء ولا آمن عليك الوزرء ولا تتكلم فيا يَعنيك 
حتئ تج له موضعاًء فاه رت مُتكلّم في أمر يَعنيه قد وضعه في غير مَوضعه 
فعلت». 

وكان حرص الصالحين في مجاهدة أنفسهم في ترك ما لا يعني» قال 
مورق العجلي: «أَمرٌ أنا في طلبه منذ عشرين سنة إر أقدر عليه ولست بتارك 
طلبه» قالوا: وما هو قال: السكوت عا لا يعنيني». 


. ١١١ ينظر: الإحياء":‎ )١( 


(7) أخرجه الترمذي وقال: غريبء وابن ماجه» كما في المغني 7: ١11"‏ . 


۲ ¥ روضات الجنان في #هذيب اللسان 


وكان النهى من الخوض فيا لا يعنى» قال عمر ذه: «لا تتعرّض لا لا 
بعناك)22, 


ومن صوره. 

- أن تجلس مع قوم» فتذكر لهم أسفارك وما رأيت فيها من جبال 
وأنبار» وما وقع لك من الوقائع» وما استحسنته من الأطعمة والثياب» وما 
تعجبت منه من مشايخ البلاد ووقائعهم» فهذه أمور لو سكت عنها إرتآثم 
وإرتستضرٌء وإذا بالغت في الجهاد حتى إر يمتزج بحكايتك زيادة ولا نقصان 
ولا تزكية نفس من حيث التفاخر بمشاهدة الأحوال العظيمة» ولا اغتياب 
لشخص ولا مذمة لشيء ما خلقه الله تعال» فآنت مع ذلك كله مضيع 
زمانك» وأنول تسلم من الآفات. 

- أن تسأل غيرك عما لا يعنيك» فأنت بالسؤال مضيع وقتك وقد الجأت 
صاحبك أيضاً بالجواب إلى التضييع» هذا إذا كان الشيء ما يتطرق إلى 
السؤال عنه آفة» وأكثر الأسئلة فيها آفات» فإنك تسأل غيرك عن عبادته 
مثلاًء فتقول له: هل أنت صائمٌ» فإن قال: نعم كان مُظهراً لعبادته» فيدخل 
عليه الرياء» وإن لر يدخل سقطت عبادته من ديوان السرّء وعبادة السر 
تفل غيادة الحهن بدرحات» وإن"قال: لا كان كاذب وإن سكت كان 
مستحقراً لك» وتأذيت به وإن احتال لمدافعة الجواب افتقر إلى جهد وتعب 
فيه» فقد عرضته بالسؤال إما للرّياء أو للكذب أو للاستحقار أو للتعب في 
حيلة الدفع. 


. ١١١ ينظر: إحياء علوم الدين۳:‎ )١( 


(لللأسعاة الدكترو صلاع او الا 
- السؤال عن سائر عباداته» وكذلك سؤالك عن المعاصى» وعن كل ما 
خفيه» ويستحى منه. 
- السؤال عما حدث به غيرك فتقول له ماذا تقول وفيم أنت. 
- أن ترئ إنساناً في الطريق فتقول: من أين فربما يمنعه مانع من ذكره» 
فإن ذكره تأذئ به واستحيا وإن إريصدق وقع في الكذب وكنت السبب فيه. 
- السؤال عن مسألة لا حاجة بك إليها والمسئول ربا إرتسمح نفسه بأن 
يقول: لا أدري» فيجيب عن غير بصيرة» وأمثاله من الأسئلة إذا لر يكن فيه 
ضرر وهتك ستر وتوريط في رياء وكذب هو مما لا يعني» وتركه من حسن 


الإسلام”". 
ويخرج من صور ما لا يعني: 


أ.الكلام لغرض صحيح» كا إذا قارنه نية صالحة مثل دفع التهمة بالكبر 
ب.الكلام لدفع المهابة والحياء حتئ يتكلم صاحبه تمام مراده من 


الاستفتاء وغيره. 
ج.الكلام لدفع الحزن عن المحزون والمصاب: كمن وقع في مصادرة 


.١١5 ينظر: إحياء علوم الدين۳:‎ )١( 


85 ر؟ب7دبي_7ي7ي7__9ب7ب]7آ7777سسنه طني نف اسان ف مليف الان 

د.الكلام لتسلية النساء المفارقات لأهاليهن والمحبوسات في البيوت 
والمتوحشات بالوحدة والعزلة» وحسن المعاشرة معهن» فإن ذلك يوجب 
المؤانسة والألفة» والصمت ربا يوقع الوحشة والبرودة. 

ه. التلطف بالصبيان لحاجتهم له ولأثره الطيب علل سلوكهم. 

و.الكلام لعدم إدراك آلر السفر أو العمل من الأعمال الشاقة أو نحو 
ذلك من الدواعي. 

ويستحب المزاح في هذه المواضع بشرطه المتقدم» وبهذا النيات الصالحة 
خج عن حدما لا يعني؛ لأنه حينئذ مثاب» فكل ما لا يعني يستحب تركه". 

وسببه الباعث عليه: 

فا حرص عل معرفة ما لا حاجة به إليه أو المباسطة بالكلام علل سبيل 
التودد أو تَرْجِيَةٍِ الأوقاتِ بحكايات أحوال لا فائدة فيها”. 

وعلاجه: 

أن يَعْلَّمَ اَن الموت بين يديه» وأنّه مسؤولٌ عن كل كلمة» وأن أَنَْاسَهُ 
امال وآن لات ك بكرو أن يشمن ا الور انين هال ولك 
وتضييعه خسر ان مبينٌ» هذا علاجه من حيث العلم. 


eR 


TE EE) 
.١١5 ينظر: إحياء علوم الدين۳:‎ )۲( 
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وأمّامن حيث العملء فالعزلة أو أن يضع حصة في فيه» وأن يلزم نفسه 
السكوت بها عن بعض ما يَعنيه حتى يَعتاد اللسان ترك ما لا يعنيه» وضبط 
اللسان في هذا عن غير المعتزل شديد جداً". 

#* الآفة السّابعة والسّتون: الفضول: 

وهو الزيادة فيا يعنى على قدر الحاجة. 

فإذا أمكن أداءٌ المرام بكلمات قليلة» فأتى بزيادة» فالزيادة من قبيل 
انول فا ای و ركلنة و ارو فا لمن فالعا مشو : 
أي فضل عن الحاجة”. 

وليس منه التفصيل في المسائل المشكلة لإيضاحها ودفع احتالاتها 
خصوصاً للأفهام القاصرة والتكرار في العظة من الوعظء والتذكير والتعليم 
والتدريس» فإن المدرس يقرّر ويكرر عل حسب حال المتعلم مبتدياً أو 
5 0 


وحكمه: 


يكره تنزيهاً الريادة في الكلام بلا حاجةء ويُكره تحرياً كراهة إساءة إن 
بالغ في الزيادة بإلحاق ضرر بالآخرين من إضاعة وقت وإملال وغيرها. 


.١١5 ينظر: إحياء علوم الدين”:‎ )١( 
.١١5 ينظر: الإحياء":‎ )۲( 


AEE EES 


۶١‏ 7ن رؤضات طشان نتب الشان 

فيستحبٌ في لا حاجة فيه الإيجارٌ والاختصارٌ على قدر إفادة المرام» فلا 
يكون علل وجو حل لفهوه كالنّعمية واللغز". 

ومن دلائل قبحه: 

ما كان من حسرة الإنسان إن نشرت الصحف يوم القيامة وكان مليئة 
E‏ وكا الاك انوا تون قور 
الكلام؛ وكانُوا يَعْدُونَ فصول الكَلَام ما عدا كتاب الله تعلق وسنة رسول الله 
# أو آم بمعروف أو يا عن منكر أو أن تنطق بحا جاك في معيشعك التي 
لا بْدَ لك منهاء أَتنَيِرُونَ أن عليكم حافظين كراماً كاتبين عن اليمين وعن 
E yS‏ 
شرت صحفت التي أَمْلَاهَا صَدَّرَ تهارو كان أَكَثَرٌ ما فيها ليس من أمر دينه 
ولادنياه». 

وكان الصّحابة #: يتجنون ما يشتهون من الكلام خشية الوقوع في 
الفضول» فعن بعض الصحابة د قال: «إن الرجل ليكلمني بالكلام لجوابه 
أشهئ إل من الماء البارد إلى الظمآنء فأترك جوابه خيفة أن يكون فضولا. 

وكان المهم من الكلام معروف» _ غر شرن ل فال رلا 
خي في كَثرِ من نَجَوَاهُمٌ إلا من ت بِصَدَقَةٍ م كات إصَلاح بَينَ 
التاس) [النساء:؟ .]١١‏ 


1 EES 
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وكان الفضل العظيم لمن ترك الفضولء قال #: «طوبئ لمن أمسك 
الف و ل نس ف افد ا ا فا كت قلت ل س ارف 
1 ءءء ررق ¢ ہو - 
ذلك. فَأمّسَكُوا فضل المال» وأطلقوا فضل اللسان. 

وكان فضول الكلام من المباهاة» قال عمر بن عبد العزيز: «إنه ليمنعني 
من كثير من الكلام خوف المباهاة». 

وكان الفضول موافقة هوى النفس في الكلام» قال بعض الحكاء: «إذا 
كان الرجل في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت» وإن كان ساكتاً فأعجبه 
السّكوت فليتكلم». 

وكان في ترك الفضول سلامة» قال يزيد بن أبي حبيب: «من فتنة العالر 
أن يكون الكلام أحبٌ إليه من الاستماع» فإن وجد من يكفيه» فإن في 
الاستمتاع سلامة» وفي الكلام تزيين وزيادة ونقصان». 

وكا نوك مسو ون N‏ مو زر EY‏ 
الرجل لسانه)» ووا ا الدرداء اه امرأةً فيط فقال: «لو كانت هذه 
E‏ 


وكان الفضول طريقاً هلاك صاحبه. قال إبراهيم: «يهلك الناس 
خلتان: فضول المال وفضول الكلام. 


)١(‏ أخرجه البغوي وابن قانع والبيهقي من حديث ركب المصري» وقال ابن عبد البر: إنه 
حديث حسن» وقال البغوي: لا أدري سمع من النبي #5 أم لاء وقال ابن مندة: مجهول لا 
نعرف له صحبة» ورواه البزار من حديث أنس ذه بسند ضعيف» كا في المغنى7: ١١10‏ . 


۹۸ ¥ روضات الجنان في #هذيب اللسان 
وسببه الباعث عليه وعلاجه ما سبق في الكلام في لا يعني". 


** الآفة الثامنة والسّتون: مخالفة مقتضى العقود : 

وهو أن يخالفَ في عقوده المختلفة مُقتضاهاء كأن يشرط شروطاً لا 
يقتضيها العقد» فيقع في الفساد والضرر. 

وحكمه: 

يكره شرن أن عقن عفرا عا تلات ما تفضا العقؤه الصخضة 
فيقع في الربا والفساد والضررء فيمكن أن يكون مسيئاً أو اث على حسب 
المخالفة الشرعية التي وقع فيها. 

ومعلوم أنه لا غنول لاان عن العقود كالبيع والإجارة الشركة 
والمضاربة والرهن وابة والنكاح والطلاق والإيداع والإعارة ونحوهاء 
فهذه الأمور مباحات شرعا في نفسهاء وإن كان بعضها في بعض الحال 
واجباً: كالنكاح عند التوقان للقادر علل النفقة والمهر المعجل؛ لأن ما لا 
يتوسل إلى ترك الحرام إلا به يكون فرضاً ويكون واجباً علل حسبه » أو سنة 
كيو محال اعا وك ف اون أو كما 

ولكن الشرع اعتبر فيه أركاناً وشروطاً تجب رعايتههما عند المباشرة» وإن لر 
يراع تلك الأركان والشروط يصير باطلاً؛ 5 ركن اء جزؤٌه» فبانتفاء 
الجزء ينتفى» أو فاسداً؛ لآنّه إن كان الخلل لذات الشىء فباطل وإن لوصفه 


. ٠٠١ ينظر: إحياء علوم الدين۳:‎ )١( 
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ففاسد» أو مكروهاً فيأثم إن صاحبه ما يسيء» فتكون آفة للسان. 

ولا بذ لكل من باشر هذه الأمور من العقود والفسوخ أو بعضها من 
معرفة أحكامها الشريعة نما يحصل معه علل غاية السداد والسلامة من الإثم 
والإساءة؛ لأنه من علم الحال» وهو فرض عين علل كل مكلف". 

# الآفة التاسعة والسّتون: التقصير في أداء العبادات القاصرة: 

وهو أن لا يؤدي العبادات القاصرة من صلاة وحجٌّ واعتكاف وذكر 
وتلاوة ودعاء وغيرها مبيئتها المشروعة. 

وحكمه: 

يحرم ويكره أن يحل بأداء العبادات عن الهيئة المشروعة فيهاء فلا يأت 
بشروطها أو أركانها أو واجباتها أو سننها أو آدابها. 

فق تراغ أحكاتها کرد ن ارس فک وا الا دک ن ار 
إساءة صدرت من اللسان فآفة اللسان”. 


2 الرويقة والطريقةة‎ ED 
E A EKG 


لاساد الدكترو صلاع ار الا ا 


المحث الثالث 
في آفات اللسان المحظورة سكوتاً 
# الآفة السبعون: ترك تلم فرش ووانجب قراءةالقرآن: 
وهو أن لا يكون حافظاً لفرض القراءة وهى آيةء ولواجب القرآءة وهى 
الفاتحة وثلاث آيات قصيرة أو أيةٌ طويلة بمقدار سورة الكوثر. 
وحكمه: 
يحرم على القادر ترك حفظ آية من القرآن يقدر علل أداء فرض القرآءة في 
الصلاة اء وترك حفظ الفاتحة وثلاث آيات قصيرة يقدره ا أداء واجب 
الصلاة, أما العاجز فيقتصر علل التسبيح. 
ويفرض حفظ سائر القرآن علل الكفاية. 
د الآ ا ترك قبل لسرن واا من 
القراءة فى الصلا 


ا وكيفية قراءقة 


7 روات لمان یغاب اسن 

وحكمه: 

يكره كراهة إساءة ترك تعلّم مقدار المسنون في الصلاة من القراءة» ويُكره 
تنزيهاً تعلم مقدار المستحبٌ قراءته في الصّلاة. 

ويُكره إساءة أو تنزيهاً ترك تعلم أحكام التجويف عل الخلاف في تعلمها 
# الآفة الثانية والسّبعون: ترك تعلم الأذكار والتسابيح في 
الصلاة: 

وهو أن يترك تعلم صيغ التسابيح والتشهد والصّلاة والدعاء وأماكنها ني 
الصلاة. 

وحكمه: 

يكره تحريأ كراهة إثم ترك تعلم التشهد والتحريمة. 

ويكره تحرياً كراهة إساءة تعلم التسابيح وأعداده وأماكنها والصلاة علل 

# الآفة الثالثة والسبعون: ترك الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر للقادر: 

وهو أن يترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر بلسانه. وهو قادر عليه. 
إما جهلاً أو تهاوناً. 
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وحكمه: 

يحرم ويكره تحريأً وتنزيها على حسب حال المنكر والمعروف الواقع» 
والحكم الواجب بہاء فإن كان واجباً يجب الأمر بهاء وإن كان حراماً يجب 
النهنى عنه» إن كان و قر ال له وإ كرو كه النّهى عنله» 
وإن كان و الأمر به» وإن كان كرو وي کا م 
عن المنكر بلا ضرر مع مظنة التأخير والتغيير» ولا يعذر بالجهل في دار 
الإسلام, بل عليه مؤخذتان. مؤّاخذة عدم التعلم» ومؤخذة عدم الل 

قال الخادمي”: «الأمر بالمعروف تابع للمأمور» فإن واجباًء فالأمر 
واجب كفاية» وإن تدبا فندب»» فعن أبى بكر ي قال ي: «إن الناس إذا 
رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقايه)”. 

.أن لا يكون المنهي عنه واقعاً؛ لأن الحسن هو الذم علن الواقع لا النهي 
عنه. 

ننه ا على غل غه ا شل كا أن الشار ت ها تقر لين اعدا 
الآلة. 


۳۸ :٤ةيدومحملا في البريقة‎ )١( 


(؟) في سنن ابن ماجة ۲: ۱۳۲۷ء ومصنف ابن أبي شيبة ۷: 5 ٥١‏ . 


ج بت سر روضات الان في ديب اللسانٌ 

ج. أن يغلب علل ظنه أنه إن نهاه لا يلحقه مضرة» ولا يزيد المنهي عنه 
أيضاً في منكراته متعنتاً به لإنكاره. 

د أن تغلب غلا ظنه أن غه مور لا عبت 

# الآفة الرابعة والسبعون: ترك النصح للمسلمين: 

وهو أن يترك ال: 5 لنصيحة للمسلمين مع مظنة فائدتها. 

وحكمه: 

يكره أن يترك النصح للمسلمين؛ لما فيه من رفع الصرر ونصرة الدين 
وإعادة المسلمين إن ظَنّ التاصح قبول نصيحته. فعن تميم الداري 5د» قال 
ي: «الدين النصيحة قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين 
وعامتهم)". 

قال الخطابي: النصيحة كلمة جامعة ما ا حيازة 8 للمنصوح له» 
ومعنئ الحديث عاد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة أي عباده 

أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيان به» ونفى الشريك عنه 
وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصح نفسه» فالله سبحانه وتعاك 
غنى عن نصح الناصح. 


OTT‏ ةا 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 51 
وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعاك» فالإيان بأنه كلام الله تعاك وتنزيله 
وأما النصيحة لرسول الله 5 فتصديقه علل الرسالة والإييان بجميع ما 
وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه 

وأمرهم به والمراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين 
وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الود فإرشادهم 

لصالحهم في آخرتهم ودنياهه". 
# الآفة الخامسة والسبعون: ترك الإصلاح بين المسلمين: 
وهو أن يترك الإصلاح بين المسلمين مع القدرة عليه وظنه بتحققه. 
وحكمه: 
يكره ترك الإصلاح بين الناس مع القدرة عليه عند مظنه تحققه ؛ لترك 

المعروف بين الناس» وإزالة الضغائن بين المسلمين ورفع الأحقاق» وزيادة 

التحابء قال تعالى: [ وَإِنِ امْرََةٌ حافت مِن بَعْلَِا نُشُورًا أو ِعَرَاضًا قلا جُتاح 

301 الماك 15 1[ الشياءة‎ E 


فعن آبي الدرداء ذه قال #: «آلا أخبركم بأفضل من درجة الصيام 


.۷٤ :١يقابلا ينظر: تعليق محمد‎ )١( 


4 روات لحان یغد اللسان 
والصّلاة والصّدقة؟ قالوا: بللء يا رسول الله قال: إصلاح ذات البين» وفساد 
ذات البين الحالقة)©. 


# الآفة السّادسة والسّبعون: ترك تعلم علم الحال: 

وهو أن يتك تعلع سكام ما يفرض عليه الل يلي اواك المخدلقة أو 
E‏ 

وحكمه: 

يحرم عليه ترك تعلم ما يفرض عليه في الحال إن كان فرضاً أو واجباً أو 
العمل؛ لقوله #: «طلب العلم فريضة علل كل مسلم)”. 

ويكره تحرياً إساءة أو تنزيهاً ترك تعلم ما يسن عليه العمل أو يُستحب؛ 
لأن للعلم حكم العمل به» قال عَلل: ( َع الله الَذِينَ آمَنُوا مَِكُمَ وَالَذِينَ 


. ٤۸٩ :١١ةميزخ وصحيح ابن‎ »7١ :٤دواد في سنن أبي‎ )١( 

(۲) في سنن ابن ماجة 28١ :١‏ والمعجم الكبير :٠١‏ ١٠۹٠ء‏ والمعجم الأوسط :١‏ ۷» والمعجم 
الصغير ٠١ :١‏ ومسند أبي يعلل ٥‏ ومسند البزار :١‏ 7/ا١»‏ وشعب الإيان ”7: 27801 
وحلية الأولياء ۸: 77" قال العراقي: صحح بعض الأئمة بعض طرقه» وقال المزي: إِنَّ 
طرقه تبلغ رتبة الحسن» وحسنه ابن حجر» ومعنى الحديث كما قال البيهقي في المدخل: العلم 
العام الذي لا يسع البالغ العاقل جهلهء أو علم ما يطرأ له خاصة: أو المراد أنه فريضة علل كل 
مسلم حت يقوم به من فيه الكفاية. ينظر: كشف الخفاء ؟: 5 10. 


العا ري ا ل سبي 1/11 
أَونُوا العم دَرَجَاتِ) [المجادلة: ١١]ء‏ وعن أبي هريرة ذه قال 4: «أفضل 
الصدقة أن يتعلّم المرء المسلم علا ثم يعلمه أخاه المسلم)". 

قال الزرنوجي: «اعلم آنه لا يفترض علل كل مسلم طلب كل علم» وإِنّْما 
يُقترض عليه طلبٌ علم الحال» بأن يطلب علم ما يقع له في حاله في أي حال 
كان» فيفترض عليه تعلم ما لا بُدَ له من أحكام الطّهارة والصّلاة ما يقع له 
ويجب عليه بقدر ما يؤدّي به الواجب؛ لأنَّ ما يتوسّل به إلى إقامة الفرض 
يكون فرضاًء وما يتوسّل به إلى إقامة الواجب واجباء ومثل ذلك تعلم 
أحكام الصيام والرّكاة إن كان له مالء والحج إن وجب عليه» وكذلك البيوع 
إن كان ينّجره وكذلك يفرض عليه علم أحوال القلب» من التوكل والإنابة 
والخشية والرضاء فإلّه واقع في جميع الأحوال)”. 

* الآفة السّابعة والسّبعون: ترك السّلام: 

وهو أن يترك السّلام ابتداءً أو رداً. 

وحكمه: 

يكره كراهة تحريم إساءة أو تنزيهاً ترك السّلام عن الآخرين من المسلمين 
عل حسب أحواهم, فعن أبي هريرة ه قال #5: «لا تدخلون الجنة حتى 


)١(‏ في سنن ابن ماجة :١‏ 284 وفي فيض القدير ۲: ۳۷: قال المنذري: إسناده حسن لو صح 


(0) ينظر: نفحات السلوك ص۷۳٤‏ . 


ببسل رؤضات كسان في دیب الشان 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حت تحابواء أولا أدلكم علل شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ 
أفشوا السلام بيتكم)”. 

ويُكره كراهة تحريم إثم ترك رَد السّلام لمن سَلَّم علينا إن إريكن صاحب 
غرض» فإن كان صاحب غرض ومسألة كُره نزي ترك الإجابة» فعن أبي 
هريرة له قال : حمس تجب للمسلم علل أخيه: رد السلام» وتشميت 
العاطس» وإجابة الدعوة» وعيادة المريض. واتباع الجنائز»”. 

قال الخادميٌ”: ١لا‏ ملم عل سن يُدَوّسٌُ ولا من يُعَلّمُ القرآن ولو سَلَّم 
في هذه الصّور لا يجب الرَد ولو رد جازء وكذا لا يسلم علك القارئ 
والذاكر» ولا حال الخطبة» ولا يجوز الرد إن سلم» ولا على من يبول أو 
يتغوط» فإن سلم يرد بقلبه فقط» ولا على المصلي ولا على الشيخ المازح 
والكذاب واللاغي ولا علل السباب وغيرها». 

وقال الحصكفي*: «فرض الكفاية: إن قام به البعض سقط عن الباقين» 
فيجب رد جواب كتاب التحية كرد السلام» ولو قال لآخر: أقرئ فلاناً 
السلام يجب عليه ذلك» ويكره السلام علل الفاسق لو معلتاًء وإلا لا يكره 


۷:۱ في صحيح مسلم‎ )١( 

(0) في صحيح مسلم؟: 2117١5‏ وصحيح البّخاري١:518»‏ وسنن الترمذي 5: 0 
(۳) في البريقة المحمودية٤:‏ 7/8. 

(5) في الدر المختار 5: .5١5- 5١5‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 518 
کا يكره علل عاجز عن الردّ حقيقة: كاكل» أو شرعاً: كمصل وقارئ» ولو 
سل لاد E‏ الجواب» 

# الآفة الثامنة والسّبعون: ترك التشميت للحامد: 

وهو أن يترك تشيمت العاطس مع حمد لله تعالى بعدها. 

والسنة في حق العاطس أن يقول: الحمد لله رب العالمين» أو على كل 
حال» ولمن حضر أن يقول: يرحمك الله فبرد عليه العاطس فيقول: يغفر الله 
لك أو هديك» وإذا عطست المرأة فلا بأس بتشميتها إلا أن تكون شابةء وإذا 
عطس الرخل فشمعةه المرأة فان كادت عجو را برد عليهاء وإ كانت شان يرد 
فى قله". 

وحكمه: 

يكره كراهة تحريم إثم ترك التشميت للعاطس إن حمد الله تعال؛ لأنه 
التشيت واجب عل الكفاية» فعن أبي هريرة 5 قال 45: «إذا عطس أحدكم 
فليقل: الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك اللهء فإذا قال له: ير حمك 
الله» فليقل: ہدیکم الله ويصلح بالكم»)". 

وأما إذا لر يكن التشميت واجباً كا في حال الخطبة أو العاطس شابة 


0 رافق‎ A E 
.۲۲۹۸ :۰ في صحيح البخاري‎ )۲( 


77# يجتو ريا ففة ان فى عدب اللسان 
أجنبية فلا ا به» فعن ا طا قال : «(عطس رجلان عند ال 9 
كك أعدهها و ت ا ففال اوخل ا رون الس سفت هدو 
تشمتنی» قال ي: إِنَّ هذا حمد الله وإر تحمد الله»٠.‏ 

#* الآفة التاسعة والسّبعون: ترك الاستئذان: 

وهو أن يترك الاستئذان في دخول دار غيره. 

وحكمه: 

يكره تحريماً كراهة إثم ترك الاسئذان في الدخول لغير داره» ولو دار أخ 
أى صلق ا ل يكن سكا بوؤذق: لول هللاش كلاسا کن العا 
والأماكن التجارية وأمثاها. 


رو وروم 


قال تعالن: (يَايّهَا لذن انوا لا دلوا بیوتا ع بوتكم [التور: ۲۷] 
التي تسكنوخباء فإن الأجير والمعير لا يدخلان إلا بإذن» (حَتّى تستأيشوا) 
ES VY aI‏ ع E‏ 937 ]سان تقولىا: 
السلام عليكم أأدخلء ويقول ذلك ثلاثاء فإن أذن له دخل» وإلا رجع 
كلك خر ل الور ا 


(1) ينظر: الريقة والطريقة 4 £: 
(۲) في صحيح البخاري ۰: ۲۲۹۸. 
NS‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ل 

فعن أبي موسيل الأشعري له قال #5: «الاستئذان ثلاث» فإن أذن لك 
فادخلء وإلا فارجع)”". 

# الآفة الانون: ترك كلام الوالدين والمحارم: 

وهو أن يترك الكلام مع الوالدين وسائر محارمه. 

وحكمه: 

يحرم عليه ترك الكلام مع والديه :وخحارمه؛ لآن يجب عليه خدمتهم 
والقيام بواجبهم» وني ترك كلامه لم وهو مأمورن بوصلهاء 
قال تعال: (وَ! إن جَامَدَاكَ على أن د ترك کک 
وَصَاحِبْههَ) في الدُنيا الان :10[ وقال تعاك: ا اورا 
بَعْضُهُمَ اول ببَعْضٍ في تاب لله [الأحزاب 1 ]: 

فعن أنس 45د قال : افق مره ن وط لق زرف اوها لهو اده 
فليصل رحمه)”. 

وعن أبي أيوب ذه أن رجلا قال: «يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني 
الجنة» فقال القوم: ما له ما له؟ فقال رسول الله #: أرب ما له فقال النبي 
يلدْ: «تعبد الله لا تشر ا به شيئاًء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل الرحمء 
ذرهاء قال: كأنه كان علل راحلته)©. 


اسم روضات الجنان في #هذيب اللسان 

الآفة الحادية والثمانون: ترك إنقاذ المحتاج بالقول: 

وهو أن يترك إنقاذ تخليص المظلوم بالآمر أو الشفاعة بالقول عند القدرة 
بأن لا خاف من ضرره لنفسه أو لغيره لأجله". 

وحكمه: 

يحرم الامتناع عن إنقاض غيره إن كان قادراً عليه بلا ضرر يلحقه في 
يكون فيه ضرره كبير علل غيره كقتل له أو أخذ ماله أو حبسه أو أمثاله. 

الآفة الثانية والشانون: ترك الشهادة والتزكية: 

وهو أن يترك الشهادة أو التزكية إن تعين مع القدرة عليها. 


وحكمه: 
يحرم ترك الشهادة أو التزكية لمن تعين لما مع القدرة عليها إن إر يكن 


وإن ار يكن سواه أو كانوا ولكن عن لا يظهر الحق بشهادتهم عند 
القاضي أو كان يظهر إلا أن شهادته أسرع قبولاً لا يسعه الامتناع”» وإذا 
خاف الشاهد علل نفسه من سلطان جائر أو غيره أو إريتذكر الشهادة علل 
وجهها وسعه الامتناع". 


.٠١ ينظر: طريقة محمدية4ك‎ )١( 


(0) ينظر: الجوهرة؟: 5 77. 
(۳) ينظر: رد المحتار۷: ٥۸‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ٣٣‏ 

قل تاك ولا بات الشهداء مادو [القرة 7 ا وقال عاك 
ولا تَكُتْمُواً الشَّهَادَةَ وَمَن مها نه ائه لبه الله با تَعْمَلُونَ 
عليم)[البقرة:۲۸۳]ء وهذا وإن كان نبياً عن الإباء وعن الكتمان» لكن 
النهى عن الشىء يكون أمراً بضدّه إذا كان له ضِدّ واحد؛ لأن الانتهاءَ لا 
يكون إلا بالاشتغال به» فكان أداءٌ الشهادة فرضاً قطعاً كفريضة الانتهاء عن 
الكتمان» فصار كالأمر به بل آكد؛ ولهذا أسند الإثم إلى الآلة التي وَقَعَ مها 
الفعل وهي القلب؛ لأنْ إسناد الفعل إلى عله أقوئ من إسناده إلى كلّه". 

الآفة الثالثة والثانون: ترك تعظيم اسم الله تعالى: 

وهو أن يترك ما يوجب : تعظيم اسم الله تعالى بقوله. 

وحكمه: 

کا ترك تعظيم اسم الله تعلق بمثل سبحان أو تبارك الله ونحوهما 
ما يدل علل التعظيم نحو جل وعز عند سماعه. فإنه مستحب كلا سمع اسا 
من أس)ء الله تعالى بالاتفاق. 

قال البَرَّازِيٌ: ويستحبٌ أن يقول قال الله تعالل» ولا يقول قال الله بلا 


تعظيم» وبلا إرداف وصف صالح للتعظيم". 


.7١/ : ينظر: التبيين5‎ )١( 
546 )ينظو لر غ والطريقة‎ 


ج ت روضات الان ف دیب اللسان 
# الآفة الرّابعة والثمانون: ترك السؤال للعاجز عن الكسب: 
وهو أن يترك العاجز عن قوت يومه سؤال غيره ما يكفيه. 
وحكمه: 
يحرم علل مّن إريملك قوت يومه أن لا يطلب من غيره ما يكفيه إن خشي 

الحلاك؛ لأنّه يفترض علل كل مؤمن أن يدفع الملاك عن نفسه ما أمكنه ولو 

كان بالسؤال”. 
والسؤال للعاجز عن الكسب عند المخمصة فرض عليه؛ لأنه آخر 

الكسب» ولو عجز عن الخروج بنفسه لأجل السؤال لنحو عدم الاستطاعة 

يفترض عل كل من علم أن يعطيه بقدر ما يتقوئ علل الطاعة» فإن إر يجد 
العار بحاله ما يعطيه قدر ما يتقوئ عليها لعدم قدرته» يفترض عليه أن يخبر 

لمن يقدر على إعطائه”. 
وبالجملة السكوت عن كل كلام وجب أو سن حرام في الواجب أو 

مكروه في المسنونء فإنه آفة اللسان وصاحبه شيطان أخرس”. 
فظهر مما ذكر أن أمر اللسان نطقاً وسكوتاً من أعظم الأمور وأهمها؛ لل 

فيه الورطات وكثرة الآفات ووفرة الابتلاء 2 المحاورات: كالقلت 2 


(١)ينظر:‏ شرح ابن ملك ق۱۲۳/ ب. 
(۲) ينظر: الطريقة المحمدية٤:‏ 557. 
ER GES‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ٣٣‏ 
التشبيه في أصل الكثرة أو في القوة» وإلا فا باللسان أكثر ما بالقلب؛ لكونه) 
من الأمور المعظمة» قيل: إنا كمال المرء بأصغريه جرماً وصورة؛ القلب 
بتخليته عن جميع الرذائل وتحليته بحسن الشائل» واللسان بحفظه عن 
الهفوات والآفات المروية وتعوده با يوجب مرضاة رب البرية. 
فعليك أا السالك بصيانة اللسان عن جميع هذه الآفات» حتئ لا يصدر 
عنك شيء منها؛ إذ لا تقوئ بدون صيانة اللسان» وإن كان وجودها يتوقف 
عل غيرهاء وخصوصاً كلمة الكفر» وقرينيه وما خوف الكفر والخطأ. 
وأما الكذب والغيبة فهما في آفات اللسان كالرياء والكبر في آفات القلب 
في أنها أمهات الخبائث ومنبع الرذائل» فك أن من نجا من الكبر والرياء بعد 
النجاة من الكفر والبدعة» يرجئ أن ينجو من سائر آفات القلب» فكذلك 
يرجئ هاهنا أيضاً أن مَن نجا من الكذب والغيبة بالكلية بعد النجاة من 
تلفظ الكفر وقرينيه أن ينجو من سائر آفات اللسان بإذن الله تعال وتوفيقه". 
قال العراق": «هذه مجامع آفات اللسان» ولا يعينك عليه إلا العزلةء 
أوهلازمة الصّمت إلا تقد الطرورة فإن «عمرين الطاب ذه :دل غلا 
أبي بكر الصديق ذه وهو حبذ لسانه» فقال له عمر: مه» غفر الله لك» فقال 


أَبق ب إن هذا أوردني الموارد)”. 


9) ينظ الظريقة الم دة والتريقة المحشوؤية 4475 
(۲) في بداية الهداية ص5 ٥‏ . 


(۳) في الموطأه: ١578‏ . 


١‏ انز روضات انان ف تیب الشان 

فاحتزق مه يجهدك قإثه أقرئ أسبات عاذكك ف الدنا والآخرة)4 فعن 
ابن مسعود كه أنه ارتقين الصّفا فأحذ بلسانه فقال: «يا لسان» قل خيراً 
تغنم» واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم» قال كَل: أكثر خطايا ابن آدم 
في لسانه». 


)١(‏ في المعجم الكبير :٠١‏ ۹۷ء ومسند الشاشي؟: 81» قال العراقي في المغني”7: :١1١١‏ «أخرجه 
ابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي في الشعب بسند حسن». 


(لالأسعاة الدكترر صلاع ار الا ل 


الفصل الثاني 


وظائف اللسان 


ويشد على , عثين: 
المبحث الأول: ما يتعلق بالذكر 
اللبحث الثاني: ما يتعلّق بالكلام 


لاساد الدكترر صلاع ار الا ا 


المحث الأول 
ما يتعلّق بالذّكر 
إن الذكر بأنواعه الثلاثة من قراءة القرآن وأداء الأذكار ودعاء رب 
الأرباب هي الوظائف الحقيقية هذا اللسان» ولا ينبغي لوظيفة ا أن 
تطغى عليهاء بل هي الحال الدَّائم للسان لمن جاهد نفسّه وسار في طريقه 
وغ ت مص اة وها ها "ولف الله تال المؤمنين والمؤمنات» 
فقال: (وَالذَّاكِرِينَ الله كَئِيرًا وَالذَاكِرَاتِ أَعَذَّ الله م مَعَفِرة وَأجْرًا عَظِيَا) 
[الأحزاب:١٠"].‏ 
وهي أنجع الوسائل لتهلايبية الف و لها من شؤاتهاء فمن اكز 
الذكر ضصفت نفشه» وملك فغله: 
ولا يتحمّقٌ الذّكرٌ الدّائمُ إلا بالمجاهدة الكبيرة» والمصاحبة المديدة 
الغارزقو» a a‏ 
وني هذا المبحث نعرض حو انوا الذّكر في مطالب راغبين توضيحها 
وبيان فضلها وطرق كسبها وصوراً منها؛ لتكون بصيرةً للسّالكين لطريق 
رَبَ العالمين. 


وات عويش اللسان 

المطلب الأول: قراءة القرآن: 

القرآن رأس الذكر وأساسه. ونصح الله تعاك لعباده» ولا ينبغي عاقل 
أن هجره؛ لأن ابتعده عن مرشده ومنقذه» فهو أعظم نافذة لمن أراد أن يبصر 
الدنياء ويتعرف علل حقيقتهاء وينظر الآخرة فيتعلق ببهجتها ويخاف نارهاء 
ويفهم الكون ونواميسه. ويتأمل في غايته ومقصده. فهو نور العقول وحياة 
القلوب؛ لذلك أمرنا سبحانه أن نفارقه وأن نقرأه لنتعض به» فقال تعالك: 
(فافر وزاك تررق النزان! [ الوسر re‏ 

ونبانا سبحانه وتعاق أن نتركه ونهجره؛ فقال تعاك: وال الرُولُ 
يارب 3 قَوْمِي ادوا هذا الْقَوَآنَ مَهُجَورًا][الفرقان:١٠7٠]‏ » فنهلك في 
مزالق الدنياء وتتمكن شهواتها من نفوسناء ويُسيطر متاعًّها علن قلوبناء فلا 

نبصر الحقٌّ» ولا ننكر الباطل» فيكون الصّلال والضياع تصيبنا. 

ورا رحد رفوي بعد واللتناة ل قاط : 

أولاً: فضل تلاوة القرآن: 

ورد في فضل قراءة القرآن ما لا بحص من الآحاديث والآثار» ومنها: 

ما كان من أن قارئ القرآن صاحب رائحة طيبة تفوح في كل مكان. 
فعن آبي موسئ الأشعري 4# قال: قال رسول الله #: «مثل المؤمن الذي يقرأ 
القرآن كمثل الأترجة؛ ريحها طيب وطعهم| طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ 
القرآن كمثل التمرة؛ لا ريح لما وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرا القرآن 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ؤ 519 
مثل الريحانة؛ ريحها طيب وطعهم مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن 
كمثل الحنظلة؛ ليس لا ريح وطعمها مر . 
وكان الوعد لقارئه أن لا يعذب. قال أبو أمامة الباهلى #ه: «اقرءوا 
القرآن» ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة» فإن الله لا يعذب قلباً هو وعاء 
للقرآن». 
وكان قارئه حامل لصفات النبوة» قال عمرو بن العاص ذفه: «مَن 
E‏ و 
الان فاد اا بين ج 
وكان البيت المقروء فيه ملىء بالخير والملائكة. قال أبو هريرة ذ#ه: «إن 
البيت الذي يتك فيه القرآن اتسع بأهله» وكثر خيره وحضرته الملائكةه 
وخرجت منه الشياطين)”". 
١.ارتفاع‏ منزلة من تعلم القرآن» فعن عائشة رضي الله عنهاء قال 45: 
: 3 - 7 5 2 5 
«الذي يقرا القران وهو ماهر به مع السّفرة الكرام الّررة» والذي يقرا القران 
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وهو يتتعتع فيه » وهو عليه شاق له أجران»”. 


(۲) هذا الآثار منقولة من إحياء علوم الدين١:‏ 71/5. 


(۳) في صحيح البخاري ۰۱٦٦:٩‏ وصحيح مسلم١: ٥٤٩‏ . 


5 ادندتك. ا . ل ل سس سد ووضات الجنان في تهذيب اللسان 

؟.عظم آجر من يتلو القرآن» فعن ابن عمرو 4 قال #: «يقال 
لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند 
آخرآية تقرؤها»”. 

۳.شفاعة القرآن لمن يقرأه» فعن أ أمامة الباهلى 5ه. قال #4: «اقرؤوا 
القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه)”. 

: .قراءة القرآن تغني عن السؤال لله تعالل» فعن آي سعيد د قال‎ ٤ 
«ايقول 5ك: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي‎ 
خحلقه)»)7,‎ 

.ينتفع الوالدان بقراءة القرآن والعمل به» فعن أنس الجهني #ه. قال 
#: «من قرأ القرآن وعمل با فيه ألبس الله والديه تاجاً يوم القيامة» 
ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنياء فما ظنكم بالذي عمل 
ا 


)١(‏ في سنن أبي داود۲: ۷۳» وسنن الترمذي :٥‏ ۱۷۷ وقال: حسن صحيح» وصحيح ابن حبان۳: 
۳ ومسند أحمد ٤٨۳:۱١‏ . 

(۲) في صحيح مسلم١: ٥۳۳‏ . 

(۳) في سنن الترمذي0: ٤ء‏ قال: حسن صحيح. 

(5) في سنن أبي داود؟: ۷١‏ والمستدرك١:‏ 57 لا» وصححه. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ٣‏ 
«إن هذا القرآن مأدبة الله كْكْء فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم» إن هذا القرآن 
حبل الله كك والنور المبين» والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به» ونجاة لمن 
کو ال 

.لا تحاسد في تعلم القرآن» فعن ابن عمر د: قال وَل: « لا حسد 
إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن» فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء 
زول نانتمالا في يفت ا و 

ا من آداب القراءة: 

١‏ .أن يكون يحافظ على ورده اليومي من القرآن: 

فعن عمر ذف قال عَله: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه. 
فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنه قرأه من الليل6. 

وعن سليان بن يسارء قال أبو أسيد #ه: «نمت البارحة عن وردي 
حتول أصبحت» فل| أصبحت استرجعت» وكان وردي سورة البقرة فرأيت 


في المنام كأن بقرة تنطحني)*©. 


)١(‏ في المستدرك ١:١5لاء‏ وصححه» وأثبت لفظه من المستدرك لا من الدارمي كا في النووي. 
(۲) في صحيح البخاري؟: 1515١؛‏ وصحيح مسلم١:‏ 00۸ . 

(۳) في صحيح مسلم ۰٥۱١ : ١‏ ومسند البزار١‏ : 57/8 . 

() في المنامات لابن أبي الدنيا ص48» والمجالسة وجواهر العلم۷: 85» وقال النووي: رواه ابن 


أ داود. 


۴ روضات الجنان في #هذيب اللسان 
وعن بعض حفاظ القرآن أنه نام ليلة عن حزبه فأري في منامه کان 
قاتلا يقول له: 


م E 5 5 3s‏ 2-0 ر ىس به نَم |1 2 
٠ ۰‏ 5 3 3 0 
ع چت من جسم وين کچ د رین فول م إل لفجر 


ص ص 
8 


الوت لا ُوْمَنَ حَطَمَائُهُ ... في ظْلَم اللَّيّلإِذَا شري“ 

وللقراء عادات مختلفة في الاستكثار والاختصارء فمنهم من يختم القرآن 
في اليوم والليلة مرة» وبعضهم مرتين» وانتهى بعضهم إلى ثلاث» ومنهم من 
يختم في الشهر مرة» وأولى ما يرجع إليه في التقديرات؛ لما روي عن بن عمرو 
لد قال #5: «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث)". 

قال التُوويٌ©: «ينبغى أن يحافظ علل تلاوته ويكثر منهاء وكان السّلف 
لهم عاداتٌ مغتلفةٌ في قدر ما يختمون فيه. 

والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاصء. فمّن كان يظهر له 
بدقيق الفكر لطائف ومعارف» فليقتصر على قدر ما يحصل له كال فهم ما 
يقرؤه. وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح 
وإن لر یکن من هؤلاء المذكورين» فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد 
الملل والهحذرمة». 


.٠٠٠١ :١ليللا ينظر: مختصرقيام‎ )١( 
.۳۸۹ :١ ١دمحأ (؟)ف سستن أي داود؟: 4» وصححه النووي» وصحيح ابن حبان۳: 7*0 ومسند‎ 
.١517-١6 ينظر: التبيان ص5‎ )۳( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ٣‏ 

".البكاء: 

وهو في حال القراءة صفة العارفين» وشعار عباد الله الصالحين, قال الله 
تعالل: ورون للاذقان کون وَيريدَهُمٌ خشُوعًا) [الإسراء:9 ]٠١‏ وقد 
وردت فيه أحاديث كثيرة وآثار السلف» فعن سعد بن أبي وقاص 4ك قال 
#: «اقرؤوا القرآن وابكواء فإن إرتبكوا فتباكوا)". 

وعن عمر نه : «أنه صلل بالجماعة الصبح فقراً سورة يو سف» 
فبکی حتول سالت دموعه علل ترقوته)”. 

وعن أبي صالح: «قدم ناس من آهل اليمن عل أبي بكر الصديق ذيه. 
فجعلوا يقرؤون القرآن ويبكون, فقال أبو بكر الصدیق ذيد: هكذا كنا»”. 

قال العَرَّاللٌ»: «البكاء مستحبٌ مع القراءة وعندهاء وطريقه في تحصيله 
اضر قله ا نهان ا ما فا ال هد وار عة الشديدة والمر انق 
والعهود. ثم يتأمل تقصيره في ذلك» فإن لر يحضره حزن وبکاء» ىا يحضر 
ا لخواص» فليبك علل فقد ذلكء فإنه من أعظم المصائب». 


)١(‏ في مسند سعد بن أبِي وقاص ص 27١5‏ مسند القضاعي ۲: 2708 وقال العراقي في المغني۲: 
۷ : أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد. 

(۲) ينظر: التبيان ص”8/. 

() في المنتقئ من سماعات محمد بن عبد الرحيم المقدسي ١١:١‏ . 

(4) في إحياء علوم الدين :١‏ /71/7. باختصار. 


)بر 44 ههه هه هك روضات الجنان في #هذيب اللسان 

“. المحافظة على القراءة بالليل: 

E‏ يكون اعتناؤه بقراءة الليل أكثرء قال الله اا سوا 

وا 3 أ لتاب أ َة لون آيَاتِ الله آنَاء اليل و وَهُمُ يَسَجُدُون. 
يُؤْمِنُونَ بالله وم الآخر َيََمْرُونَ ِالْعَرُوفٍ هون عن انکر وَيُسَارِعُونَ 
ا و ا EE‏ 

فعن حفصة رضي الله عنهاء قال 45: j‏ نعم الرجل عبد الله لو كان 
يصلي من الليل»» > فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلة". 
المؤمن قيام الليلء وعزه استغناؤه عن الاس 

وعن جابر ظفه» قال يَلِدُ: «لا تدعن صلاة الليل» ولو حلب شاة)”. 

قال النّوويٌُّ”: «وإنَّ) رَجَحَتَ صلاة الليل وقراءته؛ لكونها أجمع 
عن الرياء وغيره من المحبطات مع ما جاء الشرع به من إيجاد الخيرات في 
الليل» فإن الإسراء برسول الله 4# كان ليلآء وعن أبي هريرة هه قال 5: 


(۱) في صحيح البخاري": 44. 

(۲) المستدرك٤: ٠٠١‏ وصححه» والمعجم الأوسط٤:٠٠٠.‏ 

(۳) في المعجم الأوسط٤: ٠٠١١‏ والمعجم الكبير١: ۲۷١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد؟: :٠٠۲‏ 
«وفيه بقية بن الوليد» وفيه كلام كثير. 

. ٦٤ص في التبيان‎ )٤( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۷ 
«يتزل ربناء تبارك وتعاك» كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقئ ثلث الليل 
الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له). 

فعن ابن عمرو 4ه قال 5: «مَن قام بعشر آيات (ريكتب من الغافلين» 
ومن قام بمائة آية كتب من القانتين» ومّن قام بألف آية كتب من المقنطين)”". 

وعن ابن عباس : «مَن صلل بالليل ركعتين» فقد بات لله ساجد 

وقائ)) 0 

قال النووي*: «واعلم أن فضيلة القيام بالليلء والقراءة فيه تحصل 
بالقليل والكثير» وكلّم) كثر كان أفضلء إلا أن يستوعب الليل كله فإ یکره 
الدوام عليه» وإلا أن يضر بنفسه». 


ِ 


٤‏ .استقبال القبلة: 


يستحبٌ للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة» فعن ابن عباس د 
قال كلاه خن المجالين ها امل اا وغل غا سكي 


ع 


ووقار» مطرقاً وا ويكون جلوسه وحده ف ن أديه و خضوعه 
كجلوسه بين يدي معلمه» فهذا هو الأكمل. 


. ٠۳ في الموطأ؟: ۲۹۸» وصحيح البخاري۲:‎ )١( 

(۲) في سنن أبي داود١: ٦٥‏ وصحيح ابن خزيمة7: »14١‏ وصحيح ابن حبان”: ۳٠١‏ . 
(۳) ينظر: التبيان ص1٦‏ . 

. ٦٥ص في التبيان‎ )٤( 

.٠٠١١ :١ةقرلا في مبذيب الآثار؟ :07 وتاريخ خ‎ )٥( 


0006 . ل دب روضات الجنان في تهذيب اللسان 

ولو قرأ قائ) أو مضطجعاً أو في فراشه أو علل غير ذلك من الأحوال 
جازء وله أجرء ولكن دون الأول”ءقال كك : (إِنْ في تلت السَّمَاوَاتِ 
د اا ر ا چ ع چ ا سر 
وَالأَرّض وَاخَتِلان اللَيّل وَالتَهّار لآيَاتِ لأولي الألبَاب. الَذِينَ يَذْكْرُونَ الله 
مم | ے 9 ع سد عو ر رر 3 0 م - ا ر 
قِيَامّا وقعودًا عل جنومم وَيتفكرُون في خلت السََّاوَاتِ وَالأرّض رَبتا مَا 
حلفت هذا باط ساك فا عدا تا ر1 اغمان :1۱۹ 

فعن عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله يل يتكئ في حجريء وأنا 
حائض ويقراً القرآن»”. وني رواية: «يقرأ القرآن ورأسه في حجري)”. 

وعن أبي موسويل الأشعري ذيه: «إني أقرأ القرآن في صلاتي» وأقرأ عل 
فراشي)”". 

وعن عائشة رضى الله عنها: «إني لأقراً حزبي وأنا مضطجعة علل 
الست 

٥ه.الاستعاذة‏ من الشيطان: 

إن أراد الشروع في القراءة استعاذء فقال: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم » وكان جماعة من السلف يقولون : أعوذ بالله السّميع العليم من 


(۱) ينظر: التبيان ص *۸. 

(۲) في صحيح البخاري١:/717»‏ وصحيح مسلم 57:١‏ 7. 
(۳) في صحيح البخاري4: .١59‏ 

(؟) ينظر: التبيان ص *۸. 

(6) ينظر: التبيان ص *۸. 
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الشيطان الرجيم» ولا بأس بهذاء ولكن الاختيار هو الأول. 

ثم إن التّعوّذ مستحبٌ وليس بواجب» ويْسنْ في ابتداء الصلاة بعد 
الاستفتاح للإمام والمنفرد. 

وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة 
مو او 

".ترتيل القراءة: 

ينبغي أن يرتل قراءته» وقد اتفق العلماء يد علل استحباب الترتيل» قال 
الله تعلك: (وَرَثَّل الْقرَآنَتَرتِيلاً) [المزمل:4]. 


فعن أم سلمة رضى الله عنها: «أنها نعتت قراءة رسول الله 4#5: قراءة 


وعن عبد الله بن مغفل #ه» قال: «رأيت رسول الله #5 يوم فتح مكة 
علل ناقته يقرا سورة الفتح يرجع في قراءته)”. 

وعن ابن عبّاس #: قال: «لأن أقرأ سورة أرتلها أحبٌ إيّ من أن أقرأ 
القرآن كلّه)". 


./85 ينظر: التبيان ص‎ )١( 


(۳) في صحيح البخاري ١ 51/ :٥‏ وصحيح مسلم١: ٥٤۷‏ . 
(4) فق با 40/8 وسصتف غد الرواق؟: 24: 


اببس وتات الاك ف علي اللسان 

.احترام القرآن: 

وما يعتنئ به ويتأكد الأمر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها 
بعض الغافلين القارئين مجتمعين» فمن ذلك: 

أ.اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة» إلا كلاماً 
يضطر إليه» وليمتثل قول الله تعاك: ودا قرئاء الْقَرَآنْ فَاسْتَمِعُواً لَه 
يوا َلك رون [الأعراف ا عمر ك: «أنه كان 
إذا قرأ القرآن لا يتكلّم حت يفرغ منه). 

ب.العبث باليد وغيرهاء فإنه يناجي ربه سبحانه وتعالى» فلا يعبث بين 


ج.النظر إلى ما يُلهي ويُبدد الذّهنء وأقبح من هذا كله النّظر إلى ما لا 
يجوز النظر إليه كالأمرد وغيره» ولأنه في معنئ المرأة» بل ربا كان بعضهم أو 
كثير منهم أحسن من كثير من النساءء ويتمكن من أسباب الريبة فيه 
ويتسهل من طرق الشر في حقه ما لا يتسهل في حق المرأة» فكان تحريمه 
أوك”. 

۸.القراءة من الملصحف: 

قرافة الفزارا هو ال افد هو ا ا ضري ر لفك لان 
النظر في المصحف عبادة مطلوبة» فتجتمع القراءة والنظر”. 


(۱) ينظر: التبيان ص ٩٦-٩۳‏ . 
(۲) ينظر: التبيان ص ٠٠١‏ 
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وتَّقَل العَرَّاليُ": «أنْ كثيرين من الصحابة # كانوا يقرؤون من 
المصحف. ويكرهون أن يخرج يوم» ولرينظروا في المصحف»). 

4.قراءة القرآن مجتمعين: 

قال النووي”: «اعلم أن قراءةً الجماعة مجتمعين مستحبة بالدّلائل 
الظاهرة وأفعال السلف والخاف المتظاهرة)» فعن آي هريرة وأبي سعيك 
الخدري د أنه قال: «ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة 
وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فين عنده»)”. 

وعن أبي هريرة ذه قال #: «ما اجتمع قوم في بيتِ من بيوت الله تعال 
يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 
الرحمة. وحفتهم المللائكة» وذكره اللّه فيمن علد ه) 0 , 
يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا 
به» فقال: أتاني جبريل لظف فأخبرني أن الله تعالى يُباهي بكم الملائكة)*, 
والأحاديث في هذا كثيرة. 


.7179 :١نيدلا في إحياء علوم‎ )١( 
. ٠١٠ص في التبيان‎ )۲( 
وقال: حسن صحيح.‎ ٤٥۹٩ في سنن الترمذي0:‎ )۳( 


(5) في سنن الترمذي0: ۰ وحسنه» وصحيح ابن حبان؟: ٥‏ . 


> ت روضات الان فم دب اللسان 

٠‏ .رفع الصّوت بالقراءة: 

جاء لخدي كثيرة ف الصحيح وغيره 1 علل استحباب رفع 
الصّونتك: بالقراءة“ونجاءت: اثا والة غل اتشحهات» الإعناء وحفضن 
الضواك» وستذكرامتها طرف يرا إشارة إل أصاهاإن اء ال تعال: 

وطريق الجمع بين الأحاديث والآثار المختلفة في هذا: أن الإسرار أبعد 
من الرّياء» فهو أفضل في حقٌّ مَن يخاف ذلك» فإن إريخف الرّياء فا جهر ورفع 
الضوت افا لأن العمل :فيه أك ولان قامده تعدا إل غر و ادى 
أفضل من اللازم» ولأنه يوقظ قلب القارئ» ويجمع همه إلى الفكر فيه 
ويصرف سمعه إليه» ويطرد النّوم» ويزيد في التَشاط ويوقظ غيره من نائم 
وغافل وينشطه. 

ومهما حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضلء فإن اجتمعت هذه 
النيات تضاعف الأجرء فهذا حكم المسألة. 

وأما الأثان المنقولة فكثيرة» وأنا أشي إن أطراف من بعضها": 

فعن أ هريرة ذف قال #: «ما أذن الله لثىء ما أذن لنبى وله حسن 
الصوت» يتغنول بالقرآن» يجهر به)» ومعلول أذن استمع» وهو إشارة لل 


.١٠١ ينظر: التبيان ص5‎ )١( 
. ٤0٤ :١ملسم وصحيح‎ ۰۱٥۸ في صحيح البخاري:‎ )۲( 
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آل داود»» وني رواية: «لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة»)”. 

١.استحباب‏ تحسين الصوت بالقراءة: 

أجمع العلماءٌ من السّلف والخلف من الصّحابة والتابعين» ومن بعدهم 
من علاء الأمضان أئمة المسلمين علل استحباب تحسين الصوت بالقرآن» 
ع اع 0 8 
وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نباية الشهرة» فنحن مستغنون عن نقل شيء من 
أفرادهاء ودلائل هذا من حديث رسول الله # مستفيضة عند الخاصّة 
والعامة. 

وتقدم في فضل الترتيل حديث عبد الله بن مغفل في ترجيع النيّ 5 
القراءة» فعن أبى هريرة که قال #: « ليس منا من إريتغن بالقرآن»”, قال 
جمهور العلاء: معن لريتغن ر بحسن صوته. 

۲ .استفتاح المجالس بقراءة القرآن: 

استحبٌ العلماءٌ أن يستفتح مجلس حديث النبي َلك ويختم بقراءة قارئ 
حسن الصوت ما تيسّر من القرآنء ثمٌ إنّه ينبغي للقارئ في هذه المواطن أن 
يقرأ ما يليق بالمجلس ويناسبه» وأن تكون قراءته في آيات الرجاء والخوف 


(۳) في صحيح البخاري٩: ٤‏ وستن أي ذاوة؟: . 


¢ روضات الجنان في #هذيب اللسان 
والمواعظ. والتزهيد ف الد وا ضعت ف الآخرة. والتأهب لماء وقصر 
الأملء ومكارم الأخلاق”. 

. الدّعاء عند ختم القرآن: 

يستحب الدعاء عقيب الختم» فعن حميد الأعرج» قال: «مَن قرأ القرآن 
ثم دعا أمن علل دعائه أربعة آلاف ملك»)”. 
ف صلاح المسلمين» وصلاح سلطانهم» وسائر ولاة آمورهم» فعن ابن 
لرك «كان إذا ختم القرآن أكثر دعاته للمسلمين والمؤمتين والمؤمنات)5©. 

وعن أنس بن مالك طيه: «كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده» فدعا 
هم). 

ثالثا: من أعمال الباطن فى التلاوة©: 

فهم أصل الكلام ثم التعظيم ثم حضور القلب ثم التدبر ثم التفهم ثم 
التخلي عن موانع الفهم ثم الت لتخصيص ثم التأثر ثم الترقي ثم التبري» وهي 
علل النحو الآتي: 


(۱) ينظر: التبيان ص5 .١١‏ 

(۲) في سنن الدارمي؟ : .7١145‏ 

(۳) في شعب الإيان”/ 201١5‏ 

(5) في المعجم الكبير ١‏ : 57 7» وشعب الإيان"7: .57١‏ 
(5) اختصر من كلام الغزالي في الإحياء ١‏ : ۲۸۸-۲۸۰. 
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04 َه عَظَمَةٍ الكلام عل وفضل الله تعالل ولطفه بخلقه إل درجة 


۲.التَعْظيم لِلْمُتَكَلّم فالقارئ عند البداية بتلاوة القرآن ينبغي أن يحضر 
و فل ع الكل :يمالك مها روه يدن من كلام ال و ادق تة 
كلام الله تعاك غاية الخطرء فإنه تعاك قال: إلا يَمَسّهُ إلا الطَهَرُون) 
[الواقعة:9/ا]» وك| أن ظاهر جلد المصحف وورقه محروس عن ظاهر بشرة 
اللامس إلا إذا كان متطهراًء فباطن معناه أيضاً بحكم عزه وجلاله حجوب 
عن باطن القلب إلا إذا كان متطهراً عن كل رجس ومستنيراً بنور التعظيم 
والتوقير. 

۳. حُصُورٌ الْقَْبٍ وَتَزِكُ حديث النفس» قيل في تفسير: (يَاتحجى حل 
الْكِتَابَ N‏ أي بج واجتهادٍء وأخذه بالجدٌ أن يكون 
متجرداً له عند قراءته منصرف الهمة إليه عن غيره. 

وقيل لبعضهم: إذا قرآت القرآن تحدث نفسك بشيء, فقال: أو شيء 
أحبٌ إلي من القرآن حتئ أحدث به نفسي. 

وهذه الصفة تَتَوَلّدُ فعم| قبلها من التعظيم» فإن المعظم للكلام الذي يتلوه 
يستبشر به» ويستأنس ولا يغفل عنه» ففي القرآن ما يستأنس به القلب إن 
كان التالي أهلاً له فكيف يطلب الأنس بالفكر في غيره» وهو في متنزه 
ومتفرج» والذي يتفرج في المتنزهات لا يتفكر في غيرها. 


61ح سنن روضات لمان فى عدب اللسان 

.٤‏ التَدبرُّه وهو وراء حضور القلب» فإنه قد لا يتكفر في غير القرآن» 
ولكنه يقتصر عن ساع القرآن من نفسه» وهو لا يتدبّره» قال تعاك: [ كِتَابٌ 
نرَلْاهُ ليك مبَارَكٌ لدیروا آياتِه وَلِتَدَكَرَ أَوَنُوا الأذاب)[ص:9؟]: 
والمقصود من القراءة التدبر» ولذلك سنٌ؛ لآن الترتيل في الظاهر ليتمكن من 
التدبر بالباطن» قال علي ظا ضيه: لا خير في عبادة لا فقه فيهاء ولا في قراءة لا 
تدبر فيهاء قال تعاك: فلا يرون الْقَرَآنَ آَم على قوب 
ماش [عمد:٤‏ ۲]. ۰ 

قال ابن عبان لان أقرا البقرة ى ليلة أتديرها وأركلها؛ أحب إن 
أن أقرأه ى) تقرأ)”". 

N Res‏ القع 
تنثروه نثر الدقل - أي رمي التمر الرديء ليسقط منه السوس ‏ وقفوا عند 
عا و كوا به الا + قله ورل يكن هم أحدكم آخر 
الوا وروم أمكلة تذير السلفب: 

فعن أبي ذر 4ه قال:«قا م النبي 26 حت أصبح بآية»والآية: إن 0 


Ed 


م باذك وَإن تَْفِرٌ َم فنك أنتَ الْعَزِيزٌ ا لحكيم) [المائدة:11/8]). 
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(۲) شعب الإييان .75١5١‏ 
(۳) شعب الإيمان 57 .7١‏ 


(5) في سنن النسائي الكبرئ 7: 5 7» ومسند أحمده7: 7057 وشرح السنة للبخوي٤: .۲٠‏ 
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وعن ميم الدّاري #ه: «أنّه كرّر هذه الآية حت أصبح: اَم حب 
El‏ ځا الصَّيَاتِ أن تَجْعَلَوَُ الذي منوا وَعَوُِوا لصَّالَِاتٍ سَوَاء 
عیام وما سَاء ما .[Y1: o‏ 

وعن عبادة بن حمزة: «دخلت علل أسماء رضى الله عنهاء وهى تقراً: 
(فَمَنَّ الله عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوم)[الطور:؟]» فوقفت عندها 
فجعلت تعيدها وتدعو. فطال علّ ذلك فذهبت إلى السوق فقضيت 
حاجتي» ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو)". 

وعن القاسم بن معنء (إنَّ أبا حنيفة قام ليلة بهذه الآية: بل السَّاعَة 
5 و ا مراع وار 3 
مَوَعِدُهُمٌ وَالسّاعَةَ أذهَى وَأمَر)[القمر:١٤]ء‏ فلم يزل يُردّدها ويبكي 
ويتضرع"". 

.٤‏ التفهم: وهو أن يستوضح من كل آية ما يليق بها؛ إذ القرآن يشتمل 
عن ذكر صفات الله تعالل» وذكر أفعاله وذكر أحوال الأنبياء عليهم السلا 
وذكر أحوال المكذبين لهم وهم كيف أهلكواء وذكر أوامره وزواجره» 
وذكر الجنة والنار. 

أا ضفات اله تحال فكقوله تعال: الي كمثة ۾ شىء وهو السَّمِيعْ 
اشير [الشووة 110فلا معاني هذه الأسماء والصفات لينكشف 


(۲) في مصنف ابن أبي شيبة٤‏ : »۲٠۳‏ وحلية الأولياء؟: 50. 


(۳) ينظر: مناقب أبي حنيفة للذهبي ص5 2١‏ وأبو حنيفة طبقته توثيقه ص ۹٤۱٠ء‏ وغيرهما. 


۸ وفنأ نك لمان ف علي اللسان 
له أسرارهاء فتحتها معان مدفونة لا تتكشف إلا للموفقين. 

وأما أفعاله تعالل» فكذكره خلق السموات والأرض وغيرهاء فليفهم 
التالي منها صفات الله تعالى وجلاله؛ إذ الفعل يدل علل الفاعل» فتدل عظمته 
علل عظمته» فينبغي أن يشهد في العقل الفاعل دون الفعل» فمن عرف الحق 
رآه في كل شيء؛ إذ كل شيء فهو منه وإليه وبه وله» فهو الكل علل التحقيق» 
ومن لا يراه في كل ما یری فكأنه ما عرفه» ومن عرفه عرف أن كل شيء ما 
خلا الله باطل» وأن كل شيء هالك إلا وجهه. 

وأما أحوال الأنبياء عليهم السلام» فإذا سمع منها كيف كذبوا وضربوا 
وقتل بعضهم» فليفهم منه صفة الاستغناء لله عز وجل عن الرسلء والمرسل 
إليهم» وأنه لو أهلك جميعهم لريؤثر في ملكه شيئاً وإذا سمع نصرتهم في آخر 
الأمرء فليفهم قدرة الله تعال» وإرادته لنصرة الحق. 

وأما أحوال المكذبين كعاد وثمود وما جرئ عليهم» فليكن فهمه منه 
استشعار الخوف من سطوته ونقمته» وليكن حظه منه الاعتبار في نفسه. وأنه 
إن غفل وأساء الآددب واغتر با أمهلء فرب) تدركه النقمة» وتنفذ فيه 
القضية. 


استقصاء ما يفهم منه؛ لآن ذلك لا نباية له» وإنم| لكل عبد بقدر رزقه. 
ه.التخلي عن موانع الفهم» فإن أكثر الناس منعوا عن فهم معاني القرآن 
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أسرار القرآن» كأن يكون مصراً عن ذنب أو متصفاً بكبر أو مبتك في الجملة 
ببوئ في الدنيا مطاع» فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه» وهو كالخبث 
علل المرآة» فيمنع جلية الحق من أن يتجلل فيه» وهو أعظم حجاب للقلب» 
وبه حجب الأكثرون. 

وكلما كانت الشهوات أشد تراک كا كانت معاني الكلام أشد احتجابا 
وكق خف هين القلين لقان N E‏ لقي يلراه 
والشهوات» مثل الصدإ ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءئئ في المرآة» 
والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل تصقيل الجلاء للمرآة. 

5.التتخصيص: وهو أن يقدر أنه المقصود بكلّ خطاب في القرآنء فإن 

ارا ا قدر أنه المنهي والمأمور» وإن سمع وعداً أو وعيداً» فكمثل 

لاك وإن سمع قصص الأولين والأنبياء عَلِم أن السَّمرَ غير مقصود. وإنَّما 
المقصود؛ ليعتبر به» وليأخذ من تضاعيفه ما يحتاج إليه» فما من قصة في القرآن 
إلا وسياقها لفائدة في حقٌّ النبي ك وأمته» ولذلك قال تعاك: [ما نثبت 
فؤادك)» فليقدر العبد أن الله ثبت فؤاده بها يقصه عليه من أحوال الأنبياء 
وصبرهم علل الإيذاء وثباتمهم في الدين لانتظار نصر الله تعال. 

قال بعضهم: هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا تعالى بعهوده نتدبرها 
في الصلوات» ونقف عليها في الخلوات» وننفذها في الطاعات والسنن 
المتبعات. 


۸ روضات انان في دیب الشان 

وقال مالك بن دينار: ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن إن القرآن 
ربيع المؤمن» كما أن الغيث ربيع الأرض. 

وقال قتادة: إر يجالس أحد هذا القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان. قال 
تعال: (هوَ شقاء ورحة للْمُؤْمِينَ وَل يزيد الظَالنَ إلا 
خسار 1 الاسر ا1۸۲ 

۷.التأثر: وهو أن يتأثر قلبه بآثار ختلفة بحسب اختلاف الآيات» فيكون 
له بحسب كلل فهم حال» ووجد يتصف به قلبه من الحزن والنوف والرجاء 
وغيره» ومهها| تمت معرفته كانت الخشية أغلب الأحوال علل قلبه» فإن 
التضييق غالب عل آيات القرآن» فلا يرئ ذكر المغفرة والرحمة إلا مقروناً 
بشروط يقصر العارف عن نيلها: كقوله تعاق: (وَإِنْ لَعَمَارٌ[طه:87] ثم 
أتبع ذلك بأربعة شروط: وتي لعَفَارٌ أن تاب وَآمَنَ وَعَِلَ صَايَْا ثم 
امْتَدَئ) [طه:87] » وقوله تعالل: [وَالْعَضَر. إِنَّ الإنسَانَ لَفِي حُشر. إلا 
الَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَّالجَاتِ وَتَوَاصًوًا باحق وَتَوَاصَوًا 
بالصَّبّر) [العصر:7]» ذكر أربعة شروط. 

6.الترقي: وأعني به أن يترقئ إلى أن يسمع الكلام من الله تعالى لا من 
نفسه» فدرجات القراءة ثلاث: 

أدناها ان يقدر العبد كآنه يقرؤه علل الله تعاك واقفا بين يديه» وهو ناظر 
إليه» ومستمع منه» فيكون حاله عند هذا التقدير السؤال والتملق والتضرع 
والابتهال. 
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وأوسطها: أن يشهد بقلبه كان الله تعاك يراه ويخاطبه بألطافه ويناجيه 
بإنعامه وإحسانه» فمقامه الحياء والتعظيم والإصغاء والفهم. 

وأعلاها: أن يرى في الكلام المتكلم» وي الكلمات الصّفاتء فلا ينظر إلى 
نفسه. ولا إلى قراءته» ولا إلى تعلق الإنعام به من حيث إنه منعم عليه» بل 
يكون مقصور الهم علل المتكلم» موقوف الفكر عليه» كأنه مستغرق بمشاهدة 
المتكلم عن غيره» وهذه درجة المقربين» وما قبله درجة أصحاب اليمين» وما 
خرج عن هذاء فهو درجات الغافلين. 

قال جعفر الصادق: والله لقد تجك الله تعالى لخلقه في كلامه. ولكنهم لا 
يبصروك. 
والتزكية» فإذا تلا بآيات الوعد والمدح للصالحين, فلا يشهد نفسه عند ذلك 
بل يشهد الموقنين والصديقين فيهاء ويتشوف إلى أن يلحقه الله تعالى بهم وإذا 
تلا آيات المقت وذم العصاة والمقصرين شهد علل نفسه هناك» وقدر أنه 
المخاطي رقا وإشفاقاً. 

وهذه المكاشفات لا تكون إلا بعد التبري عن النفس وعدم الالتفات 
إليهاء وإك هواهاء ثم تخصص هذه المكاشفات بحسب أحوال المكاشف» 
فحيث يتلو آيات الرجاء» ويغلب عل حاله الاستبشار تنكشف له صورة 
الجنة» فيشاهدها كأنه يراها عياناً» وإن غلب عليه الخوف كوشف بالنار حت 


ير آنواع عذابها. 


3 سر اظيا نك اسان في ديب اللسان 

وذلك لأن كلام الله تعالى يشتمل علل السهل اللطيف والشديد 
العسوف والمرجو والمخوف» وذلك بحسب أوصافه؛ إذ منها الرحمة 
واللطف والانتقام والبطش» فبحسب مشاهدة الكلمات والصفات يتقلب في 
اا ات تو یک رنطالة مها سا الل اة مر يتات 
تلك الحالة» ويقاربها إذ يستحيل أن يكون حالة المستمع واحداً والمسموع 
ختلفاً؛ إذ فيه كلام راض وكلام غضبان وكلام منعم وكلام منتقم وكلام 
جبار متكبر لا يبالي وكلام حنان متعطف لا ہمل. 

رابعاً: من السّور المستحبّة في أوقات خصوصة: 

يستحبٌ أن يقرا سورة الكهف يوم الجمعة» فعن أبي سعيد #ه. قال 
#: «إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين 
التو كوعدن أن تيدع اتن ا سر الكو لله الجمبة اا 
النور فيا بينه وبين البيت العتيق»". 

ويستحبٌ الإكثار من تلاوة آية الكرسي في جميع المواطنء وأن يقرأها 
كل ليلة إذا أوى إلى فراشه» وأن يقرأ المعوذتين عَقّب كلّ صلاة» فعن عقبة 
بن عامر ذه قال: «أمرني رسول الله يل أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة»”. 


.۳۹۹٩ في المستدرك۲:‎ )١( 
.7١ 51 :٤یمرادلا ني سنن‎ )0( 


(9) في سنن أبي داود؟: «A‏ ومسند امد ۲۹: TY‏ وصححه النووي. 
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ويُستحبٌ أن يقرأ عند النوم: آية الكرمي, ول هُوَ الله أحد) 
والمعوذتين» وآخر سورة البقرة» فهذا ما يتم له. ويتأكد الاعتناء به» فعن أبي 
مسعود بء قال #: «الآيتان من آخر سورة البقرة» مَن قرأهما في ليلة 
كفتاه»"» قال جماعة من أهل العلم: كفتاه عن قيام الليل» وقال آخرون: 
كفتاه المككروه في ليلته. 

وعن عائشة رضى الله عنها: «أن النبيّ ية كان إذا أوئ إلى EEE‏ 
لفق طم ا 
الْمَلّقَ) [الفلق:١]‏ و قل أَعُودُ بِرَبّ النّاس) [الناس:١]»‏ ثمّ يمسح بها ما 
استطاع من جسده. يبدأ بها علل رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل 
ذلك ثلاث مرات)”7. 


وعن علي 4ه: «ما كنت أرئ أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى 


وعن علي ه: «ما كنت أرئ أحداً يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات 
الثلاث الأواخر من سورة البقرة»”. 

وعن إبراهيم النخعي: «كانوا يستحبون أن يقرؤوا هذه السور كل ليلة 
لاك هرات فل هر الله اكد له والمعو ن 


.۸٤ في صحيح البخاريه:‎ )١( 
في سنن الدارمي؟ : ١٠ء وقال النووي: إسناده صحيح علل شرط البخاري ومسلم.‎ )۳( 


ي روت ت ا 
وعن عائشة رضي الله عنها: «كان النبي يل لا ينام حتى يقرا الزمر 
وبني اسرائيل)”". 
ويستحبٌ أن يقرأ إذا استيقظ من الوم كل ليلة آخر آل عمران» فعن 
عباس #د: «أنه رقد عند رسول الله کل فاستيقظ فتسوك وتوضأء وهو 
يقول: ِن ف حَلقٍ الات ر رض رَاختلاف اليل وَالنَّمَار لآَيَاتِ 


ا 


ذولي الألبّاب)[آل عمران: ٩١‏ 1ا1 فقراً هوؤلاء الآيات حت ختم السورة»". 

ويستحبٌ أن يقرأ عند المريض بالفاتحة» فعن أبي سعيد #ه: أن ناسا من 
أصحاب النبي كي أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم» فبينها هم 
كذلكء إذ لدغ سيد أولئك» فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: 
إنكم ار تقروناء ولا نفعل حتئ تجعلوا لنا جعلاء فجعلوا لهم قطيعاً من 
الشاءء فجعل يقرأ بأم القرآن» ويجمع بزاقه ويتفل» فبرأ فأتوا بالشاء فقالوا: 
لا نأخذه حتئ نسأل النبى 4# فسألوه فضحك وقال: «وما أدراك أنها رقية» 
خذوها واضربوالي بسهم»)”". 

ع مع و ر 4 كو 4 رع به 

ويستحب ان يقرا عنده: قل هو الله أحد) وؤقل أعوذ برب الفلق] 
وفُل أَعُودُ بِرَبٌ النّاس) مع النفث في اليدين» فعن طلحة بن مطرف ف 
قال: «كان المريض إذا قرئ عنده القرآن القرآن وجد له خفةء فدخلت علل 


(۱) في سنن الترمذي5: 2»1١‏ وحسنه. 


(۳) في صحيح البخاري۷: ٠١١‏ . 
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خيثمة وهو مريضء فقلت: إني أراك اليوم صالحاًء فقال: إني قرئ عندي 
القرآن)”". 

رفن عمد ين علد ان الرمادى کان إ5 اشک شيعا فاه هادا 
أصحاب الحديثء فإذا حضروا قال: اقرؤوا على الحديث»)”. فهذا في 
الحديث فالقرآن أولى”. 

المطلب الثاني: الذكر: 

للذكر الفضل الأعظم والشأن الأكبر» فلا ينبغي للمسلم العارف 
طريقه والناظر إلى مصيره أن يفارك الذكر لسانه» فهو سبيلّه إل ربه سبحانه. 
وهو الحافظٌ له من غوائل الشيطان. 

ولان مقامه:ومنكانة وضورة:والحواله سيكون لا ؤقفنات ق قاط 

أولاً: فضل الذكر: 

١.المغفرة‏ والثواب العظيم عند الله تعالى: قال تعالى: [وَالذَاكِرِينَ الله 
كيرا وَالذَاكِرَاتٍِ اَعَد الله هم مَّْفِرَةَ وَأَجَرًا عَظِيَ) [الأحزاب:٠٠].‏ 

۲.الطمأنية والسعادة: قال تعاك: إوَمَنْ أَعَرَصَ عَن ذكري فَإِنَّ لَهُ 


ر ٤‏ 5-2 
ا ا 


E‏ الفا ع 1و قال ا ر 


(۱) ني شعب الإيمان؟: ١1/ا١.‏ 
(۲) في تاريخ دمشق5: ۲۷. 
(۳) ينظر: التبيان ص75١-187.‏ 
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عش عَن ذْكْرٍ الرَحمن تقيض لَه شَيْطَانًا فَهُوَّلَهُ قَرينَ) [الزخرف:7"]. 

“.إفاضة العطاء عن الله تعالى: فعن أبي سعيد #5ده. قال الله تعالى فيا 
يرويه عنه النبي #: «من شغله قراءة القرآن وذكري عن مسألتي؛ أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلن»(. 

4.صفاء الباطن والترقي في درجات العبودية: فعن حنظلة الأسدي 
ذه قال #: «لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وني الذكر لصافحتكم 
الملائكة علل فرشكم وني الطرقات» » وعن أبي هريرة ذه قال 4#: «سبق 
المفردون» قيل: وما المفردون يا رسول الله» قال: الذاكرون الله كثيراً 
والذاکكرات» . 

ه.خير القربات إلى الله تعالى: فعن بي الدرداء ضيف قال 5: «ألا أنبتكم 
بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من 
إنفاق الذهب والوّرق - أي الفضة ے وخير لكم من أن تلقوا عدوكم 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بل» قال: ذكر الله تعاى»0). 

".يورث الخشية: قال الله سبحانه وتعالك: لإا لومون الّذِينَ إذَا در 
لله وَجِلَتَ فلوم ودا ليت عليه آيانهُ اَم ينا على ريم يَوَكلُون) 


(۱) أخرجه الترمذي رقم ۲۹۲۲ وقال: حسن غريب. 

(۲) أخرجه مسلم رقم .716٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم رقم 771/5. 

(4) أخرجه مالك في موطئه رقم 497 والترمذي رقم ۳۳۷۷ والحاكم رقم ۱۸۲۵ وصحح إسناده. 
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[الأنفال:۲]ء وفي حديث أبي هريرة #ه ذكر ب من السبعة التي يظلهم الله في 
ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله: «ورجل ذكر الله خالياًء ففاضت 
عيناه"» وعن أبى هريرة ذه قال ي: «جَدَّدُوا اتک قزل :انا رو الوه 


020 


زكنك دد اع ا قال او امن قرز لأ إله ااه . 

ثانياً: حث الشريعة على الإكثار من الذكر: 

NA عون ف‎ EN EE 
لرل داق ا و ا ا ات م واا‎ 
بصفات حميدة» وهو المحرٌّرَ له من عبودية نفسه ودنياه وماله وشهواته» فمن‎ 
اا ف ج ای واا ا ی ا ا‎ 
الإكثار من الذكر والعبادة والتقرب لله » ولا تحصن النصوص القرآنية‎ 
والشوية الى كك هزه فل الد ك كاك وليك مضا‎ 

کا i‏ 2 واچ نر 9 1 2 0 

قال طن : (فاذکروني e‏ وا لي ولا تكفرون] [البقرة: 
؟6١)].‏ 

وقال كك: إيَاآيجا الذي آمَنُوا اذْكُد وا الله كرا كَثيرًا) [الأحزاب: .]٤١‏ 

وقال كلذ [الَذِينَيَذْكُرُونَ الله قِيَامَاوَهْعُودَا وَعَكَ جنوي وَيَمَفَكوُونَ في 
E OAS‏ كا مساقت N‏ شتكاتن: a O‏ 
انار [آل عمران:١91١].‏ 


.٠١١ أخرجه البخاري رقم 574 ومسلم رقم‎ )١( 
أخرجه أحمد رقم 8545 والحاكم رقم 501 وصححه.‎ )۲( 


ب روضات الجنان في تهذيب اللسان 

وقال 5ك: (وَالذَاكِرِينَ الله كَِيرًا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله كم مغْفِرَةَ وَأَجَرَا 
عَظِيَ] [الأحزاب: 0 7] 

ار aS‏ و 1 A E‏ ا 

وقال ككَ: (وَاذكر رَبك في تفيىك تَضَرّعا وَخيفة وَدُونَ الجر من 
لْقَوَل بِالْعْدُوٌ وَالآصَال وَلا تكن مَّنَ الْعَافِلِين) [الأعراف: .]۲٠٠‏ 

کا . كك 0 کل ےا سس لع ان )م يدس 91 

وقال 35: إواذكر رَبك كثيرًا وَسبح بِالعَشِيٌ والإبكار)[ال عمران: 
[<١‏ 

وعن أبي موسئ 5ه قال #: «مثل الذي يذكر ربّه والذي لا يذكر ربه 
مثل الحى والميت6©. 

وعن أبي هريرة كه قال #: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
امن اهل الذكن :ناذا كوا قا بذكو ن اه ادرا علا لك 
حاجتكم» قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيساهم رہم 
وهو أعلم منهم» ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: يسبحونك ويكبرونك 
ويحمدونك ويمجدونك» قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما 
رأوك؟ قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشدٌ لك 
ادم واش لك قجيداً و وا لك em.‏ قال: يقول: فا 
يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة» قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا 
والله يا ربٌ ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو 
أخهم رأوها كانوا أشدٌ عليها حرصاًء وأشدّ لها طلبأء وأعظم فيها رغبة» قال: 


.85 في صحيح البخاري۸:‎ )١( 
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فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار» قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: 
يقولون: لا والله يا رب ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: 
ول لى زاوها کاو ا یا رای اد ا عافة» فاه و 
فأشهدكم أني قد غفرت لهم, قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس 
منهم» إنا جاء لحاجةء قال: هم الجلساء لا يشقئ بهم جليسهم)”. 

وعن آبي الدرداء ذه قال وَل: «آلا أنبئكم بخير أعمالكم» وأزكاها عند 
مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير 
لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بل. 
قال: ذكر الله تعالل)» قال معاذ بن جبل ذ#ه: «ما شىء أنجئن من عذاب الله 
من ذكر الله)”7. 1 

وعن ابي هريرة ذف قال #: «يقول الله تعاك: آنا عند ظنّ عبدي بي» 
وأنا معه إذا ذكرني» فان ذکرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ 
ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرّب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاًء وإن تقرب 
إلي ذراعاً تقربت إليه باعأء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»”. 

وعن عبد الله بن بسر ه: «أن رجلاً قال: يا رسول الله إن شرائع 
الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث بهء قال: لا يزال لسانك رطباً 


.85 في صحيح البخاري۸:‎ )١( 
. 509 :٥يذمرتلا وسنن‎ ۲۹٩ في الموطأ؟:‎ )۲( 


(۳) في صحيح البخاري9: ۱۲۱ . 


2-2 روات المضان فى عاب الان 
من ذكر الله)". 

وعن أب هريرة فك قال 4: «مَن قَحَدَ مقعدا إ ريذكر الله فيه كانت عليه 
من الله رة - أي حسرة وندامة -» ومن اضطجع مضجعاً إر يذكر الله فيه 


0 


كانت عليه من الله تِرّة)7". 


وعن أبي هريرة 5ه قال : «مامن قوم يقومون من مجلس لا يذكرون 
الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة»”. 

ثالثاً: المحافظة على الورد القرآني اليومي: 

لا بْدَ للمسلم من قراءة القرآن في كل يوم» فيحدّد لها مقداراً يلتزمه» 
ولا يتركه ثم يزيد فيه حت يصل إلى قراءة جزء يومياًء فيُحافظ على هذا إلى 
ما شاءء ويّزيد إن رأئ في نفس قوّة علل ذلك» فعن عبد الله بن عمرو د 
قال #: «اقرأ القرآن في شهرء قلت: إِني أجد قوّة حت قال: فاقرأه في سبع» 
ولا تزد عن ذلك)8©. 

ومعلومٌ أننا جميعاً فقراء الله كك وقراءة القرآن من أكثر الطرق في 
كسب الثواب الجزيل» والحسنات الطيبات» التي تعيننا في يوم نلقاه» فعن ابن 
مسعود ده قال 6: امن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسئة 


)١(‏ في سنن الترمذي 5: ۰٤٥۷‏ وحسنه. 
(5) سن أى ذاوذ 1524 
اق ست a I‏ 


. ۱۹٩: في صحيح البخاري‎ )٤( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ل 
بعشر أمثاهاء لا أقول: الر حرف؛ ولكن: آلف حرف» ولام حرف» وميم 
حرف). 

فإن كنا نْسَرٌ من قراءة كلام بعض البشر» ونسعد به فكيف بسماع كلام 
ربٌ البشرء فلا خير أعظم من قراءته والإقبال عليه» ولا سرور أكثر من 
مداومة قراءته وصحبته» فعن عقبة بن عامر ف قال: «خرج رسول الله 5 
ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق» 
فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: يا رسول الله 
نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم» أو يقرأ آيتين من 
كتاب الله کک خير له من ناقتين» وثلاث خر له من ثلاث» وأربع خير له من 
أربع» ومن أعدادهن من الإبل)”. 

وهذا القرآن العظيم هو نصائح الله كْنَ لعباده ف حياتهم ومعادهم» 
فعلينا الإكثار من الاستاع اء لأن فيها طمأنينتنا وراحتناء فعن أبي أمامة 
الباهلي ك قال 4: «اقرءوا القرآنء فإنّه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه 
اقرءوا الزّهراوين البقرة» وسورة آل عمرانء فإِئّْهم تأتيان يوم القيامة كأن) 
غامتان» أو كأنها غيايتان» أو كأنها فرقان من طبر صواف» تحاجان عن 
أصحاءهاء اقرءوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا 
تستطيعها البطلة - أي السحرة-)©. 


(۲) في صحيح مسلم١: ٥٥۲‏ . 


ضا فق ان فى عقيف اللسان 

رابعا: استحباب تحديد أعداد وأوقات معيّنة للذكر: 

أجمعت الامّة ة عل استحباب تحديد أوراد خاصّة بأعداد معيّنة في أزمان 
حددة» وهذا ما شهد به القرآن في فضيلة الذكر في زمن بعينه» قال تعالمل: 
e‏ ا [٤١ E‏ 

عن أبي هريرة #5 قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير» في يوم مائة مرّة» كانت له عدل 
لا سر ا ار 
ال ان يومه ذلك حت حت يمسي» ور أت أحد بأفضل مما جاء به ل 
أخن عمل أكثر مق ذلك)”0. 

وعن أب هريرة طب قال : «إني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة)". 


وعن ابن عمر د قال &#: «يا أا الناس توبوا إلى الله فإ ا ب» في 


4 


اليوم إليه مائة مرة)”. 
وعن الأغر المزني كه قال #: «إِنّه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله 
في كل يوم مائة مرة)". 


. ٠١١:٤ في الموطأ؟: ۲۹۳» وصحيح البخاري‎ )١( 
.۳۸۳ في سنن الترمذي5:‎ )۲( 


(۳) في صحيح مسلم٤:‏ ۲۰۷۵. 
(4) في سنن أبي داود۲: .۸٤‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح بو الجا 

وعن ابن عمر اد قال: «إن كنا لنعد لرسول الله 5 في المجلس الواحد 
مائة مرة: رب اغفر لي» وتب علي» إنك أنت التواب الرحيم»”. 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده #5: قال #: «من قال: 
سبحان الله مائة مرّة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من مائة 
بدنة» ومن قال: الحمد لله مائة مرّة قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها كان 
أفضل من مائة فرس يحمل عليهاء ومّن قال: الله أكبر مائة مرّة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبهاء كان أفضل من عتق مائة رقبة» ومّن قال: لا إله إلا 
لله» وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو علل كل شيء قدير مائة 
مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء إريجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل 
من عمله إلامن قال قوله أو زاد)”. 

وعن أبي هريرة ب قال يَل: «مَن قال: حين يصبح وحين يمسي: 
سبحان الله وبحمده» مائة مرة» إريأت أحد يوم القيامة» بأفضل مما جاء به 
إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه)”. 

وعن أنس يده قال يَ: «ن قرأ كل يوم مائتي مرّة: ( قل هو الله أحَد) 
حي عنه ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه دين»» وفي لفظ: «من أراد أن 
ينام علن فراشه فنام علل يمينه ثم قرأ: ( قل هُوَ الله أَحَد) مائة مرة» فإذا كان 


(۱) فاشبتن أي اوذ .Ao‏ 
(۲) في سنن النسائي الكبرئ۹: ٠7‏ 7. 
(۳) في صحيح مسلم؟ : ۲۰۷۱. 


٤‏ روضات لمان فى عدب اللسان 
يوم القيامة يقول له الربٌ: يا عبدي ادخل علل يمينك الجنة»”. 

وعن آم هانئ رضي الله عنهاء قالت: أتيت إلى رسول الله 4ء فقلت: يا 
رسول الله دلني عن عملء فإني قد كبرت وضعفت وبدنت» فقال: «كبري 
الله مائة مرة» واحمدي الله مائة مرة» وسبحي الله مائة مرة خير من مائة فرس 
ملجم مسرج في سبيل الله» وخير من مائة بدنة» وخير من مائة رقبة»”. 

ف ندل اا ھا و ت كدت 
مستنداً للفقهاء علن استحباب التّقدير والتّحديد ترغيباً للذّاكرين» وتيسيراً 
عن السَّالكين لرضى رَبّ العالمين. 

قال الدكتور معاذ حوا في «التّركيّة على منهاج النْبوّة) : «أفضل ما يجعله 
المسلم لنفسه ورّداً هو ما جعله الشرع له راء أي ما أمره به بعدد معين وفي 
وقت معين» كفرائض الصلاة التي حددت بوقت معين وحد معين» وسننها 
الرواتب» وكالأذكار التي حددت بعد الصلاة أو في الصباح والمساء ونحو 
ذلك. 

فإذا أراد المسلم أن يكون أكثر ذکراًء فيمكنه أن يكثر من الذكر بلا عدد 
ولا تحديد وقت» وذلك جائز ومشروع» لكنه يستحسن ويندب ون أن 
يلزم المسلم نفسّه بأوراد عرص عليها وبداوم علبها ويكورماي عيرم وفي 
وقت معين» من الأذكار المشروعة المسنونة التي آم مَرَنا بها الشرع ور يحدد لنا 


(۲) في سنن ابن ماجة؟: ٠٠٠١۲‏ . 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 
عدداً فيها ولا وقتاً ها. 

وتحديدنا هذا لأنفسنا لا تعتبر معه هذا العدد وهذا الوقت سنةء وإنا 
هو سنة بشكل عام من جهة أن النبي ‏ أخبرنا أن «أحب الأعمال إلى الله ما 
دام وإن قل والحديث لا يتكلم عن الأعمال والعبادات التي فرضها الله 
أو سنها النبي # في وقت معين بعدد معين» فذلك مطلوب بذاته» ولا جال 
لأن يزيد أو يقل وإنما يتكلم الحديث عن العبادات المشروعة التي إر تحدد 
ورد معين» فيحب الله أن نداوم عليهاء ولا تكون المداومة إلا بالثبات عليها 
بحد معين في وقت معين. 

ومن الأدلة علل مشروعية تحديد المسلم لنفسه ردا مُعَيناً: قول رسول 
الله يله : «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه في بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهر؛ كتب له كأن) قرأه من الليل)270, فقوله: «حزيه)؛ يدل علل 
أن كل واحدٍ يجعل لنفسه حظأً معيّناً فيكون رده وجزبه الذي يداوم عليه 
بل ويقضيه إن فاته. 

CS‏ شه لجان وق غناي ع كا أرقف سيان 
ليس من البدعة» وإنما تكون البدعة إذا اعتقد المسلم أن العدد المحدَّدَ الذي 
عيّنه لنفسه والوقت المحدد الذي عينه لنفسه سنة معيّنة من النبي له فعندئذ 


)١(‏ في صحيح البخاري ر 20077 وصحيح مسلم ر۷۸۳ عن عائشة رضي الله عنهاء وفي حديث 
مسلم قال: «وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته». 
(۲) في صحيح مسلم ر۷٤۷‏ » وسنن الترمذي ر١۸٥‏ عن عمر بن الخطاب ذكه. 


سس جسن روفاك اسان ف ذب اللسان 
كدر اغا ل أغناف إل الديروتها زر يفيت الد 

وحين) يحدد ذلك لنفسه ويلزم نفسه به لا يجوز أن يجعله أهم من 
الواجبات والسنن المحددة من النبي #5 وحين) يداومٌ عليه يداومٌ عليه من 
EE N A‏ 
يجب في شرع الله» وينبغي أن :قعل ما كلدم لنفسه لا اف مع السنن 
E‏ ان وه ري قن أنه شق ني دوا 


لالا س لارهة واا 

وإذا ألزم الإنسان نفسه بشيء من هذا النوع علل هذا الوجه. فإِنّه يكون 
أحرص عليه وأثبت وأدوم فيجد عحبّة الله لفعله ويجد البركة والثّواب 
والعونء فان التفس إذا تركت على هواها تعربت من الطاعات» أمّا إذا ألزمها 
ان دعل عن اك اط الكنيية ا وان و و ق 
إلى ترك هذه الطّاعات». 

خامسا: الأذكار المندوبة: 

:رافغتسالا.١‎ 

كثرت الآيات والأحاديث في الترغيب بالاستغفار» قال تعالك: 
N‏ ر ت له 2 1 7 و 9 
وَاستَغفِروا الله إن الله غفور رَحِيِم) [المزمل: ]ءوقال تعالك: (واستغفروا 


ر > 


5 م وبوا له إن ر ري رجیم م وَدُود) [هود: 140]. وقال تعاك: [وَاسْتَعْفِرَ 
TT‏ :00[„. 


د 2۰ 


تارهاع ل ل 
تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء 
3 0 ۰ )0 

وهو سبيل لتفريج الكرب وسعة الرزق» عن ابن عباس ات قال 45: 
«من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجأء ومن كل هم فرجأًء 
ورزقه من حيث لا يحتسب»” 

لح ا و ا 
ثوبان ذه: «إذا اصرف من صلاته استغفر كلاثاً... ) 

".الصّلاة على النبى ي: 

جاءت بالأمر النصوص القرآنية والنبوية» قال تعلكل: (إِنَّ الله 
تقافيكة ا ROE aL El.‏ 
سلا [الأحزاب:07]. 

وعن أبي هريرة ي قال 4#: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» 
ثم صلوا علي فإنه من صلل علي صلاة صلل الله عليه بها عشراً»” 

وقائلها ينال شفاعة النبئ ي عن أ الذرداء 5ه قال: #: «من صلل 


(۱) أخرجه مسلم رقم 7109. 
(۲) أخرجه أبو داود رقم ۱١۱۸‏ . 
(۳) أخرجه مسلم رقم .09١‏ 
(5) أخرجه مسلم رقم ٤٠۸‏ . 


8 7ب7سصبصبصب7777777بب7977ب77 روضات لمان ف د الشان 
علٌّ حين يصبح عشراً وحين يمسي عشراً أدركته شفاعتي يوم القيامة»”, 
وعن ابن مسعود طن قال ل 0 النّاس بي يوم القيامة كرشم عل 
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صلاة» 


والصّلاة تعرض علل النبي يله فعن أوس بن أوس 5ك قال بل «إن 
من أفضل أيَّابِكُمَ يوم الجمعةء اكوا علِنّ من الصلاة فيه فإنَّ صلاتَكُمٌ 
اندو شافع فقا لو اننا وسو 1 E‏ كله NCS‏ 
اوفك O‏ تنكف إن الله حرم علل الأرّض أجساد الأنبياء» . 

“.لا إله إلا الله : 

قال تعالق: ١‏ فَاعَلَمُ آنه لاله إلا الله) [محمد:9١].‏ 


وهي أفضل الذكرء فعن جابر بن عبد الله ذه قال #: «أفضل الذكر: 
لا إله إلا الله وأفضل الدعاء: الحمد لله)” . 


وتذكر في كل الأوقاف وصباحا ومساء وبعد الصلوات» فعن المغيرة 
بن شُعْبة 4 أن رسول الله 4# كان إذا قرع من الصّلاة وسلّم قال:: «لا إلة إلا 


)١(‏ حديث حسن» قال الميثمي في مجمع الزوائد :٠٠١ /٠١‏ أخرجه الطبراني بإسنادين أحدهها 
جيد. 

(۲) أخرجه الترمذي رقم 5854» وقال: حديث حسنٌ غريب. 

(۳) أخرجه أبو داود رقم ١91١‏ وأحمد نحوه /٤‏ ۸. 

(5) أخرجه الترمذي رقم 787" وقال: حسن غریب» وابن حبان رقم 857, والحاكم رقم ١875‏ 


وصححه. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 598 
27 ل 21 ود I‏ 
الله وَحَدَةُ لا ريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شىءٍ قَدِيرٌ. اللْهُمَ 
لا مانع لما أعطَيّت» ولا معطي لما مَتَعْتَه ولا ينمَعٌ ذا ال جد - أي الغنى - منك 
ا 

٤‏ . لا حول ولا قوة إلا بالله: 


فعن أبي موسئ الأشعري ذه قال: «سمعني 4# وأنا أقول: لا حول 
ولا قوة إلا بالله» فقال لي: يا عبد الله بن قيس» قلت: لبيك يا رسول اللّه» 
قال: ألا أدلك علل كلمة من كنز من كنوز الجئة» قلت: بل يا رسول الله 
فداك أبي وأمى» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» . 

.حسبي الله ونعم الوكيل: 

ورد الأمر بها في القرآن والسّنةء قال ابن عَبّاس د: «حسبنا الله ونعم 
الوكيلء قاها إبراهيم ال حين ألقي في النار» وقالها محمد #5 حين قالوا: 
إن الاس قد جمعوا لَكُمْ فَاحْسُوَهُمٌ فَرَادَهُمُ إِيَاناً وقالوا حسبتا الله ونع 


(۳) 


الْوَكيل) [آل عمران:۱۷۳]»”. 

واقلياااققه اما بانلا سيك نهو قال ان( دان ورا ل تي لا 
ِلَهَ إلا هُوَ عَلَيْهِ َكلت وَهْوَ رب العش الْعَظِيم) [التوبة:9؟1]» قال 
« | كتمهف »5 2 وي ساس <R‏ )سه ay TC‏ تبر مع م 
تعال: وَين سَأَلَتَهُم مَّنْ لق السََّاوَاتِ وَالْأَرَض ليقولن الله قل أَفرَأيتم ما 


. ٥٩۳ أخرجه البخاري رقم ۸۰۸ ومسلم رقم‎ )١( 
.۲۷۰ ٤ ومسلم رقم‎ ۳۹٦۸ أخرجه البخاري رقم‎ )۲( 
. ٤۲۸۷ أخرجه البخاري رقم‎ )۳( 


ركو > 1 


تَدْعُونَ من دون الله إن ا الب هل من كَاشِفَاتُ ُأ راي برح 
ر و و 


مل هن کات رَحْمَيهِ فل حَسَبِيَ الله عليه تول الَوكّلُون)[الزمر :۳۸]. 

وبا يكون الإلتجاء إلى الله تعالى في رفع الظلم» فعن عوف بن مالك 
ضيف قال 5ل: لاسي عر اعون ولكن عليك بالكيس» فإذا غلبك 
امرؤ فقل: حسبي الله ونعم الوكيل»”. 

ومن قالتها تحققت ها الطمأنينة والراحة لاعتماد علِن القوي العزيزء 
فعن أبي سعيد الخدري 4 قال: قال رسول الله #: «كيف أَنْحَمُ وصاحب 
الزن قد التقمَ رن - أي الصور واستمع الإذن متى يُوْمَرُ بالتفخ فينفخ» 
ا الى اد بعل امات رسول الله ٤‏ فقال هم: اقولوا: حا الله 
ونعم الوكيل»" 

.سبحان الله والحمد لله والله أكبر: 


لا تحص النصوص القرآنية والحديثية في ذكرها والحث عليهاء لا سيا 
عند الطلوع والغروب وعقيب الصلوات» قال تعالى: [وَسَبِْحَ بحَمّدٍ رَبك 
بالْعَئِيٌ وَالإيِكار) [غافر:5]» وقال تعال: [وَسَبّحَ بحَمَدِ رَبك قبل طلوع 
السَّمْسِ وبل الْعْرُوبِ)[ق:79]» وقال تعاك: (ِوَسَبُحُوهُ بكرة 
وَأصِيادً) [الأحزاب:57]» وقال تعاك: ( وَكَبَرَهُتَكبِيرَا) [الإسراء:١١١]‏ 


وعن أبي هريرة ذف فقال كله: من سَبَحَ الله في دُبْرِ كل صلاة ة ثلاثاً 


(۱) أخرجه أبو داود رقم ۳٦۲۷‏ وأحمد رقم 1079 5. 


(۲) أخرجه الترمذي رقم ١‏ » وقال: حديث حسن. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سس 59/3 
SA Ns‏ الله تلذنا a tg‏ 
وتسعون» وقال تام الائة: لا إلة إلا الله وخْدّه لا ريك له له الَلّكُ وله 
ا لحمد» وهو على كَل شيء قديرٌ؛ غُفِرتَ خطاياةُ وإن كانت مثل ربد 
الحرا . 

ا 


وهي خير من الدينا وما فيهاء فعن أبي هريرة ذف قال ولا: «لأن أقول 
مان انه رايد بل وله ]لا الله 0 مطل عله 
E‏ 

وهي أحب الكلام إلى الله تعلل» فعن سمرة بن جندب ب قال كلل 
«أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 


( 


ع ع (۳ 
لا يضرك بايين بدات» . 


وهي خير ما يُقَدَمُ من العمل في اليوم والليلة» فعن أبي هريرة ك قال 


( 


أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثلا قال أو زاد عليه» . 


وهي تملا الميزان يوم القيامة» فعن أبي مالك الأشعري 4ه . قال كلة: 
00 كي 1 2 
«الطَهُورٌ شطر الإيهان» والحمد لله ملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تمان 


. ٥۹۷ أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.۲۹۹۵ أخرجه مسلم رقم‎ )۲( 
.۲۱۳۷ أخرجه مسلم رقم‎ )۳( 
أخرجه مسلم رقم 75597 والترمذي رقم 5794 وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.‎ )٤( 


7 روات ن 
أو لاما بين السموات والأرض» » وعن أبي هريرة د قال 4: «كلمتانِ 
فيان على اللسان» تقيلتانِ في الميزان» حَبيبتانِ إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم» ' 


وبها ينال الثواب الجزيل» فعن سعد بن وقاص ك قال 45: «أيعجرٌ 
اک انا نكيت كل ب ألف - 1 E‏ 
ا ألف حستة؟ قال: يُسَبّحُ مائة تسبيحة» فَيُكتّبُ له الف حسنة» 


ع 


أو خط عنه لف حَطِيئَة) ” 


9 5 ته امه 7 اا 
a‏ امن 
.4 ف O i‏ 9 
قال: سبخان الله وبحَمدوء غرست له تَخْلَة فى الجئة» . 


وها تحط الخطايا مهما كثرتء فعن أ هريرة 4د قال ي: «من: قال 
سبحان الله وبحمده» في يوم مائة مَرَّةَ حطت خطاياة وإن كانت مثل ربد 


الوا 


(۱) أخرجه مسلم رقم 777. 

(۲) أخرجه البخاري رقم ۷۱۲٤‏ ومسلم رقم 5795. 

(۳) أخرجه مسلم رقم ۲۹۹۸. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي 576 7؛ عن جابر #ه» وقال: حديث حسرٌ غريب. 
(5) أخرجه البخاري رقم 5057 ومسلم رقم .519١‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۷ 
۷. المأثور صباحاً ومساءً: 


* «(قراءة آية الكرسي) صباحاً ومساء» وأن من قرأها غدوة أجير من 
الجن حتئ يمسي» وإذا قرأها حين يمسي اج منهم حت يصبح»”. ' 

* «( قل هو الله أحَد) والمعوذتين) حين تمسي وحين تصبح ثلاث 
مرات تكفيك من كل شيء)”» وعن أبي الدرداء ب قال #: «أيعجز 
ا أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: 
فاه و الله ا تعدل ثلث القرآن)9. 

* «(بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 
وهو السميع العليم) ما من عبدٍ يقولها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة 
ثلاث مرات فيضره شيء)”. 

* «(أصبحنا علل فطرة الإسلام وعلل كلمة الإخلاص وعلل دين نبينا 
محمد 4 وعلل ملة أبينا إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين)» يقوها إذا 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم ۸٠۱۷‏ عن أبي هريرة ظ. 

(؟)أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم 54١‏ والحاكم في المستدرك رقم 7٠١75‏ وقال: صحيح 
الإسناد» روياه عن أي بن كعب ظكه. 

(۳) أخرجه أحمد رقم 77171١7‏ وأبو داود رقم ٥۰۸۲‏ والنسائي رقم »"287٠‏ وروئ نحوه الترمذي 
رقم 701/5 عن عبد الله بن خبيب ذ#ه» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(5) في صحيح مسلم »055:١‏ وصحيح البخاري5: 189. 

)٥(‏ أخرجه أحمد رقم 557 وأبو داود رقم 5084 والترمذي رقم ۰۳۳۸۸ عن عثمان بن عفان ظا 


وقال: حديث حسن صحيح والنسائي رقم ٠١1178‏ والحاكم رقم ۱۸۹١‏ وصححه. 


عبسل سه رؤضات اسان ف عدب اللسان 
أصبح وإذا أمسئ)”. 

* «(اللهم عافني في بدني» اللهم عافني في سمعي» اللهم عافني في 
بصريء لا إله إلا أنت» اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقرء اللهم إني أعوذ 
بك من عذاب القبرء لا إله إلا أنت) تعيدها حين تصبح ثلاثاً وثلاثاً حين 
تسبى )”". 

# «اللّهُمَ إن سالك العافية في الدينا والآخرة لهم ا حادم 
العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي وماليء الله اسر عَوَرَاق راس 
رَوعاتي - أي ما يخيفيني - اللَّهُمّ احَمَظَنِي من بين يديّ ومن خلفي وعن 
يميني وعن يميني وعن شإالي ومن فوقي» وأعوذ بِعَظَمَتِكَ أن تال - أي 
آهل بالخسف - من تحتي) إريكن رسول الله ل يَدَعٌ هؤلاء الدعوات حين 
يصبح وحين يمسي)”". 

# «(اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا عل 
عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ماصنعت» أبوء لك بنعمتك 
علي» وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)» هذا سيد 
الاستغفار» فمّن قاله من النهار موقناً بها فهات من يومه قبل أن يمسي فهو 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم .154٠٠‏ والنسائي رقم ٠١١1/5‏ عن أبزئ 5د. 

(۲) أخرجه أحمد 5/ ٤١‏ وأبو داود رقم ٥٠۹١‏ والنسائي رقم ٠١٤١١‏ والبخاري في الأدب المفرد 
رقم ۷٠١‏ عن عبدالرحمن بن أبي بكرة ذيه. 

(۳) أخرجه أحمد رقم 2475 وأبو داود رقم 00175 وابن حبان رقم ٩٩۱‏ والحاكم رقم 1۹۰۲ 


وصحح إسناده عن ابن عمر ظله. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۷ 
من آهل الجنة» ومن قاله من الليل وهو موقن بها فهات قبل أن يصبح فهو من 
أهل الت 

* «(اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا 
شريك لكء لك الحمد ولك الشكر) من قاها حين يصبح فقد دى شكر 
يومه ومن قالها مثل ذلك حين يمسي فقد آدی شكر ليلته»””. 

* «أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد وهو علل كل شيء قدير ربي أسالك خير ما في هذه 
الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها» رب 
أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر» رب أعوذ بك من عذاب في النار 
وعذاب في القبر)»» كان يقوها #5 وإذا أصبح قال ذلك: (أصبحنا وأصبح 
الملك لله))". 


نفسى طرفة عين)9. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ٥۹٤۷‏ عن شداد بن أوس طله. 

(۲) أخرجه أبو داود رقم 0077 عن ابن غنام ذ#ه. والنسائي رقم 4۸۳٥‏ وأخرجه ابن حبان رقم 
5 

(۳) أخرجه مسلم رقم ۲۷۲۳ عن ابن مسعود ظه. 

(5) في سنن النسائي الكبرئ8: 27١7‏ وغيرها بألفاظ متعددة عن أنس وغيره #د: قال يل لفاطمة 


رضى الله عنه: ما يمنعك أن تسمعى ما أوصيك به» أن تقول إذا أصبحت وإذا أمسيت:... 


۷١‏ رو ضات كسان فى غد اللسان 

* «(أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق) من قاها حين يمسي 
ثلاث مرات؛ إرتضره حية)". 

تنبيه: سنية الذكر الجماعي: 

وهذه الأذكار وغيرها مما ورد في القرآن والسنة وعن السلف 
والعارفين يجوز أن يكون منفرداً أو جماعة في حلقات ذكر خاصة به» وهو ما 
وَفَعَ عليه الإجماع؛ لثبوته بالسنة المطهرة» فكان معاذ يقول لبعض أصحابه: 
اجلس بنا نؤمن ساعة”. 

وعن أب هريرة ذد قال كلا: «لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا 
ف و 

وعن أنس ب قال #: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعواء قال: وما 
رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر» . 


(۱) أخرجه ابن حبان رقم ۱۰۲۲ ونحوه أحمد 44/8//7» وروی مسلم نحوه رقم ۲۷۰ عن آبي 
هريرة ظك. 

(؟) أخرجه البخاري تعليقاً في بداية كتاب الإيمان من صحيحه» وأخرجه ابن أبي شيبة رقم 
۳ بإسناده «عن الأسود بن هلال المحاربي قال: قال لي معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة» يعني 
نذكر الله). 

(۳) أخرجه مسلم رقم ° 

(:) أخرجه الترمذي رقم ٠۳٠٠١‏ وقال: حديث حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۷۷ 
وعن أنس 4ه قال #: «لآن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة 
الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيلء 
ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب 
إلى من أن أعتق أربعة). 
تطبيق: عليك الالتزام بالذكر لعدة آلاف مع الاستحضار في وقتٍ 
قصير في البداية حت يصبح الذكر عادة لك بعدها”. 


(۱) أخرجه أبو داود برقم /77551. 
(۲) أفاده الدكتور معاذ حوئ في التزكية علل منهاج النبوة. 


الل سم روضات الجنان في #هذيب اللسان 

المطلب الثالث: الدعاء: 

لاغ إن كاف نوع نو ل أن فا الله غا ر 
سبحانه» وافتقارٌ له دون غيره ودوام علل التَعلّق به. 

وفي بيان فضله ومقامه وصوره وأوقاته وأحواله نذكر النقاط الآتية: 

أولاً: فضل الدعاء: 

١.التذلل‏ لله تعالى: وهو الغاية من عبادته سبحانه» قال تعاك: (ادْعوا 
ار نيه ERT‏ معدي نَ)[الأعراف:00], ركلا عا 
إوَقَالٌ ربكم اڏعوني ew‏ 00 ليه يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادقٍ 
ار العا 

۲ .طريقة ة إجابة طلب العبد: قال تعالك: (وَإِذَا سالک عِبَادِي عَني َي 
قَرِيبٌ ا دعو ة الداع إ ٳڏا دَعَانِ فليستجيبوا لي)[البقرة:٦۱۸]‏ » وقال 
تعالل: و الله و اذعُوا الوم E RE‏ ا 

۳. تحقق كمال العبادة بالدعاء: فعن النعمان بن بشير ذه. قال كلةْ: «إن 
الدعاء هو العبادة»”"» وعن أبي هريرة ب قال #5: «ليس شىء أكرم عند الله 
من الدعاء)”. 


(۲) أخرجه الترمذي. وقال: غريب» وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 539/4 
5 .كمال الاعتماد علل الله تعالى» وقطع الرجاء من غيره: فعن ابن عباس 
اه قال ک4: «إذا سَأَلْتَ فَأسَأَل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن 
الآمة لو اجتمعت عل أن ينفعوك بشيء لرينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» 
ولو اجتمعوا علل أن يضروك بثيء إريضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ 
رفعت الأقلام وجفت الصحف)”. 
ثانا آداب الدعاء": 


١.أن‏ يترصد لدعائه الأوقات الشريفة: كيوم عرفة من السنة» ورمضان 
من الآشهرء ويوم الجمعة من الأسبوع» ووقت السحر من ساعات الليلء 
قال تعالمل: (وَبالاسَحَارٍ هم ت تعفر وت [الذاريات :116 ] فعن آي هريرة 
ضيه قال 4: «ينزل ربنا تبارك وتعاك كل ليلة إلل السماء الدنيا حين يبقئ ثلث 
الليل الآخر يقول: من يدعوني» فأستجيب له من يسألني فأعطيه» من 
يستغفرنى فأغفر له)0. 

".أن يغتنم الأحوال الشريفة: فعن أنس #: «الدعاء بين الأذان 
والإقامة لا يرد*» وعن أبي هريرة #ه: «الصائم لا ترد دعوته»”. 


)١(‏ في سنن الترمذي : /571» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) اختصرت من إحياء علوم الدين١:‏ 701/903 

(9) في صحيح البخاري۲: ٥۳‏ . 

(5) أخرجه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة والترمذي وحسنه من حديث أنس وضعفه ابن 
عدي وابن القطان» ورواه في اليوم والليلة بإسناد آخر جيد وابن حبان والحاكم وصححه 


)٥(‏ أخرجه الترمذي» وقال حسن وابن ماجه. 


7222-2-63 22222و ري نف ان یعدب الان 

وبالحقيقة يرجع شرف الأوقات إلى شرف الحالات أيضاً؛ إذ وقت 
السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من المشوشات» ويوم عرفة 
ويوم الجمعة وقت اجتاع الهمم وتعاون القلوب علل استدرار رحمة الله عز 
وجل» فهذا أحد أسباب شرف الأوقات سوئ ما فيها من أسرار لا يطلع 
البشر عليها. 

وحالة السجود أيضا ا بالإجابة في صلاة النافلة» فعن أبِي هريرة 
ضيف قال #: «أقربٌُ ما يكون العبد من ربّه وهو ساجذ فأكثروا الدعاء». 


وعن ابن عباس قال: «ألا وإني نيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو 
ساجداًء فأما الركوع فعظموا فيه الربٌ تعاك» وأما السجود فاجتهدوا في 
الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم)”. 


“.أن يدعو مستقبل القبلة» ويرفع يديه بحيث يرى بياض إبطيه» فعن 
سلمان 4 قال : «إن ربكم حبي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن 


قرف 


يردهماصفراً) 


وعن أنس ذيه: «كان #5 يرفع يديه حتئ يرئ بياض إبطيه في الدعاء)". 


(۱) في صحيح مسلم١: O8‏ 4 

RD 

(۳) أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم و 
)٤(‏ أخرجه مسلم. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع آأخ/5 

1 ملحن Ss‏ ود ا كم تَصَدّعَا 
ا ل 0 مب فقال يا 
اا الناس إن الذي تدعون ليس بأصم ولا غائب إن الذي تدعون بينكم 
وبين أعناق ركابكم)”. 

ه. أن لا يتكلف السجع في الدعاء: فإن حال الداعي ينبغي أن يكون 
حال 0 د لا پناسبه» ذ 8 عاسم #د: «فانظر السجع من 
فإن ذلك لا يلائم الضراعة والذلة» وإلا ففي الأدعية المأثورة عن رسول الله 
يك كلمات متوازنة لكنها غير متكلفة. 

*.التضرع والخشوع والرغبة والرهبة: قال تعاق: [إَّثمٌ كَانُوا يُسَارِعُونَ 
في اترات وَيَدْعُوتَنًا رَغَبا و زادعوا ريك 
تدعا وَحَفْيَةَ) [الأعراف:56]. 


.أن جزم الدعاء. ويوقن بالإجابة, ويصدق رجاءه فيه: فعن آي هريرة 
يه قال كَيةِ: «لا يقل أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني 
إن شئت» ليعزم المسألة» فإِنّه لامكره هله)20. 


(۲) في صحيح البخاري١:07.‏ 


7 روضات الان یعدب السان 

وعن أبي هريرة ذل قال كل 4 «إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة» فإن الله لا 
و 
E‏ إقال i‏ 
إِلَ يوْم يُبُعَثُون. َال فَإِنَّكَ مِنَ النظّرين)[ص:٠۸].‏ 

۸.أن يلح في الدعاء. ويكرره ثلاثاًء قال ابن مسعود ذفه: «كان وي إذا دعا 
دعا ثلاثاًء وإذا سال سأل ثلاثاً)”. 

وينبغي أن لا يستبطئء الإجابة» فعن أبي هريرة ذه قال كلا: «یستجاب 
لأحدكم ما إريعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي» فإذا دعوت فاسأل 
الله كثيراًء فإنك تدعو كرياً)”. 

9.أن يفتتح الدعاء بذكر الله تعالى» فلا يبدأ بالسؤال: فعن سلمة بن 
سبحان ربي العلى العلل الوهاب»)©. 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه. 
(5) أخرجه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسنادء قلت: فيه عمر بن راشد اليهاني ضعفه الجمهور. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۸ 
١٠.وهو‏ الأدب الباطن» وهو الأصل في الإجابة التوبة ورد المظاار 
والإقبال علل الله عز وجل بكنه الهمة» فذلك هو السبب القريب في الإجابة. 
قيل: لمالك بن دينار: ادع لنا ربك فقال: إنكم تستبطئون المطرء وأنا 
أستبطيلء الحجارة. 
ثالثاً: من الأدعية القرآنية": 

ورد كثيراً من الأدعية في القرآن الكريم» وهي أدعئ من غيرها أن نتم 
وک و وھا ا اباس لقره .وها : 

e 3‏ ن لوحم" ا خمد لله ر م" لرن الرّحِيم. 
مالك يوم ا ياك عبد د وباك ستعين تعن اعد تهنا الصر اط 5 
وراك لني كيك ل ل الصَالَّينَ) [الفاتحة: 
7 ]. 

* (ِبَبنا تيل نا أ" 
وَمِن ذَرَيينَ ا مُسَلِمَة لك 
الرّحِيم) [البقرة:./7 

9 ۰ من يول ربا آنا في الدَنْيًا حَسََةَ وني الآخرّة حَسَنَةَ وَقِنَا 


سس و Ez‏ 2 ر چ 2 


٭ الوا ري 7 E RE E‏ وَانصُرْنًا على الْقَوْم 


كَ أنتَ را واجع لتا ملین لك 
وَأَرنَا مَتَاسِكَنَا وَتبٌ عَلَيَْآ إِنَكَ نت السرا 


)١(‏ هذا الأدعية مستفادة من كتاب التزكية علِن للدكتور معاذ حوئ. 


٤¢‏ روضات الجنان في #هذيب اللسان 
الكافرين)[البقرة:٠٠۲].‏ 


e 
نش لآ لف ايعاد ) [آل‎ 0 


َعِز من د اه ول سی كقاء ل ا بلك عل كد کی ویار 7 
اللي ني اهار وولج لار ني اليل ورجا الك شرح ال 


احو ريه 8م 


وَترزق من تشاء لدان عمران 05 


7 لكَافين) ار عمران:۷٤]‏ 
ا و ل 0 
تخل الثَّاوَ فَقَدَ ل أخريئَةُ وَمَا لمث م كاي EEE‏ يَنَادِي 


ا 
ا 3> 0 .1 2-7 > ت ےا رر هب مل م 
لاا امنا بر 2 رتا فَاغْفِرٌ دنور وكفر اساد 2 
E SEEN EEE‏ 
الآرار. رتا انتا ا ودنا على شلك ولا رتا رم اة ك لا لنت 


الميعَاد) [آل عمران:٤۱۹]‏ 
كئا 6 ا كان كك كيه كبا ع آي 51 ره 
4 ورتا EEO‏ لفيا وإن تفر لنا وترحمتا کون من 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۸ 
0 
ب اجَعَلنِي مقي 2 م الصََّلاَة ة وَمِن دربي رَبنَا وَتَقَبّلَ ذُعَاء. ربا اغفرٌ 
لديو ل 
3% رب آڌڃاني ڏل صِدَقٍ وَأخرجني رج دَق وجل ين 


٤ 


لت ا ا ل 
A‏ وم كاير E E‏ 
* ورب اشر ل صَدَرِي. ويسر لي أمري. وَاحلل عُقَدَةَ مّن لَسَاني. 
AON‏ 


* [رَّبٌ ردن علا) [طه:٤١١]‏ 


00 و 3 - 2 
# ر ب أعوذ بك مِنْ همَرَاتِ الاطن: وَأَعُودُ بك رب ان 
1 


* ربا اضر ف َٿا عَدَابَ جَهَنّمَ إن عَذَابََا كَانَ غَرَامًا. إا سَاءتٌ 


م ا وجاك 4[الفرفانق 55 ]: 

٭ ارتا َب لَنَا مِنَ رواجت وَدْريَاينَا رة أَعَيْنِ وَاجَعَلَْا لِلْمْتَقِينَ ِمَامَا) 
[الفرقان:٤۷]‏ 

* ارب َب لي ځا وَأَجْمَني بالصَّالين. وَاجَُل ني لِسَانَ صِدّقٍ في 
الآخرين. اه e‏ المي وَاغْفِرَ لأبي إِنّهُ كان مِنَ الضالين. 
لاخو يزه [AV: N‏ 


# ارب أَوْزْعَنِي ا سانا الي أنْعَمْتَ عَم e‏ الي وَأ 
عَمَلْ صَاًْا تَرَصَاهُ وَأَدَخِلَيِي بِرَحمَتكَ في عِبَادِكَ الصَّالِين [النمل:9١]‏ 


3 * رب أوْزِعنِي أن اشكر يْمتَكَ التي نعمت عل َل الي وَأ 
عَْمَلَ صَالًِا ترَضَاُ وَأَصَلِحٌ لي في ذَرَيّتِي ئي بت ليك وي من 
التلبيق اال حاف 


* رتا اغَفرَ لتا ولإخوايت الَذِينَ سَبَقُونَا بالإيَانٍ وَل تجَعَل في قُلُوينا 


0 أتنوا 0 إِنَكَ كُ رَؤُوفٌ ا 0 


50 


4# * ورب الي ملل کی عطي و نط لزيا 


1 28 النبوية”: 

ورد في السنة الشريفة ما لا يحصئ من الأدعية» وهي حرية بالاهتام 
والعناية؛ لصدورها فم خير البرية وَل واشتالها علل أنوار تخاطب القلوب» 
وتحيي النفوس» ومنها: 

* «اللهم اجعل في قلبي نوراء وفي بصري نوراء وفي سمعي نوراء وعن 
يميئي نوراء وعن يساري نوراء وفوفي نوراء ونحتي نوراء وأمامي نوراء» 
وخلفي نوراء واجعل لي نورا»””. 


0 


)١(‏ هذا الأدعية مستفادة مع هوامشها من كتاب التزكية علل للدكتور معاذ حوئ. 
(۲) أخرجه البخاري رقم ٥۹٥۷‏ ومسلم رقم ۷٦۳‏ عن ابن عباس #د.. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج سا5 
* «اللهم اهدني» وسددني»”. 


5 لله إ إن اا هُدَئا» وَالتَقَنء وَالعمَافَ والغتل)”. 


27 
3 54 
ع ب 


١ 0‏ الهم اغْفرَ لي» وَارَعَنَيء وَعَافِنيء وَارَرُقنيء فَإِنَّ مَؤلاءِ َم َك 
O ek‏ 


5 


د «اللَّمء َم مُصَرَّفَ القَلُوبٍ صرف قَلوبًَا على طَاعَتِكَ)*. 


4 ووا بالله من جَهَدِالْبَلائ وَدَرَكٍ اش او تون لمعي نه و كا 
الأَعَدَاءِ) 0 


9و 9و 


2 الهم أَصَلِحَ لي ديني الذي م و أَمْرِيء وأَصَّلِحٌ لي 
التي بها مَعَائِي» وَأْصَلِحُ لي رق تي فيها معاديء وَاجعلٍ الي 0 
في كل خَير واجعل اموت راحَة لي ِن كل شَرِا”. 


7 «اللّهِمَ | ان ا بك مِن منكرَاتِ الأخلاق والأعال والأهواء)". 


e 


E 


د 


(۱) أخرجه مسلم رقم ۲۷۲١‏ عن علي ظ. 

(۲) أخرجه مسلم رقم ۲۷۲۱ع ابن مسعود ظه. 

(۳) أخرجه مسلم رقم ۲۹۹۷. 

)٤(‏ أخرجه مسلم رقم ۲٠١ ٤‏ عن عبد الله بن عمرو ظه. 

(5) أخرجه البخاري رقم 5747 ومسلم نحوه رقم ۲۷٠۷‏ عن أبي هريرة ظلك. 

(5) أخرجه مسلم رقم ۲۷۲١‏ عن أبي هريرة ظه. 

(۷) أخرجه الترمذي رقم ۳۹۱ وقال: «هذا حديث حَسَنٌ غريب»» ونحوه عند ابن حبان رقم 
٠‏ والحاكم رقم ١454‏ وصححه علل شرط مسلم عن قطبة بن مالك 5ه. 


CAA‏ روضات الجنان في #هذيب اللسان 


2 «اللّهمَ ي أعوذ بك مِنَ العجز والكَسَلٍ والجبن واهرم وَالْبْحْل 


ر ڪي ا د 


واعوذ بك مِن عَذَابِ القبرء واعود بك مِنْ فتن Ll‏ يا وَاّات)”. 


03 «اللهُم إن NS‏ 
لعي للف آتِ فيي SN N‏ ولبق 
مولامَاء لهم 58 ارد عر او وام 

لا تَسْبَع» ومِنْ دَعوةٍ لا يُسّتجابٌ ها». 


د وَإِسْرَ رَافي في أثر مرق وما أنتَ علم به 
منيء اللّهمَ و وَهَزِْيء وَحَطئي وَعمَدٍ دِيء وكل ذلك عِندِيء 
اللّهُمّ اغَفِرٌ بي ما قد كوك أحرت» ونا أصروت وكا اع الك عا 
بهِمِئي» انت لدم وَأَنْتَ الور وَأَنْتَ على كل قَّءِ قَدِيرُ". 


3 


* «كانَ ِن دُعاءِ دَاوٌدَ : «اللّهمَ إن سالك حبك وَحُْبّ من ميك 
وَالعمّل الذي بيني حبك اللّهُمّ اجعل حُبّكَ د اح إِلّ ِن تفسي واَهُليء 


2 


ومن الماء البارد» 


a2 2000 6‏ و 


سالك من تير ما ساك مِنْهُ بيك محمد يه واعود بك 


اد 


# «اللهم إن 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ۲٦٦۸‏ ومسلم رقم 717١7‏ عن أنس ذه. 

(۲) أخرجه مسلم رقم ۲۷۲۲عن زيد بن أرقم ظه. 

)٤(‏ أخرجه الترمذيٌ رقم 44٠‏ وقال: «هذا حديثٌ حسرٌ» والحاكم رقم 7771١‏ وصحح إسناده 
عن أبى الدرداء ظك. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 5/8 
من شَرٌ ما اسْتَعَادَ مه ك مد يه وََنْتَ المسْتَحَانُ وعليّكَ البلاغ» ولا 
ولا ُو إلا بالله". 

خامساً: من المأثور في المناسبات": 

كثر ذكر الأدعية المأثورة في المناسبات الخاصّة والأوقات المخصوصة» 
فكان ها الفضل علك سواهاء نعرض شيئاً منها: 

دعاء سجود التلاوة في النافلة: 

# «اللهم أكتب لي مها عندك أجراًء وضع عني ا واجعلها لي 
ی راء وتقبلها مني کا تقبلتها من عبدك داود)”. 

- المأثور عند النوم: 

#ايقوأ شو وة السحجدة وسو رة اللاك 


)١(‏ أخرجه الميدي رقم ۳٣۲۱‏ وقال: «هذا یف 22 کر عن أب أمامة له قال: دعا 
رسول الله 4 بدُعَاءِ كدير لر َحُمَظ منه شيئًء قلنا: يا رسول الله دعوت بِدُعاءٍ كثير ل رتَحْفَظ منه شيئاًء 
لقال: «آلا اكم عل ما يِمَعْ ذلك كله تَقُولٌ:... ١‏ 1 

(0) هذا الأدعية مأخوذة بكاملها مع هوامشها من كتاب التزكية علل للدكتور معاذ حوئ. 
(۳) أخرجه الترمذي رقم 01/4 وقال: حسن غریب» ونحوه ابن حبان في صحيحه رقم 27154 
والحاكم رقم ۷۹۹ وصححه» كلهم أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(:) أخرجه أحمد رقم ٠٤١٠١‏ والترمذي رقم 5847 والنسائي رقم ٠١557‏ والحاكم رقم 705 
وصححه» عن جابر ذه: «كان رسول الله # لا ينام حتى يقرأ ألرتنزيل؛ السجدة» وتبارك الذي بيده 
الملك». 

(5) أخرجه البخاري رقم ۲۱۸۷ من حديث طويل عن أب هريرة ذه وفيه ما ذكره الشيطان لأبي 


۵ روضات الجنان في #هذيب اللسان 


# يقرأ آخر آيتين من سورة البقرة". 


عو 3 


2 «( قل هر اله اك 2 اعود برب لْمَلَى» 8 أعوذ برب 
الناس) )» بعد جمع يديه والنفث فيهما ثم يمسح بها ما استطاع من جسده. 
ا ا علل شه ووجهه وما أقبل من جسده» ويفعل ذلك ثلاث 
مرات)”7. 


683 5 مله ري وضعت جنبى » وبك أرفعه. إن أمسكتة نفسی 
فا رحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها ب تحفظ به عبادك الان 


هريرة 4 قال له: إذا أويت إل فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتئ تختم: (اللهُ لا لَه إلا هُوَ 
لحي الْقَيُومُ) [البقرة: 755]» وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى 
تصبح» وكانوا أحرص شيء عل الخير» فقال النبي #5: «أما إنه قد صدقك وهو كذوب». 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم ٤۷٥۳‏ ومسلم رقم ۸۰۷ عن أبي 2 الأنصاري ذه وفيه أن «من 
قر هما في ليلة كفتاه». والآيتان هما قوله تعالك: (آمَنَ الرّسُولُ ب أن َه ين ب اليتون كُل آعَنَ 


ع ور وه 


بلله وملانگته وکسه E E E EE EI‏ تا وليك 


ا 


0 لا يكلف الله نمسا إلا وَسَعَمَ N E EE‏ إن 
3 تطأنًا رتا رلا يل عَليْا| ضرا کا حَلَتَهُ عل الَّذِينَ من فَيَلِنَارََنَاوَلاَ حملا ما ل طَافَةَ ا 
عتا وَاغْفْرٌ لَنَا وَارَحَمَتآ انت مَوْ آنا مان نصُرَّئَا عل الْقَوْم الكافرين)[البقرة:٠۲۸].‏ 

() ارج خاي رة 4/84 عن عة رفي اله عنهاه وأحرعد رق :39 عا 
«وقرأ بالمعوذات». 

(۳) أخرجه البخاري رقم 047١‏ ونحوه مسلم رقم ۲۷٠١‏ عن أبي هريرة 4ه» وفي بدايته بلفظ 
البخاري: «قال النبي #5: إذا أوئ أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما 
خلفه عليه ثم يقول:...)» وروی مسلم رقم 77١7‏ الدعاء بنحو هذا عن عبد الله بن عمر ظلكه. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۹ 
3 «اللهم اشن أحيا وأموت»*: 


# «اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري 
الكو اكات ري اك رة ووهة إلبكه لامكا رلا ينها نك إلا 
إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» ونبيك الذي أرسلت»» وقال رسول الله 
#4: «من قالهن ثم مات من ليلته مات على الفطرة)". 

- الاستيقاظ من النوم: 

+ «الحمد لله الذي احا يعدم امات افوا الور 

- لبس الثوب: 


ره 8 لل ۰ ار ۰ ر 5 7ه ر 7 3 
* «الْحَمَدُ لله الذي کساني هذا ورَرَقنيه» مِنْ غَبْر حول مني ولا قوة)". 
- لبس الثوب الجديد ‏ عمامة أو قميصاً أو رداءً: 

3 > هو و 6 م لس أ عو ع و 5-6 4 
# «اللَهُمَ لك الحمد آنتَ كسَوتنيه» سالك مِنْ خيرهِ وخَيْرَ ما صنع لَه 


عو عو ص 2 


وأعوذ بك مِنْ شرّه وشَّرّ ماصيِع له) 


(5) 


۲۷۱۱ عن أبي ذر #ه ومسلم رقم‎ 545٠ أخرجه البخاري رقم 59094 عن حذيفة 4ه ورقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري رقم 51057 عن البراء بن عازب ذ#ه.‎ 

(۳) أخرجه البخاري رقم 5404 عن حذيفة ب ورقم 145١‏ عن أب ذر #ه ومسلم رقم 717١١‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود رقم 5071 و الحاكم رقم ۱۸۷١‏ وصححه. 

)٥(‏ أخرجه أحمد رقم ١١755‏ والترمذي رقم ۱۷۹۷ وقال: حسن غريب صحيح. وأبو داود رقم 


۳ -_ 000 .د سب روضات الجنان في تهذيب اللسان 
الخروج من النزل: 
٭ البسم الله توكَلتُ عل الله لا حول ولا قو | إلا بالله)”". 
5 # «اللهم ني أعُوذ بك أن 0 أو ا 1 3 


ا عو َه ره ءو كور > 


طلم أو أَجَهَل أو هل ع1”. 

الدخول إلى المنزل: 

# «اللهم إني أسألك خير الَولّج وخر الَخر» بسم الله ولجناء وبسم 
الله خرجنا وعلل الله ربنا توكلنا»» ثم ليسلم علل أهله”, قال وَلِ: «إذا دخل 
الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه» قال الشيطان لأصحابه: لا 
مبيت لكم ولا عشاء» وإذا دخل فلم يكز الله تعالل عند دخوله. قال 
الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا إر يذكر الله تعالى عند طعامه» قال: أدركتم 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم 7477 وأبو داود رقم 5040 والنسائي رقم 44117 وابن حبان رقم 
7 عن أنس بن مالك هه وفيه: أنه إذا خرج من بيته فقال:... فيقال له: حسبك قد كفيت 
وهديت ووقيت»ء وزاد الترمذي: وتنحی عنه الشيطانء وزاد أبو داود وابن حبان: فيلقئ الشيطان 
شيطاناً آخر فيقول له: كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي. 

(۲) أخرجه أبو داود رقم 2.5044 ولترمذي رقم ۳٤۲۷‏ والنسائي رقم 44٠٤‏ وأحمد رقم 
۷“ والحاكم رقم ۷١۱۹ء‏ عن أم سلمة رضي الله عنهاء وأن النبي 4 كان يقول ذلك إذا خرج 
من بيته» وني بعض الروايات أنه كان يسمي الله» وفي بعضها يقول بعد التسمية توكلت علل الله» وفي 
بعضها أنه كان يرفع طرفه إلى السماء إذا خرج ثم يقول... 

(۳) أخرجه أبو داود رقم»50947 عن أبي مالك الأشعري 4 قال: قال رسول الله ك: إذا ولج 
الرجل في بيته فليقل... 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۹ 
الملبيت والعشاء)2: 

- قبل الطعام: 

# «بسم الله الرحمن الرحيم»» قال 5: «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله 
وآخره)”. 

امن أطعمه الله الطعام فليقل: (اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه)» 
ومن سقاه الله لبناً فليقل: (اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه))”. 

- الفراغ من الطعام: 

# «(الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام» ورزقنيه من غير حول مني 
ولا قوة)» من قاها غفر له ما تقدم من ذنبه). 

- رفع المائدة: 

* «الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فیه» غير مكفييٌ ولا مودّع» ولا مُستغنیٌ 


(۱) أخرجه مسلم رقم ۰۲۰۱۸ عن جابر ظه. 

(۲) عن عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أبو داود رقم ۳۷٣۷‏ والترمذي رقم 1854 وقال: حديث 
حسن صحیح» والحاكم وصححه رقم ۷۰۸۷. 

(۳) أخرجه أحمد رقم ۱۹۷۸ والترمذي رقم ۳٤٠٠٥١‏ وحسنه» وأبو داود رقم ٠/الا,‏ عن ابن 
عباس د. 

)٤(‏ عن معاذ بن انس ذف. أخرجه أبو داود رقم 407» والترمذي رقم 565" وقال: حديث 
حسن» والحاكم رقم ۱۸۷١‏ وقال: صحيح على شرط البخاري. 


س ريق انان في ع ذب السان 


غو 

-لمن أطعم وسقى: 

0 «اللهُمَ أطي من أطْعَمَني» ا سقاني»”. 

دخول الخلاء أو الكنيف: 

* الله ني أعُودُ كين الث والحبائث:*. 

- الخروج من الخلاء: 

0 «غفرانَكَ)©. 

- بعد الوضوء: 

* «(أشهد أنَّ لا إله إلا الله وأنَّ حمدا عبد الله ورسوله) ما منكم من 
أحد يتوضاً فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقوها إلا فتحت له أبواب الجنة 
الان يدل من أعاشاء ]0 


)١(‏ «غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه»: أي أن الطعام لا تنقطع حاجتنا منه فلا كفاية لنا با 
أكلنا منه ولا نودعه ولا نتركه» ولا نستغني عن فضل الله أن يرزقنا هذا الطعام مرة بعد مرة. 

(۲) أخرجه البخاري رقم .0١57‏ عن أبي أمامة ذيه. 

(۳) أخرجه مسلم رقم ۲٠٠٠١‏ عن المقداد من حديث طويل. 

(5) أخرجه البخاري رقم 59477 ومسلم رقم ١۷ء‏ عن أنس بن مالك طيه. 

)٥(‏ أخرجه أحمد رقم 75577١‏ والترمذي رقم ۷ وقال: حسن غريبء وأبو داود رقم ١‏ والنسائي 
رقم 1401 وابن حبان رقم ١555‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(7) في صحيح مسلم 27١9 :١‏ وسنن أبي داود 4١ :١‏ عن عمر ذفنه. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 584 
ER A e e‏ 
50 
القيامة)”". 
العطاس: 


# «إذا عطس أحدكم تفل امك ا ولل لاحو أ ا 
(يرحمك الله)» فإذا قال له: (يرحمك الله)» فليقل: (يبديكم الله ويصلح 
بالكم))”. 

كفارة المحلس: 

* «سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك»”. 


-لمن صنع لك معروفا: 


«جَرَّاك الله خيرا)©. 


EO‏ ا لاعن أي 
(7) أخرجه البخاري رقم 01١‏ عن أبي هريرة ظه. 

(۳) أخرجه الترمذي ۳٤۳‏ عن أبي هريرة ذه وأن من قال ذلك غفر له ما كان في مجلسه ذلك» 
وقال الترمذي: حسن غریب صحیح» وأخرجه نحوه أبو داود رقم ٤۸0۷‏ . 

(:) أخرجه الترمذي رقم ٠١75‏ والنسائي رقم ٠٠٠١١8‏ عن أسامة بن زيد ذه وفيه أن من قال 
ذلك لمن صنع له معروفاً فقد أبلغ في الثناء. 


5 1 .ب روضات الجنان في تهذيب اللسان 

- الركوب: 

# (بسم الل ۰ لله ( سان الدع RET‏ 
مُقرنين. وَإِنَا إل ربا لنْقَلِبُونَ] [الزخرف:5١].‏ الحمد لله الحمد شه الحمد 
لله الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر» سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي» 
إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)2©. 

- صلاة الاستخارة: 

2 «اللهم إن اتراك بعلمك» ارك بقدرتك» واا من 
فضلك العظيم» فإنك تقدِرٌ ولا أقدِرٌء وتعلم ولا أعلم» وآنت علام 
الغيوبء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري او قال: عاجل أمري وآجله ‏ فاقدره لي ويسره لي» ثم بارك لي فيه» 
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: 
في عاجل أمري وآجله ‏ فاصرفه عنى» واصرفني عنه» واقَدّرٌ لي الخير حيث 
كان» ثم أرضنى به قال: ويسمى حاجته)”7. 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم ۳٤٤٩‏ وقال: حسن صحيح, وأبو داود رقم .57٠07‏ عن علي #. وني 
رواية الترمذي يقول: بسم الله ثلاثاً. 

(۲) أخرجه البخاري رقم ١١١9‏ عن جابر بن عبد الله #د: «كان رسول الله يل يُعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلها كا يعلمّنا السورة من القرآنء يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة. ثم ليقل:.. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۹۷ 

- القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة: 

# «أعوذ بكليات الله التامّة من غضبه وعقابه» وشر عباده» ومن 
همزات الشياطين وأن يحضرون»٠.‏ 

-لمن ابتلي باهم والحَرّن أو الكسل أو الدين: 

* «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل والبخل 
والجبن» صلع الدّين” وغلبة الرجال»)”. 

# «اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ناصيتي بيدك» ماض في 
EE‏ سنارف سالك كن اس الى لان E‏ 
علمته أحداً من خلقكء أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي» 
إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجأ» قال: فقيل يا رسول الله: ألا 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم ۳٥۲۸‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله 4 قال: «إذا 
فزع أحدكم في النوم فليقل... فإنها لن تضره» قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده» 
ومن لريبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. قال الترمذي: حسن غريبء وأخرجه أبو داود 
رقم ۳۸۹۳ بنحوه» والنسائي رقم ٠١5١١‏ من غير أن يذكر فعل عبد الله بن عمروء وأخرجه أحمد 
رقم ۲۳۸۹١‏ عن الوليد بن الوليد» وفيه: أنه قاله لمن يشتكي وحشة أن يقوله إذا أخذ مضجعه. 
(۲) ضلع الدين: أي ثقله» وغلبة الرجال: قهرهم. 

(۳) أخرجه البخاري رقم 5008 عن أنس بن مالك 4» وليس فيه أنه كان يقول ذلك عند الهم 
والحزن وغيره» وإنما استنبط هذا من معناه» وأخرجه البخاري من حديث طويل رقم 7777 أنه كان 
يقوله في غزوة له كثيراً. 


676 .سب روضات الجنان في #بذيب اللسان 
نتعلمهاء فقال: بك ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها . 

- الكرب: 

* «لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا 
إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم» . 

٭ «الله الله ربي لا أشرك به شيئاً»”. 

- من أصابه شك في الإيمان: 

اليستعيذ بالله)» وينتهي عما شك فيه*» ويقول: «آمنت بالله ورسله)”. 

- رؤيةالهلال: 

* «اللهم أهله علينا بالأمن والإيهان» والسلامة والإسلام» والتوفيق لما 


(۱) أخرجه أحمد رقم ۰۳۷۱۲ ابن حبان رقم 4۷۲ والحاكم رقم /1411» عن عبد الله بن مسعود 
كان يقول ذلك عند الكرب. واللفظ لمسلم. 

(۳) أخرجه أبو داود رقم ٠١٠١‏ عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها علمها النبي #5 هذه الكلمات 
تقولحن عند الكرب» وروي عن غيرها. 

(6) أخرجه البخاري رقم "٠١١7‏ ومسلم رقم ١75‏ عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله 4#4: «يأتي 
الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتئ يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك؛ فليستعذ 
بالله» ولينته». 


(5) أخرجه مسلم رقم 5 17. 


[لللأسهاة الذكترر صلاع او الما 
تحب ربنا وترضىء ربنا وربك الله)”". 


إفطار الصائم: 

# ذهب الما وابتلّت الخو eT‏ إن شاء الله)”". 

الإفطار عند غبره: 

# «أفطر دك الصائمون» وأكل طَعامَكُمٌ الأبرازٌء» وصلت علیگم 
الملائكَة)5. 


للمتزوج: 
# «بارك الله لكء وبارك عليك» وجمع بينك) في خير»*. 
- إتيان الزوجة: 


0 8 5 5 5 5 )5( 
* «بسم الله اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتنا» . 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم ٠٠٠١‏ وقال حسن غريب» والحاكم رقم ۷۷١۷‏ عن طلحة بن عبيد الله 
يد وأخرجه ابن حبان رقم ۸۸۸ عن ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه الدارمي عنه رقم ۱۹۸۷ 
وزاد في بدايته: «الله أكبر»). 

(۲) أخرجه أب داود رقم 7751 والنسائي رقم ۰۳۳۲۹ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه أحمد رقم ١75794‏ وأبو داود رقم 7805 عن سعد بن عبادة د وأحمد رقم ١7194‏ 
والنسائي رقم 540١‏ عن أنس بن مالك ذه وابن حبان رقم 57957 عن عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنهم|. 

(:) أخرجه أحمد رقم 8447 والترمذي رقم ٠١9١‏ وقال: حسن صحیح» وأبو داود رقم ۲٠۳۰‏ 
والنسائي رقم ٠١١۸۹‏ عن أبي هريرة 5 أن النبي لك إذا رَقَاَ الإنسان إذا تزوج قال:... 

(5) البخاري رقم ١5١‏ ومسلم رقم »١1575‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه أن من قال ذلك 
فإن قضي بينهم| ولد إريضره الشيطان. 


ب هئ ل روضات الجنان في #هذيب اللسان 


- من رأى صاحب بلاء: 
* «الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به» وفضلني علل كثير من خلق 


دعاء السفر: 

٭ «الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» سبحا الذي سَخَرَ لتا هذا وَمَا كنا َه 
مُقرنين. وَإِنّا إل ربا لْقَبُون) [الرخرف:4١]ء‏ اللهم إنا نسألك في سفرنا 
هذا البرّ والتقوئ» ومن العمل ما ترضى» اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو 
عنا بعده» اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهلء اللهم إني أعوذ 
بك من وَعثاءِ السفرء وكآبة المنظر» وسوء المنقلب في المال والأهل». وإذا 
رجع قاهن وزاد فيهن: «آیبون» تائبون» عابدون» لربنا حامدون)”. 

-المسافر للمقيم: 


ع i‏ 5 
# «أستودعك الله الذى لا تضيع ودائعه)””. 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم 47١‏ ". عن عمر كك وقال الترمذي: غريب» وفي الحديث: أن من قال 
ذلك عوفي من ذلك البلاء كائناً ما كان ما عاش. 

(۲) أخرجه مسلم رقم 1757» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 5 كان إذا استوئ عل 
بعيره خا رجا إلى سفر كبر ثلاثاً وقال... 

(۳) أخرجه أحمد رقم 4714 وابن ماجه رقم ۲۸۲٠‏ عن آبي هريرة د ولفظ ابن ماجه قال أبو 


هريرة: ودعني رسول الله ب فقال:... 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ا 

-المقيم للمسافر: 

2 «أستودع الله دينك وأمانتك» وخواتيم عملك)”» «زوّدك الله 
الو وغ دند ويسر لك الخر حيث ما کتت»". 

- الصعود والنزول في السفر: 

* «الله أكبر»ء «سبحان الله)» قال جابر #ه: «كنا إذا صعدنا كبرناء وإذا 
نزلنا / 8 ادم 


- المرور بعلو في الركوب: 
* «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدير» آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون» صدق الله وعده 


(6) 


ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» 
- نزول منزل في سفر: 
# «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)©. 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم 5075 والترمذي رقم 75547 عن ابن عمر #: كان يقول للرجل إذا أراد 
سفراً: ادن مني أودعك كا كان رسول الله 4# يودعناء فيقول:... وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح غريب. 

(۲) أخرجه الترمذي رقم ٠555‏ عن أنس #ه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(۳) أخرجه البخاري رقم ۲۸۳۱ عن جابر بن عبد الله ظلك. 

(6) أخرجه البخاري رقم ١7١7‏ ومسلم نحوه رقم ۰۱۳٤٤‏ عن ابن عمر د أن رسول الله 4٤‏ كان 
إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر عل كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول:.... 
)٥(‏ أخرجه مسلم رقم ۲۷٠۸‏ عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها. 


7 ات ن 

-دخول القرية أو البلدة: 

# «اللهم رب السموات السبع وما أظللن» ورب الأرضين السبع وما 
أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما ذرين» أسألك خير 
هذه القرية وخير أهلهاء وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرهاء وشر أهلهاء 
وشر مافيها)”. 

* «اللهم تارك لنا فيها»» ثلاث مرات» «اللهم ارزقنا جناهاء وحببنا إلى 
أهلهاء وحبب صالحي أهلها إلينا»". 

- دخول السوق: 

* «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد. يي 
ويُميت» وهو حي لا يموتء بيده الخير وهو علل كل شيء قدیر» . 

- ما يعوّذ به الأولاد: 

# «(أعوذ بكلات الله التامة» من كل شيطان وهامّة» ومن كل عينٍ 
ل كان رشول ات يعوذ سين والحسون اا 


)١(‏ أخرجه النسائي رقم 8877 وابن حبان رقم ۲۷۰۹ والحاكم رقم ١75‏ وصحح إسناده» عن 
(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم ٤۷٥١‏ عن ابن عمر ظلك. 

(۳) أخرجه الترمذي رقم ۳٤۲۸‏ وقال: غريبء والحاكم رقم ١91/5‏ عن عمر. 

(:) أخرجه البخاري رقم "١9١‏ عن ابن عباس ب واللامّة: أي ذات لمم» أي تصيب الإنسان 
بشيء يخرجه عن حالته الطبيعية. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 3978# 

للمريض: 

د لا بان طهور إن شاء اللّه)”". 

# «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك» سبع مرات”. 

- رقية المريض لنفسه ولغيره: 

* «المعوذات»» فعن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله له كان إذا 
اشتكئن يقرأ علن نفسه بالمعوذات وينفث» فلا اشتد وجعه كنت أقرأ عليه 
وأمسح بيده رجاء بركتها»”. 

# «(أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك» 
شفاءً لا يغادر سق)) ويمسحه بيمينه)©. 

دافن أصدين بمصيبة: 

* «إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أَجُرّن في مصيبتي» واخلف لي خيراً 


ده 


. لاء عن ابن عباس‎ ٠” أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد رقم 7١737‏ والترمذي رقم 275١87‏ وقال حسن غريب» وأبو داود رقم 0م 
وابن حبان رقم 791/5 والحاكم رقم ۱۲۹۸ وصححه» عن ابن عباس 4ه أن النبي ي قال: «ما من 
عبد مسلم يعود مريضاً ريحضر أجله فيقول: سبع مرات... إلا عوفي». 

(۳) أخرجه البخاري رقم ٤۷۲۸‏ . 

(:) أخرجه البخاري رقم ۸ ومسلم رقم ۲۱۹۱ عن عائشة رضي الله عنها. 

(5) أخرجه مسلم رقم /41» عن أم سلمة رضي الله عنهاء وني الحديث أن من قال ذلك عند المصيبة 


01ب إققثت””ت”ت”تت”تتتتتت وات ن 

أثناء الأذان: 

* ترديد الأذان مع المؤذن» فإذا قال المؤذن: الله أكبرء فقّل مغل ذلك 
وكذلك في كل كلمةٍ إلا في الجيعلتين فقل فيهما: لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» فعن آبي سعيد ذه قال 45: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما 
يقول المؤذن)”. 

- بعد الأذان: 

# «اللهم رت هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم 
القيامة»”. وفي رواية: «إنك لا تخلف الميعاد)". 

دخول المسحد: 


# «اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك 
. فضلك)7. 
كن 


تعد اة ركن ق المسيحد: 


4 «اللّهمَ إن أسألك رحمة من عندك تہدي بها قلبي» وتجمع بها 
شملي» وتلم بها شعثي» وترد با آلفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي» 


إلا أجره الله في مصيبته وأخلف الله له خيراً منها. 
)١(‏ في صحيح البخاري .57١:١‏ 

(۲) في صحيح البخاري :١‏ 23577 وغيره. 

(9) في سنن البيهقي الكبير »5٠١ :١‏ وغيرها. 
)٤(‏ في صحيح مسلم١: ٤۹٤‏ عن أب أسيد ذيه. 
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وترفع بها شاهدي» وتزكي بها عملي» وتبيض ما وجهيء ولتهمني بها 
رشدي» وتقضي لي بها حاجتي» وتعصمني بها من كل سوء. 

للّهِمّ إني أسألك إياناً خالصاً دائ يُباشر قلبيء ويقينا صادقاء حت 
أعلم أنه لن يصيبني لا ما كتبته عل ورضني با قسمته لي. 

للَّهمّ إني أسألك إياناً صادقاء ويقيناً ليس بعده كفر» وأسألك رحمةً 
EE‏ 

للّهِمّ إني أسألك الفوز عند اللقاء والصَّبر عند القضاء ومنازل 
الا و اقول ع 

الله إن أنزل بك حاجتي» وإن ضعف رأبي وقصر عملة» وافتقرت 
إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور, ويا شافي الصدورء كما تجير بين البحور 
أن تجيرني من عذاب السَّعيره ومن دعوة الثبور» ومن فتنة القبور. 

الل ها فق غه راي وإمهاك عن عمل ورور له ی وا 
من خير وعدته أحداً من عبادك أو خير أنت معطيه أحداً من خلقك فإني 
أرغب إليك فيه» وأسألك إِيّاه يا رب العالمين. 

الهم اجعلنا هادين مهتدين» غير ضالين ولا مضلين» حرباً لأعدائك 
ملا ولاف 0 بحبك ال ونعادي بعداوتك من خالفك من 

اللّهمّ هذا الدّعاءء وعليك الإجابة» وهذا الجهدء وعليك التكلانء 
وإنا لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


ا اشش2424224224224ه هك روضات الجنان في #هذيب اللسان 

اللّهمّ ذا الحبل الشّديد والأمر الرّشيدء أسألك الأمن يوم الوعيد 
والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود. والرّكع السجود» الموفين لك 
بالعهود. إنك رحيمٌ ودود وإنك تفعل ما تريد» سبحان من تعطف بالعر 
وقال به» سبحان مَّن لبس المجد وتكظرّم به» سبحان من لا ينبغي التسبيح 

اللهمّ اجعل لي نورا في قلبي» ونورا في قبري» ونورا في سمعي» ونورا 
في بصري» ونورا في شعري» ونورا في بشري» ونورا في لحمي: ونورا في دمي» 
ونورا في عظامي» ونورا من بين يدي» ونورا من خلفي» ونورا من يمين» 
ونورا عن شالي» ونورا من فوقي» ونورا من نحتي. 

اللهمّ زدني نوراء وأعطني نورا أعظم نور» واجعل لي نورا برحمتك يا 
أرحم الراحمين)”. 

- بعد صلاة الفريضة: 

«الاستغفار» ثلاثاً «اللهم أنت السلام ومنك السّلام» تباركت ذا 
الجلال والإكرام»”. 

* «(لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمدء وهو علل 


(۱)( في سنن الترمذي «AY : ٥‏ وصحيح ابن خزيمة؟: ٥‏ وا معجم الأوسط؟: هه والمعجم 
الكبير١١:‏ ۲۸۳ بألفاظ متقاربة. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۷ 
ا لجد منك الجد) كان ل يقو هما في دبر كل صلاة مكتوبة)”. 

# «(مَن سبح الله اي دير E E‏ 
وثلاثين» وكير الله ثلاثاً وثلاثين» فتلك تسعة وتسعونء وقال: تمام المائة: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو عل كل شىء قدير) 
غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)”. 

# «من قرأ (آية الكرسى) في دبر كل صلاة مكتوبة [ريمنعه من دخول 
الجنة إلا أن يموت»”. 

# «قراءة المعوذتين)» فعن عقبة بن عامر ي قال: «أمرنى رسول الله 
يي أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة)©. 

# «اللهم إني أسألك من الخير كلّه» عاجله وآجله ما علمت منه وما لر 
أعلم» وأعوذ بك من الشرّ كله عاجله وآجله» ما علمت وما لر أعلم 
وأسألك الجنة» وما قرب إليها من قول وعملء وأسألك من الخير الذي 
سألك عبدك ورسولك محمد يك وأعوذ بك من النّاره وما قرب إليها من 
قول وعملء وأعوذ بك ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد 4 وأسألك ما 


(۱) في صحيح البخاري١: ١548‏ عن المغيرة بن شعبة لك 


(0) في صحيح مسلم١:‏ 418 عن أبي هريرة طكه. 
(۳) في سنن النسائي الكبرئل 9: 5 4 عن أبي أمامة ظله. 
(5) في سنن النسائي الكبرئ 7: 45» والمعجم الكبير/!1: 2745 ومسند آمد۲۸: ٦۳۳‏ . 


| روضات الجنان في #هذيب اللسان 
قضيت لى من أمر أن تجعل عاقبته رشداً)". 

* «اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما 
أنت أعلم به مني» اللهم ارزقني من طاعتك ما تحول بيني وبين معصيتك» 
وارزقني من خشيتك ما تبلغني به رحمتكء وارزقني من اليقين ما تهون به 
عل مصائب الدنياء وبارك لي في سمعي وبصري» واجعلھ| ارت 
أكبر همي» ولا مبلغ علمي» اللهم ولا تسلط عل من لا يرحمني»)”". 

- للميت فى الصلاة عليه: 

3% «اللهم اغفر له وارحمه.» وعافه» واعف عله» وأكرم نرله» ووسيح 
مُدخله» واغسله باء وثلج وبرد» ونقه من الخطايا كا ينقئ الثوب الأبيض 
فو الد اله دارا حرا عر دار و اهلا را من اهلع روجا را 
من زوجه» وأدخله الجنة» قه فتنة القبر وعذاب النار)©. 

2 «اللهم اغفر ا وميتناء وشاهدنا وغائبناء» وصغيرنا وكبيرناء 

ع 3 ع 2 
وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه علل الإسلام» ومن توفيته منا 
قَتَوَفَهُ عل الإيان» اللهم له تحرمنا أجره» ولا تضلنا بعده) . 


)١(‏ في شرح مشكل الآثاره١: 1١7 :١كردتسملاو ۲۹١‏ وصححه عن عائشة رضي الله عنها. 
(۲) في المستدرك١:‏ 4١/ا»‏ وصححه عن ابن عمر ظله. 

(۳) أخرجه مسلم رقم 457؛ عن عوف بن مالك الأشجعي طله. 

)٤(‏ أخرجه أحمد رقم 81/40) أبو داود رقم ۳۲۰۱ وابن ماجه رقم »١149/‏ عن أبي هريرة ظله. 


للأستتاذ الدكتورصلاح بواجا 

# «اللهم إنه عبدك» وابن عبدك» وابن أمتك» كان يشهد أن لا إله إلا 
أنت» وأن محمداً عبدك ورسولك» وأنت أعلم به» اللهم إن كان محيناً فزد في 
إحسانه» وإن كان مُسيئاً فتجاوز عن سيئاته» اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا 
بعذه)”". 

دعاء التعزية: 

2 «إن لله ما ا وله ما أعطول » وكل شىء عنده ناجل سنو 
فل“ 1 ول 5 : 2 

- زيارة القبور: 

«السلام عليكم أهل الديار» من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن ناء بكم 
لاحقون. ويرحم الله ال فنا والمستأخرين» اسان الله لنا ولكم 
العافية)”. 

- صياح الديك ونهيق الحمار: 


# «أعوذ بالله من الشيطان»» فعن أبي هريرة د قال #5: «إذا سمعتم 
صياح الديكة؛ فاسألوا الله من فضله. فإها رأت مَلَكاء وإذا سمعتم نيق 


)١(‏ أخرجه مالك رقم 075 عن أبي هريرة 5ه. والحاكم نحوه رقم ١778‏ وصححه. 

(۲) أخرجه البخاري رقم 5؟؟١‏ ومسلم رقم ٩۲۳‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وأما قول: 
«عظم الله أجرك» وأحسن عزاءك» وغفر لميتك)» فلم ترد في السّنة» وإنها هي مما استحسنه العلماء. 
(۳) أخرجه مسلم رقم 41/5 عن بريدة ب ورقم ٩۷٤‏ عن عائشة رضي الله عنهاء واللفظ المذكور 
من مجموع الروايتين» ففي كل واحدة منها عبارة ليست في الأخرئ. 


: إ1 روضات الجنان في #هذيب اللسان 
الحمار؛ فتعوذوا بالله من الشيطان» فإنه رأى شيطاناً»". 

- ما يقول من أحس وجعاً في جسده: 

* «بسم الله) ثلاثء «أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» سبعاً 
بعد وضع اليد علل الذي تألرمن جسدك”. 

دمن شی أو نصييا كه عق : 

«اللهم بارك»» فعن سهل بن حنيف 4ه قال 45: «إذا رأئ أحدكم من 
أخيه» أو من نفسه» أو من ماله ما يعجبة» فليبركه. فإن العين ا 

-التعحب والأمر السار: 

«سبحان الله «الله أكير)©. 

الذبح أو النحر: 

# «بسم الله والله أكبر)”. 

- السلام على غير المسلم إن سلم: 

* «وعليكم)» فعن أنس كه قال #: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب 


(۱) أخرجه البخاري رقم ۳۱۲۷ ومسلم رقم ۲۷۲۹. 

(۲) أخرجه مسلم رقم »57١7‏ عن عثان بن أبي العاص الثقفي طيه. 

(۳) أخرجه أحمد رقم ۰٤٤۷ /٤‏ وابن ماجه رقم 5٠09‏ والحاكم رقم 01/547. 
() أخرجه البخاري رقم ۳۲۸٤‏ ومسلم 277787 عن أبي هريرة ظلك. 

)٥(‏ أخرجه البخاري رقم 5875 عن أم سلمة رضي الله عنها. 

(5) أخرجه مسلم رقم ١957‏ عن أنس طك. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ال 
فقولوا: وعليكم)”. 

سادسا: من المأثور عن السلف": 

لكان ا غا انلق لخم و ا و 
هذا الأمّة الباركةء وكثرة التأليفاث الخاصة اء فقد ذكرث تررا يُسيراً منها 
للإشارة إليها والإرشاد لها والتنبيه عليهاء فمنها: 

الاستيقاظ من النوم: 

# «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور» أصبحنا وأصبح 
الملك لله والعظمة والسلطان لله. والعزة والقدرة لله رب العالمين» أصبحنا 
علل فطرة الاسلام» وعلل كلمة الاخلاصء وعلل دين نبينا محمد وَل وعلل 
وبك أمسيناء وبك نحياء وبك نموت» وإليك النشورء اللهم إنا نسآلك أن 
تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خيرء ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءاً أو نجره إلى 
مسلم» أو يجره أحد إلينا؛ نسآلك خير هذا اليوم» وخير ما فيه» ونعوذ بك 
من شرٌ هذا اليوم» وشرٌ ما فيه)”. 


.7١15717 ومسلم رقم‎ ٥۹۰۳ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
مستفاده من بداية الحداية للإمام الغزالي.‎ )۲( 
ينظر: بداية الهداية ص؟4.‎ )۳( 


۳ روضات الجنان في #هذيب اللسان 
أثناء الوضوء: 
* «بسم الله العظيم» والحمد لله علل دين الإسلام»". 
عند غسل اليدين: «اللّهمَ إني أسألك اليمن والبّركة» وأعوذ بك من 
الشؤم والحلكة». 
وعند المضمضمة: «اللهم أعنى علل تلاوة كتابك وكثرة الد للق 
وثبتني بالقول الثّابت في الحياة الذنيا وفي الآخرة». 
وعند الاستنشاق: «اللهم أرحني رائحة الجنة وأنت عني راض». 
وعند الاستنثار: «اللهم إني أعوذ بك من روائح التار وسوء الدَّار). 
وعند غسل الوجه: «اللهم بيض وجهي بنورك يوم تبيض وجوه 
3 ا 9 عو د ع 
أوليائك» ولا تسود وجهي بكلماتك يوم تسود وجوه أعدائك». 
وفك غل الد اماعط كان .سحي واس .سانا 


شرا 
وعند غسل الشمال: «اللهم إني أعوذ بك أن تعطيني كتابي بشالي أو 
من وراء ظهري». 


7١ :١ قاله الطحاوي» وهو المنقول عن السلف» وقيل: إِنَّه مرفوع إلى النبيّ يل كا في العناية‎ )١( 
وقيل: الأفضل: بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ» وني المجتبئ يجمع بينهماء اه» وني شرح المداية‎ 
للعيني المروي عن رسول الله : (باسم الله والحمد لله) رواه الطبراني في الصغير عن أبي هريرة‎ 
. ٠٠۹:۱ بإسناد حسن اهء كما في رد المحتار‎ 
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وعند مسح الرأس: «اللهم غشني برحمتك» وأنزل علل من بركاتك» 
علل النار». 
فون اة اللهم أسمعني منادى الجنة في الجنة مع الأبرار». 
وعند مسح الرقبة: «اللهم فك رقبتي من الثار» وأعوذ بك من 


السّلاسل والأغلال». 
أقدام عبادك ااا 


وعند غسل اليسرئ: «اللهم إني أعوذ بك أن تزول قدمي عن الصّراط 
في الّنار يوم تزل أقدام المنافقين والمشر كين). 


)١(‏ قال النووي في الأذكار ص۱۱۸-۱۱۷: «وأما الدعاء علل أعضاء الوضوء فلم يجيء عن النبي 
له وقد قال الفقهاء: يستحب دعوات جاءت عن السلف» وزادوا ونقصوا فيها.... ثم ذكر شيئاً من 
هذه الأدعية» وما يقال: 

عند المضمضة: اللهم أعني علل تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 

عند الاستنشاق: اللهم أرحني رائحة الجنة» ولا ترحني رائحة النار. 

عند غسل وجهه: اللهم بِيّض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. 

عند غسل يذه اليم اللهم أعطى كتاي ييميني» وجاسینی سانا سرا 

عند غسل اليسرئ: اللهم لا تعطني كتابي بشالي» ولا من وراء ظهري. 

عند مسح رأسه: اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك. 
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وبعد الوضوء: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله» سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أنت التواب الرّحيمء اللهم اجعلني من التوابين؛ واجعلني من المتطهرين» 
وا و عا ا و املق ضور را ورا و اا اد 

مر داس 4م 2 ء 4 
ذكرا كثيراء وأسبحك بكرة واصيله)”. 

الخروج إلى المسجد: 

# «اللهم إني أسألك بحق السّائلِين عليك» وبحق الرّاغبين إليك» 
وبحق بمشاي هذا إليك؛ فاي إر أخرج أشرًا ولا بطرأًء ولا رياءً» ولا سمعة 
بل خرجت اتقاء سخطك» وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تنقذني من الثار» 
ودی ا 

- بعد الصلاة: 

# «اللّهمّ صلل عل حمّد وعلل آل محمد وسلمء اللهم أنت السَّلام 
ومنك السلام» وإليك يعود السلام» فحينا ريّنا بالسلام» وأدخلنا الجنة دار 


عند مسح أذنيه: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

عند مسح عنقه: اللهم أعتق رقبتي من النار. 

عند غسل قدمه اليمنئ: اللهم ثبت قدمي علل الصراط يوم تزل الأقدام. 

عند غسل رجله اليسرئ: اللهم اجعل ذنبي مغفوراً وسعيي مشكوراً وتجارتي لن تبور». 
)١(‏ ينظر: بداية ال هداية ص۸٦‏ . 


(؟) ينظر: بداية ال هداية ص۸٦‏ . 
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السّلام؛ تباركت يا ذا الجلال والإكرام» سبحان ربي العلل الأعلل الوهاب, لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد. نحي ويّميت» وهو حي 
لا يَموت» بيده الخير» وهو عل كلل شيءٍ قديرء لا إله إلا الله» أهل النعمة 
والفضل والثناء الحسنء لا إله إلا الله» ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدّين ولو 
كره الكافرون)”. 

عند النوم: 

# «باسمك ربي وضعت جنبي» وباسمك آرفعه» فاغفر لي ذنبي. 

اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. 

الله باسك أحيا وأموت» أعوة بك الل من کر كل دی بشن 
ومن سر كل دايّة أنت آخدٌ بناصيتهاء إن رب عن صراط مستقيم. 

اللهم أنت الأَوّلء فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شي 
وأنت الظّاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض 
عني الدَّينء وأغنني من الفقر. 

اللهم أنت خلقت نفسي» وأنت تتوفاهاء لك ماتها ومحياهاء إن أمتها 
فاغفر هاء وإن أحييتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالحين. 

اللهم إن أسألك العفو والعافية في الدّين والدّنيا والآخرة. 


./5 ينظر: بداية الهداية ص‎ )١( 


70 بمجح 1 بر يض طناك انان فى الان 

اللهم أيقظني في أحبٌ السّاعات إليك» واستعملني بأحبٌ الاعمال 
إليك؛ لتقربني إليك زلفئء وتبّعدني عن سخطك بعداًء أسألك فتعطيني. 
وأستغفرك فتغفر لي» وأدعوك فتستجيب لي. 

ثم اقرا آية الكرسي» و آم الرَّسُولٌ) [البقرة:188] إلى آخر السّورة» 
والإخلاص. والمعوذتين» وتبارك الملك)”. 

قال العَزالُ": «ترتب بتدبيرك أورادك في جميع يومك؛ لتتدارك به ما 
E‏ د فور عر وس امرض a E‏ 
وتنوي الخير لجميع المسلمين» وتَعرٌ ألا تشغل في جميع نهارك إلا بطاعة الله 
تعلل» وتقصد في قلبك الطّاعات التي تقدر عليها وتختار أفضلهاء وتتأمّل 
تهيئة أسبابها؛ لتشتغل بها. 

ولا تدع عنك التّفكر في قرب الأجلء وحلول الموت القاطع للأمل» 
وخروج الأمر عن الاختيار. وحصول الحسرة والتّدامة بطول الاغترار. 

وليكن من تسابيحكء وأذكارك عشر كليات: 

١ل‏ إله إلا الله» وحده لا شريك له له الملك؛ له الحمد» يحي ويميت» 
وهو حي لايموت. بيده الخير» وهو عل كل شيء قدير. 

؟لا إله ]لا الله الملك اق المبين: 


. ٠۲ص ينظر: بداية الهداية‎ )١( 


(۲) في بداية الهداية ص75. 
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”.لا إله إلا الله الواحد القهّار رب السّموات والأرض» وما بينهما 
الال 

٤‏ . سبحان الله» والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا 
قوّة إلا باله» العلّ العظيم. 

ه.سبوح قدوس رب الملائكة والروح. 

5.سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم. 

۷.أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله هو الحيّ القيوم» وأسأله 
التوبة والمغفرة. 

۸.للّهم لا مانع لما أعطيت» ولا مُعطي لما معت ولا راد لما قضيتٌ» 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد. 

4.اللهم صلل علل محمّد» وعلى آل محمد وصحبه وسلَّم. 

٠٠.بسم‏ الله الذي لا يضرٌ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السّماءء 
وهو السّميع العليم. 

تُكرّرٌ كل واحدةٍ من هذه الكلمات إِمّا مائة مرَةٍ أو سبعين مرّةِ أو عشرٌ 
راا وا هذة الأر راد 

فإن دعتك نفسك إلى ترك ما ذكرناه من الأوراد والأذكار استثقالاً 
لذلك فاعلم أن الشيطان اللعين قد َس في قلبك الدَّاء الدَّفِينَ» وهو حُبٌّ 


5555555 22ت روضات الجنان في #هذيب اللسان 


المال والجاى فإيّاك أن تعر به فتكون ضحكة له فيهلكك» ثم يسخر 


ر ت 


وداوم علل هذا الترتيب بقية عمركء فإن شقت عليك المداومة» فاصصر 

صبر المريض عل مَرارة الذّواء انتظاراً للشفاء وتَمَكّر في قصر عمرك» وإن 
عشت مثلاً مائة سنة» فهي قليلة بالإضافة إلى مقامك في الدّار الآخرة» وهي 
ا ابا وتاكل انك كيف حمل اله والذل: فيطلت اليا شهرا أو 

سنة رجاءَ أن تستريح بها عشرين سنة مثلاًء فكيف لا تتحمّل ذلك أياماً 
قلات رجاء الاستراحة أَبدَ الآباد! 

ولا تُطوّل أملكٌ؛ فيتقل عليك عمك وقَدّرٌ قَرْبَ الموت» وقل في 
لفبيك: إن أتحَمل المشقة اليوم» فلعلي أموت اللا و ا 
أموت غدأء فإن الموت لا مهجم في وقتٍ مخصوصء وحال مخصوص: فلا بد 
دن تدر دا لاسسسعداة له و وأنت تعلم أنك لا 


تبقى فيها إلا مدة يسيرةً». 
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المبحث الثان 
ما يتعلق بالكلام 
عون ١ن‏ انفد فيو عر اق هو انق لين ل E‏ 
وينبغي أن يكون أكثر ما يصدرٌ من اللسان» لكن قليل من الئاس من يفعله 
ويلتزمّهء فيكون الأكثرٌ الكلامُ من غير سبق» فعلينا أن لا نخرج فيه عن 
الأمر بالمعروف والنهي المنكرء والصدقء والحياء» والمستحسنء والتعليم؛ 
ليكون لنا لا عليناء فيثبت به الآجر لا الوزر ولا يندرج في الآفات» وهذاما 
نفصله في المطالب الآتية: 
المطلب الأول: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 
مس ا ل ل 
SS IS‏ 
وقناضق اسهالة وا قشر المساد» واد تسع الخرق» وخربت البلاد» وهلك 


4 روات لضان فى كر اسان 

وقد اندرس من هذا القطب عمله وعلمه» وانمحق بالكلية حقيقته 
ورسمه» فاستولت علل القلوب مداهنة الخلق» وانمحت عنها مراقبة الخالق» 
واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم» وعز علل 
بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم» فمن سعى في تلافي 
هذه الفترة» وسد هذه الثلمة إما متكفلاً بعملها أو متقلدا لتنفيذها مجدداً هذه 
السنة الداثرة» ناهضا بأعبائهاء ومتشمرا في إحيائها كان مستأثراً من بين 
الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى إماتتهاء ومستبداً بقربة تتضاءل درجات 
القرب دون ذروتها”. 

ويلزم علينا أن فصل ما يعاق بالأمر والنهي في النقاط الآتية: 

أولاً: فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

يدل علل ذلك بعد إجماع الأمة عليه» وإشارات العقول السليمة إليه 
الآياض وال جار رالاتا 

ما كان من اعتبار أهل الأمر والنهي هم المفلحونء قال تعالى: [وَلَكُن 
منک ا يدعو إل الح رو ِالْعَرُوفٍ وَينهونَ عن لكر ولع 
هم امَْلِحُون)[آل عمران:٤ .]٠١‏ 

وكاقتصضفة A I O EEE‏ سو م 
مل الاب أَمَه ايم بُو آيَاتِ الله آناء اليل وَهُمْ يَسَجُدُون. يُؤْمِنُونَ بالله 


ا 


.٠٠٠:۲نيدلا ينظر: إحياء علوم‎ )١( 
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الوم الآخر lL‏ بالْعرُوفِ ينون عَنِ النگر وَيُسَارِعَونَ في الرَاتِ 
وََوْلَعِكَ مِنَ الصالجين)[آل عمران:٤‏ ١١]ء‏ فلم يشهد لهم بالصلاح بمجرد 
الإيهان بالله واليوم الآخر حتئ أضاف إليه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

وكان تعتاً للمؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون غ لكر نا 
تحال 2 امون وات بش أ لاء عض يَأمُرُونَ ِالعَرُوفٍ وَيَْهَوَنَ 
عر عن النگر وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيوْنُونَ الرَكَاةَ وَيُطِيِعُونَ الله وَرَسُولَه أَوْلَيِكَ 
ميتي الله إن ات عر کا [V1:‏ 

وكان تركه سبباً للعنة الله تعلى» قال سبحانه: (لعِنَ الْذِينَ كَمَوُوا مِن بني 
راثي عل لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابن مَرَيَمَ لِك با عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُون. 
كَانُوا لا ناون عن مُنگر فَعَلُوه لس ما كَانُوايَفْعَلُون) [المائدة:19]. 

وكان أبرز صفة لخير أمة عرفتها البشريةء قال تعال: [كُنتُمْ َير اة 
أحرِجَتٌ للناس تا أمُرُونَ بِاممرُوفٍ َون عن لكر [آل عمران: ٠١‏ 1 

وكا ناطاينا اة من عات اه جات قوله تعال* ١!‏ فلا نشوا 
ذُكُرُواً به أَنَجَين الّذِينَ يَنْهَوَنَ عَنِ السّوءِ وَأَحَذَنا ا 
ب كَانُوا سقو مُقَون) [الأعراف:50١].‏ 

ركان مقترنا بالصلاة والزكاة» لانه آثر ي وصفة للمستمكين اء قال 
تعاق: (الَّذِينَ إن ماهم في الأأرض اا ال كاة اموا 
بالْعّرُوفِ و هوا عن انكر ولل عاقب الأمُور)[الحج EE‏ 


3 زو ضات انان یاب اسان 

وكان طريقاً للب والتقوئ, قالتعاك: (وَتَعَاوَُوا عل الب وَالتََّوَى وَلآ 
عاونا عل الإنّم وَالْعُدوَانٍ وَانَّهُوا اله ِن الله شيد الِْمَاب) [المائدة:؟]. 

وكان حال أهل الله من أهل العلم هو النهي والأمرء قال تعاك: إلَولاً 
ناهم الرََانيُونَ وَالأَحَبَارُ عن قَوَهِمُ الم واکلهم السّحْتَ لبنس ما كارا 
يَصَتَعون![المائدة: 17 ]. 

وكان صفة لفئة طيبة خيرة في عامة الأ قال تعالك: فلولا كَانَ مِنَ 
الُْوُونِ يِن كلم ولوا ِب ينهو عَنِ الْمَسَادِ في الأَرّض إلا كيلا من 
اا د ن EDS‏ 

وكان التمسك به قياماً بالقسط عن النفس والأقربين» قال تعال: واا 
لين آمنوا ونوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ سهدَاء لله ولو عل أَنفيِكُمٌ وا لوَالِدَيْنِ 
الا قرَبِينَ) [النساء: ١70‏ ]. 

ea a ES 
(لأَحَبر في کي من نَجْوَاهُمْ إلا م مر ِصَدََة أو مَعْروفٍ و إِصَلاح ب‎ 
اناس وَمَن يفعل ذَلِكَ ابَتَعَاء مَرَضَاتٍ الله فَسَوْفَ تيه أَجَرًا‎ 
١ .]١١ عَظِيَ) [النساء:5‎ 

وكان من أثر النهي الإصلاح بين الناس» قال تعال: وان طَائْفَتَانِ من 
الْؤْمِِينَ افوا فَأَصَلِحُوا بيتَها)[الحجرات:۹]ء والإصلاح بي عن البغي 
وإعادة إلى الطاعة» فإن إريفعل فقد أمر الله تعالى بقتاله» فقال تعالك: (فَفَاتِلُوا 
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التي تبي حت تَفِيِءَ إلى مر الله [الحجرات:19]» وذلك هو النهي عن 
المنكر". ١‏ 

وكان تركه سبباً لاستحقاق العقاب» فعن حذيفة #ه. قال #: «والذي 
نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث 
عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا ب يستجاب لكم)". 

وكان تركه مستحقاً للعنة» فعن ابن عباس ده قال #: «لا تقفن عند 
رجل يقتل مظلومأء فإن اللعنة تنزل علل من حضره حين ل ريدفعوا عنه)". 
حواريون» وأصحاب يأخذون بستته ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من 
بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيوان حبة خردل»)*. 

وعن أبي سعيد الخدري ذ قال 44: لمن ری منكم منكراً فليغيره بیده» 
فإن إريستطع فبلسانه» فإن إريستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)©. 


.٠٠٠:۲نيدلا ينظر: إحياء علوم‎ )١( 

(۲) في سنن الترمذي: ۰٤٨۸‏ وحسنه. 

(۳) أخرجه الطبراني بسند ضعيف والبيهقي في شعب الإيمان بسند حسن. 
(5) في صحيح مسلم١:19.‏ 

(5) في صحيح مسلم١:19.‏ 
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ثانياً: كيفية الأمر والنهى : 
الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد» فكيف في القرى 
والبوادي. 

وواجب أن يكون في مسجد وعحلّة من البلد فقيهٌ يُعلّم النّاس دينهم» 
وكذافي كل قرية. 

وواجب عل كل فقيهِ فرغ من فرض عينه» وتَفرّعْ لفرض الكفاية أن 
يخرج إل من يجاور بلدّه ويعلمهم ديتهم وفرائض شرعهم. 

وكل عامى عرف شروط الصّلاة» فعليه أن يعرفها غيرّه» وإلا فهو 
5 د 7 5 
ر 

ومعلومٌ أن الإنسانَ لا يولد عالاً بالشرع» وإنَّا يجب التبليغ على أهل 
العلم» فكل من تعلم مسألة واحدة» فهو من أهل العلم بها. 

ولعمري الإثم عل الفقهاء أشد؛ لأن قدرتهم فيه أظهر» وهو بصناعتهم 
أليق؛ لأن المحترفين لو تركوا حرفتهم لبطلت المعايش» فهم قد تقلّدوا أمراً 
لا بذ منه في صلاح الخلق. 

وشأن الفقيه وحرفته تبليغ ما بلغه عن رسول الله يل فإنَ العلاءَ هم 
ورثة الآنبياء» وليس للإنسان أن يقعدٌ في بيته» ولا يخرج إلى المسجد؛ لاله 
يرئ الثاس لا يحسنون الصّلاةء بل إذا علم ذلك وجب عليه الخروج للتعليم 
والتهي. 


0 
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وكذراس فق قن EOE‏ أن فكوقك 
بعينه» وهو قادرٌ علل تغييره» فلا يجوز له أن يسقط ذلك عن نفسِهٍ بالقعود في 
البيت» بل يلزمّه الخروج. فإن كان لا يقدر علل تغيير الجميع» وهو ترز عن 
مشاهدته» ويقدر علل البعض لزمه الخروج؛ لأن خروجّه إذا كان لأجل 
تغيير ما يقدر عليه» فلا يضرٌّه مشاهدةٌ ما لا يقدرُ عليه» وإِنَّا يمنع الحضور 
لمشاهدة المنكر من غير غرض صحيح. 

فحق عن كل مسلم أن يبدأ بنفسه» فيصلحها بالمواظبة علك الفرائض 
وترك المحرمات» ثم يعلم ذلك أهل بيتهء ثم يتعدئ بعد الفراغ منهم إلى 
جيرانه» ثم إلى آهل علته» ثم إلى آهل بلده» ثم إلى آهل السوادي المكتنف 
ببلده» وهكذا إلى أقصى العا فإن قام به الأدنىى سقط عن الأبعد» وإلا حرج 
به عل كل قادر عليه قريباً كان أو بعيداً. 

ولا يسقط الحرج ما دام يبق علل وجه الأرض جاهل بفرض من 
فروض دينه» وهو قادر علل أن يسعئ إليه بنفسه أو بغيره فيعلمه فرضه. 
وهذا شغل شاغل لمن يمه أمر دينه يشغله عن تجزئة الأوقات في التفريعات 
النادرة» والتعمق في دقائق العلوم التي هي من فروض الكفايات» ولا يتقدّم 
علل هذا إلا فرض عين أو فرض كفاية هو أهم منه". 


(۱) ينظر: إحياء علوم الدين؟: 747 87 ". 


ا ات ا 

المطلب الثاني: الصدق”: 

يجب أن يكون الصدق الصفة الملازمة لكل ما يصدر عن اللسان؛ لأن 
من أعظم الموبقات الكذب» فهو المهلكة العظمئء وعلل المؤمن أن يتحرّى 
الصدق ويحرص عليه شد الحرصء حتى يُنسب عليه» ويعدٌ من أهله. 

وفي هذه المطلب نعرض لفضله ومكانته وحقيته ومراتبه في النقاط 
الاتية: 

أولاً: فضيلة الصدق: 

لا شك أن فضله ومكانته رفعة عالية حتن كان من أبرز صفات أهل الله 
تعالى» قال تعالك: (مِنّ الْمُؤْمنِينَ رجَالٌ صَدَقُوا ما عَامَدُوا الله عَلَيّه) 
[الأحزاب:77]. 

وكان صفة للأنبياء» قال تعاكى: [وَاذْكُرٌ في الْكِتَابٍ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ گانَ 
صِدَّيقًا نَيّ)[مريم:41]» ويكفي في فضيلة الصدق أن الصديق مشتق منه. 
والله تعالى وصف الأنبياء به في معرض المدح والثناء » وقال: [وَاذْكْرٌ في 
اتاب إِسََاعِيلَ لَه كَانَ صَادِقٌ الْوَعَدِ وَكَانَ رَسُولاً بيا [مريم:٤‏ ٥]ء‏ وقال 
تعاك: [ِوَاذْكُرٌ في الاب إِدْرِيس إِنَّهُ كان صديقا نبي [مريم:5]. 

وكان الصدق موصلا لل المدخل للجنةء فعن ابن مسعود ف قال 6ل 
«إنَّ الصدق بدي إلى البر» وإن البر مهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق 


(۱) اختصر هذا المبحث من إحياء علوم الدين5: 77 597. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ب 35# 
حت يكون صديقا. وإن الكذب بهدي إلى الفجورء وإن الفجور يمدي إلى 
النار» وإن الرجل ليكذب حتيل يكتب عند الله كذاباً)”. 

وكان صفة الرابحين» قال ابن عباس : «أربع مَن كنّ فيه فقد ربح» 
الصدق واطباء وجو الخلق ولي 

وكان الصدق مع الله مقرباً له تعال» ومبعداً عن غيره» قال بشر ابن 
ا شارت امن عامل الله بالضدق استوسحعشن نالتا 

وكان الواجب عل المؤمن أن يجعله طريقه وسبيله» قال أبو سليان: 
«اجعل الصدق مطيتك» والحق سيفك. والله تعالك غاية طلبتك». 

وكان صاحبه عارفاً للصادقين» قال رجل لحكيم: «ما رأيت صادقاًء 
فقال له: لو كنت صادقاً لعرفت الصادقين». 

وكان أحد أركان دين الله تعالك» قال الكناني: «وجدنا دين الله تعالى مبنياً 
عل ثلاثة أركان: الحقّ والصدقٌ والعدل» فالحق على الجوارح» والعدلٌ على 
القلوت» والصبد ع العقول 4: 

وكان من الخصاص المنجية عند الله تعالى» قال بعضهم: «أجمع الفقهاء 
والعلماء علل ثلاث خصال آنا إذا صّحت ففيها النجاة» ولا يتم بعضها إلا 
ببعض» الإسلام الخالص عن البدعة والهوى» والصدق لله تعالى في الأعمال» 


وطيب المطعم). 


.7١١7 :٤ملسم في صحيح البخاري۸: ۰۲۵ وصحيح‎ )١( 
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وكان الصدق قير بحقيقة الدنيا والآخرة» قال محمد بن سعيد 
المروزي: «إذا طلبت الله بالصدق آتاك الله تعالى مرآة ماد عن و 
شىء من عجائب الدنيا والآخرة». 

وكان أبرز الصدق ما يكون بين العبد وربه» قال أبو بكر الوراق: «احفظ 
الصّدق فيما بينك وبين الله تعالل» والرفق فيم| بينك وبين الخلق». 

وكان أصل الطريق إل الله تعالى» قيل لسهل: ما أصل هذا الأمر الذي 
نحن عليه» فقال: الصدق والسخاء والشجاعةء فقيل زدنا فقال: التقى 
والحياء وطيب الغذاء. 

ثانياً: حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه: 

إن لفظ الصدق يستعمل في ستة معان: صدق في القول» وصدق في النية 
واللإرادة» وصدق 2 العزم» وصدق ف الوفاء بالعزم» وصدق 2 العمل 

فمّن اتصف بالصدق في جميع ذلك فهو صديق؛ لأنه مبالغة في الصدق. 

ثمّ هم أيضاً على درجات» فمّن كان له حظ في الصّدق في شيءٍ من 
الجملة فب وصادق ‏ الأغدافة ال ما فيه ميرد قد. 

١.صدق‏ اللسان» وذلك لا يكون إلا في الإخبار أو في يتضمن الإخبار 
وينبه عليه» والخبر إما أن يتعلق بالماضي أو بالمستقبل» وفيه يدخل الوفاء 


“وه 
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الإخبار عن الأشياء عل خلاف ما هي عليه» فهو صادق» ولكن هذا 
الصدق كالان: 

أ.الاحتراز عن المعاريضء فقد قيل: في المعاريض مندوحة عن الكذب؛ 
وذلك لأنها تقوم مقام الكذب؛ إذ المحذور من الكذب تفهيم الشيء على 
خلاف ما هو عليه في نفسه» إلا أن ذلك ما تمس إليه الحاجة» وتقتضيه 
المصلحة في بعض الأحوال. 

فمن اضطر إلى شيء من ذلك» فصدقه فيه أن يكون نطقه فيه لله فیم) يأمره 
الحق به ويقتضيه الدين» فإذا نطق به فهو صادق» وإن كان كلامه مفهاً غير 
ما هو عليه؛ لأن الصدق ما أريد لذاته» بل للدلالة على الحق» والدعاء إليه 
فلا ينظر إلى صورته» بل إلى معناه نعم في مثل هذا الموضع ينبغي أن يعدل إلى 
المعاريضن ما حك اله ساد 

فعن كعب بن مالك ذه: «إر يكن رسول الله ين يريد غزوة إلا ورك 
بغيرها»”". وذلك كي لا ينتهي الخبر إلى الأعداء فيقصد. وليس هذا من 
الكذب في شيء. 

والصدق ههنا يتحول إل النية» فلا يراع فيه إلا صدق النية وإرادة 
الخير» فمهما صح قصده وصدقت نيته» وتجردت للخير إرادته صار صادقاً 
وصديقاً كيف كان لفظه» ثم التعريض فيه أولك. 


. ۲۱۲۸ : وصحيح مسلم5‎ ۰٤۸ : في صحيح البخاري؟‎ )١( 
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فالكال الأول في اللفظ أن يحترز عن صريح اللفظء وعن المعاريض 
اغد الضرورة. 

ب.أن يراعي معنن الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربه» كقوله: 
ا ا اناف ا شيو هف که ورل إداك ق 

۲. فى النية والإرادة: 

ويرجع ذلك إلى الإخلاصء وهو أن لا يكون له باعث في الحركات 
والسكنات إلا الله تعالى» فإن مازجه شوب من حظوظ النفس بطل صدق 
النية» وضناحية موز أن سحن كاذيا. 

۳.صدق العزم: 

فإن الإنسان قد يقدم العزم علل العملء فيقول في نفسه: إن رزقني الله 
مالآ تصدقت بجميعه أو بشطره» أو إن لقيت عدوا في سبيل الله تعاك قاتلت 
ولر أبال وإن قتلت» وإن أعطاني الله تعالى ولاية عدلت فيها ور أعص الله 
تعالى بظلم وميل إلى خلق» فهذه العزيمة قد يصادفها من نفسه. وهي عزيمة 
جازمة صادقة» وقد يكون في عزمه نوع ميل وتردد وضعف يُضادَ الصدق في 
العزيمة» فكان الصدق ههنا عبارة عن التمام والقوة كا يقال: لفلان شهوة 
صادقة. 

٤‏ .في الوفاء بالعزم: 

فإن التّمْسَ قد تسخو بالعزم في الحال؛ إذ لا مشقّة في الوعد والعزم» 
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والمؤنة فيه خفيفة» فإذا حقت الحقائق» وحصل التّمكن وهاجت الشَّهوات 
انحلت العزيمة» وغلبت الشهوات» ور يتفق الوفاء بالعزم» وهذا يضاد 
الصدق فيه» ولذلك قال الله تعالى: (رجال صدقواما عاهدوا الله عليه . 

.ني الأعمال: 

وهو أن يجتهد حتئ لا تد أعماله الظاهرة عل أمر في باطنه لا يتصف هو 
به» لا بأن يترك الأعمال» ولكن بأن يستجر الباطن إلى تصديق الظاهرء وهذا 
من الرياء؛ لأن المرائي هو الذي يقصد ذلك» ورب واقف علل هيئة الخذشوع 
في صلاته ليس يقصد به مشاهدة غيره» ولكن قلبه غافل عن الصلاة» فمن 
ينظر إليه يراه قائياً بين يدي الله تعالل» وهو بالباطن قائم في السوق بين يدي 
شهوة من شهواته» فهذه أعمال تعرب بلسان الحال عن الباطن إعراباً هو فيه 
كاذب» وهو مطالب بالصدق في الأعمال. 

وكذلك قد يمشي الرجل علل هيئة السكون والوقار وليس باطنه 
موصوفا بذلك الوقار» فهذا غير صادق في عمله» وإن لر يكن ملتفتاً إلى 
الخلق ولامرائياً إياهم. 

ولا ينجو من هذا إلا باستواء السريرة والعلانية» بأن يكون باطنه مثل 
ظاهرة أو راس ظاهرة: 

”. مقامات الدين: 


والزهد والرضا والتوكل وا حب وسائر هذه الأمور. 
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فإن هذه الأمور لما مباد ينطلق الاسم بظهورهاء ثم ها غايات وحقائق» 
والصادق المحقق من نال حقيقتهاء وإذا غلب الثىء وتمت حقيقته سمى 

فالتحقيق في هذه الأمور عزيرٌ جداًء ولا غاية هذه المقامات حتى ينال 
انها ولكن لكل عي ننه خط ينين حالف إنا ضح ق وها قوی اذا 

فمعرفة الله تعالى وتعظيمه والخوف منه لا نهاية اء قال مطرف: ما من 
الناس أحد إلا وهو أحمق فيا بينه وبين ربه» إلا أن بعض الحمق أهون من 

المطلب الثالث: الحياء: 

من المعلوم أن الحياءً في نفسه ليس من صفات اللسانء وإنّا ذكر معها 
لآثره البالغ عليهاء فمن استحئ من الله تعالى ر ينطق با يخالف شرعه» ومن 
استحى من العباد إر ينطق با خالف المروءة والأدب» وعامة موبقات اللسان 

0 1 5 . 5 A 

ونعرض ما يتعلق بتعريف الحياء وفضله وأنواعه وطريق اكتسابه في 
النقاط الآتية: 

أولا: تعريفه: 

وهو اسم يشتمل على مجانبة المكروه من الخصال» فالواجب علل العاقل 
لزوم الحياء؛ لأنه أصل العقل وبذر الخير» وتركه أصل الجهل وبذر الشرء 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 3739# 
والحباء يدل عن العقل» كما أن عذمه دال غل الجهل؛ ومن إر ينصف الناس 
منه حياؤه ری ينصفه منهم قحته". 

فالحياءٌ: انقباض النفس عن القبائح» وهو من خصائص الإنسان» وأول 
ما يظهر من قوة الفهم في الصبيان» وجعله الله تعالى في الإنسان ليرتدع به 
عما تنزعه إليه الشهوة من القبائح فلا يكون كالبهيمة» وهو مركب من جبن 
وعفة» ولذلك لا يكون المستحى فاسقاء ولا الفاسق مستحيًا لتنافي اجتاع 
العفة والفسق» وقل ما يكون الشجاع مُستحييًاء والمستحي شجاعًا لتناني 
اجتماع الجبن والشجاعة» ولعزة وجود ذلك تجمع الشعراء بين المدح 
بالشجاعة» والمدح بالحياء. 

وأما الخحل: فحيرة النفس لفرط الحياء. ويحمد فى النساء والصبيان. 

والوقاحة: مذمومة بكل لسان؛ إذ هي انسلاخ من الإنسانية» وحقيقتها 
لجاجة النفس في تعاطي القبيح”. 

ثانياً: فضله: 

ما كان من اعتبار النبي يك بأن الحياءً كله خير» فعن عمران بن حصين 
ظل» قال يَلِكِ: «الحياء خير كله»)”. 


.051:١ءالقعلا ينظر: روضة‎ )١( 
.۲٠۸:١ ينظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة:‎ )۲( 


ي روات ا یادن اسان 

وكان الحياء خلق الإسلام» فعن زيد بن طلحة ذه. قال #: «لكل دين 
خلق» وخلق الإسلام الجياء»٠.‏ 

وكان من سنن المرسلين» فعن آبي أيوب ذيه. قال #5: «أربع من سنن 
المرسلين: الحياء» والتعطرء والسواك والنكاح»٠.‏ 

وكان شعبة من الإيمان» فعن أبي هريرة د قال #: «الإييان بضع 
وستون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان)". 

والحياء طريقاً للجنة» فعن ابن عمر اث قال #: «الحياء من الإيمان»*, 
وعن أبي هريرة د قال : «الحياء من الإيهان» والإيهان في الجنة» والبذاء 
من الجفاء» والجفاء في النار»*» قال أبو حاتم”: «إلا أن يتفضل الله عليه 
برحمته فيخلصه منه» فإذا لزم المرء الحياء كانت أسباب الخير منه موجودةء ىا 
أن الواقح إذا لزم البذاء كان وجود الخير منه معدوماً» وتواتر الشر منه 
بلسف يدا لأن ی اا الم مكونية اوزاف كايا شر كاه 
يضعف ارتكابه إياهاء وبضعف الحياء تقوی مباشرته إياها». 


)١(‏ في الموطأه: ۱۳۳۰ء وني سنن ابن ماجة۲: ۱۳۹۹ عن أنس طله. 

(۲) في سنن الترمذي”: ۰۳۸۳ وقال: حسن غريب. 

(۳) في صحيح البخاري١: .١١‏ 

(5) في صحيح مسلم١: .٦۳‏ 

(5) في سنن الترمذي٤:‏ 505 ؛ وقال: حسن صحیح» وصحيح ابن حبان۲: ۳۷۲. 
(0) في روضة العقلاء١‏ : /ا0. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 579 

وكان محبوباً إلى الله تعال» فعن يعلل بن أمية ضيه: «أن رسول الله و رأى 
رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار» فصعد المنبر» فحمد الله وأثنئ عليه» ثم قال 
#: إن الله تعالى حبي ستير يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل أحدكم 
فلیستتر)'. 

وكان الحياء من مانع من القبائح» فعن أبي مسعود لك قال ي: «إن ما 
أدرك الناس من كلام النبوة» إذا إر تستحي فاصنع ما شئت»2”. قال 
الجصاص: أي إذا عرضت عليك أفعالك التي هممت بفعلهاء فلم تستح 
منهاالحسنها وجماها فاصنع ما شئت منها". 

كان حق الحياء التزام كافة أوامر الشعرء فعن ابن مسعود ك قال 26: 
استحيوا من الله عز وجل حق الحياء» قال: قلنا: يا رسول الله» إنا نستحي» 
والحمد لله» قال: ليس ذلك» ولكن من استحيئ من الله حق الحياء» فليحفظ 
الرأس وما حوئ» وليحفظ البطن وما وعى» وليذكر الموت والبل» ومن 
أراد الآخرة» ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك» فقد استحيا من الله عز وجل 
EES‏ 


)ل سين أي دوو 7 وسن السات ود امد 5۸۴ 
(۲) في صحيح البخاري٤:‏ ۱۷۷ . 
(۳) ينظر: أدب الدنيا والدين١:۸٤۲.‏ 


(5) في مسند أحمد”: ۸۷ء وسئن الترمذي٤: ٠1۳۷‏ والمستدرك 5 : 709 وصححه. 


ابر ههه 2ك روضات الجنان في #هذيب اللسان 

وكات العا عن لاء شلا لكف وإتكان التعية فن سك يون 
المسيب» قال #: «قلة الحياء كفر)". 

وكان صاحب الحياء محبوباً عند الله تعالن» فعن الحسن قال ي: «إن الله 
يحب الحبي الحليم المتعفف. ويبغض البذيء الفاحش السائل الملحف»)”. 

وكا لاغ مكنا لا قار ابو بكر الف 5 ايزا الناس سينا 
من الله» فوالله ما حرجت لحاجةٍ منذ بايعت رسول الله يك أريد الغائط إلا 
وأنا مقنع رأمي حياء من الله تعالل». 

وكان اء سن الا رة لاد الله قعالم ل زنك ابوه ا تة 

وكان الا صفة أصحاب الأنشات الصحيحة. قال بجيول بن جعدة: 
«إذا رأيت الرجل قليل الحياء» فاعلم أنه مدخول في نسبه)”. 

ثالثاً: أنواعه: 

١.الحياء‏ من الله تعالى» فيكون بامتثال أوامره والكف عن زواجره 


".الحياء من الناس» فيكون بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبيح » أو 


55 والزهد للسري؟:‎ ٠۳۷ :١قالخألا ومكارم‎ ۳٠١ :٥ةبيش في مصنف ابن أبي‎ )١( 
.1۲۷ والزهد لسري۲:‎ ۰٤٤:۱۳ فی مصنف ابن أبي شیبة‎ )۲( 


للأسيقاة الدكتور ضلاح بواجا ۷ 
بالدخول فيا يكرهون من القول والفعل معأء وهذا النوع من الحياء قد 
يكون من كمال المروءة وحب الثناع» فيكون لزوم الحياء عند مقارفة ما كره 


الناس فضل. 

۳.الحياء من نفسه» فيكون بالعفة وصيانة الخلوات» وهذا النّوعٌّ من 
ا نشيلة ی عون لكوم 

قال بعض الحكاء: ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من 
غر 
فليس لنفسه عنده قدر. 


وإن أخل بأحد وجوه الحياء لحقه من النقص بإخلاله بقدر ما كان يلحقه 
من الفضل بكاله". 

اھا طريقة اكتسابه: 

قال الرَّاغْبُ” ارا ادناب الا اف الإنسان إذا هم بقبيح أن 
E‏ حت كأنه يراه» فالإنسان بستحي ممن يكبر في 
نفسه؛ ولذلك لا يستحي من الحيوان ولا من الأطفالء ولا من الذين لا 
يميزون» ويّستحي من العالر أكثر ما يستحي من الجاهل» ومن الجماعة أكثر 


۲٠١ ينظر: روضة العقلاء١: لا5» وأدب الدنياا:‎ )١( 
.۲٠۸:١ في الذريعة إلى مكارم الشريعة:‎ )۲( 


ار شه هه 244 هك روضات الجنان في #هذيب اللسان 

ومن استحيا من الناس وإريستح من نفسه فنفسه عنده أخس من غيره 
ومن استحيا منهما وأر يستح من الل فلعدم معر فته بالله تعالى» فإن الأقيان 
يستحي من يُعظّمه ويعلم أنه براه أو يسمع نجواه فيبكته > ومن لا يعرف الله 
فكيف یستعظمه» وكيف يعلم آنه مطلع عليه). 


0-0 


والواجب عل العاقل أن يُعَوّدَ نفسّه لزوم الحياء من التاس» وإن من 
أعظم بركته تعويد النفس ركوب الخصال المحمودة» ومجانبتها الخلال 
المذمومة» كما أن من أعظم بركة الحياء من الله الفوز من النار بلزوم الحياء 
عند مجانبة ما غهى الله عنه؛ لأن ابن آدم مطبوع علل الكرم واللؤم معا في 
المعاملة بينه وبين الله» والعشرة بينه وبين المخلوقين» وإذا قوئ حياؤه قوى 
كرمه وضعف لؤمه» وإذا ضعف حياؤه قوی لؤمه وضعف كرمه. 
وإن المرء إذا اشتد حياؤه صان عرضه» ودفن مساويه» ونشر محاسنه. 
ومن ذهب حياؤه ذهب سروره» ومن ذهب سروره هان علل الناس ومقت» 
ومن مقت أوذيء ومن أوذي حزن» ومن حزن فقد عقله» ومن أصيب في 
عقله كان أكثر قوله عليه لا له» ولا دواء لمن لا حياء له» ولا حياء لمن لا وفاء 
لو و تاق ا ا وین قل سماو سه سا قاد وقال ما اة 


.01-55:١ ينظر: روضة العقلاء‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو ا جاج يف8 
الطلب الرابع: الكلام المستحسن: 
ويندرج فيم| يكون فيه دعوةٌ للخير وإشاعة للمعروف» فيحسن لغيره 
كا يحبُ أن يحسن له غيرُهء فعن ابن عمرو د قال #: «وَليأتِ إلى الناس 
الذي نب أن يى إليه”"» ولا يُسعئ إل إذاء أحد بقول» فعن جابر يده 
قال #5: «المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده »". 
رمن وره 
أولاً: التحبب لالآخرين: 
فعلل المسلم أن يبذل جهده بانتقاء أحسن الكلام الذي يزيد من المحبة 
بين المسلمين» فعن أبي هريرة ضيه قال كله: «لا تدخلون الجنة حت تؤمنواء 
ولا تؤمنوا حتول تحابوا»)”. 
ويظهر لغيره محبّته له لما رأى فيه صفات طيبة» فعن المقدام بن معد 
يكرب ضيه قال 6: «إذا أَحَبّ الرَّجْل أخاه فليخرّه أ نه يه "*» وعن انس 
ذه اَن رجلاً کان عند انی » فمرّ به» فقال : يا رسول الله إن لاحب هذاء 
فقال له النبي ع: ا ا قان: أغلقة قلف فقا : إن حبك 


(۱) أخرجه مسلم رقم .۱۸٤٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري رقم ١٠ء‏ ومسلم رقم .4١‏ 

(۳) أخرجه مسلم رقم .٥٤‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد 4/ ٠١١‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم ٥٤١‏ وأبو داود رقم 0175 وابن حبان 


. ٥۷۰ رقم‎ 


8 روضات الجنان في #هذيب اللسان 
ف الله» فقال: ا الذي حبمتنو له). 

ثانياً: إفشاء السّلام وإلقاء التحية: 

فعلل المسلم أن يكثر من إلقاء السلام» فعن ابن عمرو #د: «سئل 
رسول الله #: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام» وتقرأ السلام» على من 
عرفت ومن ل رتعرف»”. 

وإشاعة السلام بين المسلمين إشاعة للمحبة وإزالة للأحقاد والحسد 
وتوطين للألفة وكسر للنفوس» فعن أبي هريرة ده قال 4: «لا تدخلون 
ا لجنة حت تؤمنواء ولا تؤمنوا حتئ تحابواء أَوَلا دكم علل شىءٍ إذا فعلتموه 
تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)”. 

وهذا ما أكده القرآن بالإحسان في رد السلام بأحسن صورة» قال 
ست عد الي a‏ 

ثالثا: الكلام الطيب: 

فعلل المسلم أن يختار من الكلام أطيبه في كل معاملاته لما له من الأثر 
الحسن على العلاقة بين المسلمين» فيكون بذلك ساعياً للخير بينهم» فيتجنب 

57 - و ام وا اس 

الكلام المبيء تصريحاً أو تلميحاء فقال تعالى: (وَقِل لَعِبَادِي يقولوا التي هي 


(۱) أخرجه أبو داود رقم 0175 وابن حبان رقم ٥۷۱‏ . 
(۲) أخرجه البخاري رقم ۱۲ ومسلم رقم ۳۹. 


(۳) أخرجه مسلم رقم 4 5» ونحوه أبو داود رقم 0191. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ا 
أَحَسَنُ إن الشَيَطَان يرع بهم إن الشَّيّطَانَ كَانَ لِلإنسَانٍ عدوا ميا 
اال 317 ]. 

فالأمر بالقول ا لحسن كرره القرآن غير مرة؛ لأهميته وأثره علك الحياة 
ون اد تال و فو لوا لاسن ر ا 
[البقرة: ۸۳]. 
TY 3‏ 

وكل يدخل السرور علل المسلمين بالحقٌ» وينشر المعروف بينهم يكون 
صاحبه مأجوراً عليه» فعن أي هريرة يه قال يَهِ: «الكلمة الطيبة صدقة )". 
زيد يد قال # : «مَن صنْع إليه معروفٌ فقال لفاعله: جزاك الله خيراً؛ فقد 
أبلغ في الثناء ). 

رابعاً: الدّعاء للمسلمين بظهر الغيب: 

له آثر بالغ في بناء المجتمع علل المحبة والمعروف ونزع الغل من 


(۱) أخرجه البخاري رقم ۲۸۲۷ ومسلم رقم ۹٠٠٠ء‏ عن أب هريرة ذيه. 
(؟) أخرجه الترمذي رقم ٠١75‏ والنسائي رقم ٠٠٠١4‏ وابن حبان رقم ۳٤۱۳‏ عن أسامة بن زيد 


7 روات د كان 
ES‏ الي فقال تئل والذية 
جَاءُوا مِْ بَعِْهمْ ولون ربا عفر لتا وَلإحوَاَاالَّذِينَ سَبَقُونا بالإيَان وَل 
TS‏ الوا رلك E E‏ 

وأثنى النبي بل عن هذا السلوك الإيماني بأنه صاحبه مأجورٌء وله كل 
الخير الذي تمناه لأخيه المسلم» فعن أب الدرداء ذه قال #: «مامن مسلم 
يدعو لأخيه بظهّر العَيّب إلا قال الملك: ولك بمثل)". 

خامساً: السّتر على المسلم: 

معلومٌ أن الخطأ ملازم للبشر» فالعصمة للأنبياء عليهم السلام» وهذا 
يقتضي منا أن نستر على عيوب بعضنا ولا نفضحها؛ لأنه لكل واحدٍ منا 
عيوبه» وهذاما أمر به نبينا 5 فعن ابن عمر #: «ومّن ستر مُسَلِما سره الله 
يوم القيامة»””. ووعد # فاعله بخير من فعله وهو الستر عليه في الدينا 
والآخرة» فعن أبي هريرة 4 قال # : «من ستر مسل ستره الله تعالى في 
الدنيا والآخرة )". 

وهذا الأمن الس لبن اما لصحا من الد وا لا طا نل 
بأعظم الكبائر والحدود» حتئ أمر النبي 4 بالسّتر على الرَاني بأنفسناء فقال 


(۱) أخرجه مسلم رقم ۲۷۳۲. 
(۲) أخرجه البخاري رقم ۲۳۱۰ ومسلم رقم .50/٠١‏ 
(۳) أخرجه مسلم رقم 5799. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 
يك هرال الذي أتى بماعز: «لو سترته بثوبك كان خيراً لك)". 

سادسا: مواساة المسلم في مرضه ومصيبته: 

أمرنا الشرع الحكيم بعيادة المريض؛ لما فيه من المواساة والتخفيف عن 
قال : عَادَفِ رسول الله يك فقال: «اللَّهُمّ اشف سعدا اللَّهُمّ اشف سَعْدا 
الله اشف سعد 

سابعاً: تشميته إذا عطس : 

وما يساعد في نشر المعروف والخير كثرة التلطف بينهم والتراحم» 
فيدعو أحدهم لغيره إن عطس بالرحمة» فعن أبي هريرة كه قال كَل : «إذا 
عَطَسَ أحذكم فليقل: الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله فإذا 
قال له : ير حمك الله؛ فليقل : مبديكم الله ويصلح بالكم )". 

ثامناً: النصيحة للمسلمين: 

التناصح بين المسلمين بكل ما هو خير؛ لدفع الأضرار والشروره ينبع 
من قلب مليئ بالرحمة للمسلمين» وهذا من أبرز صفات المسلم الحسنة» فلا 
يحب لغير إلا كل خير» ويسعى لتحقيقه له بالنصيحة الصادقة؛ لذلك عبر 


.80١ والحاكم رقم‎ ۷۲۷١ والنسائي رقم‎ ٤۳۷۷ وأبو داود رقم‎ 5١95٠ أخرجه أحمد رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم رقم /157. 
(۳) أخرجه البخاري رقم *0۷. 


چ روضات الجنان في #هذيب اللسان 
النبى # عن الدين بالنصيحة؛ لأنّه الدين يحمل كل معان الخبر» وهذا ما 
يكون بالنصيحة. قال £ «الدين النصيحة. قلنا: 0 ؟ قال: لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»”» فكانت مقدمة لوجه تعاك» ولا جاء 

وللعارف زروق كتاب خصه بتفسير هذا الحديث» فقال في تفسيره": 
«فالنصيحة لله باتباع أمره» ونصرة دينه» والتسليم له في حكمه. 

والنصيحة لرسوله صلل الله عليه وسلم باتباع سنته» وإكرام قرابته 
والشفقة علل أمته. 

والنصيحة لكتابه. بتدبر آیاته» واتباع مأموراتة» ونحسين تلاوته. 

والنصيحة لعامة المسلمين» لذت عن أعراضهم» وإقامة حرمتهم 
والنصرة لهم في جميع أحوالهمء جلبا ودفعا. 

والنصيحة لخاصتهم» بالطاعة للأمراء. إلا ف رع مع عليه» 
يجب عليه». 

ولأهمية التصيحة في سلوك المسلمين؛ للحفاظ على المجتمع من 
الانحراف» كانت مما يبايع عليه النبي #5 كا يبايع علل الفرائض» فعن جرير 


.01/ عن تميم الداري ذه وأخرجه البخاري تعليقاً قبل حديث‎ ٠١ أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
. ١ص النصيحة الكافية بمن خصه الله بالعافية‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ٣‏ 
بن عبد الله #ه قال: «بايعت رسول الله 4 عل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والنصح لكل مسلم)”". 

وكان من الحقوق للمسلم عاك المسلم» لا سيا إن طلب من النصيحة» 
فيحرم عليك غشه وخيانته» فعن أبي هريرة له قال : «وإذا اسَتَنْضَحَكَ 
فنص له»”. 

والنصيحة تقوي بناء المجتمع» وتزيد من الخير فيه» وتحفظ الدين» 
وتنمي العلاقات الحسنة بين المسلمين؛ لأنه تظهر حرص كل منها علل 
مصلحة الآخرء والحرص علا الآخر من صفات النبوة» فعلينا الاتصاف بهاء 
قال تعلق وصف نبيه يك : لد جَاءَكُمٌ رول من أَنَفِكُمٌ عَزِيرٌ عليه مَا 


مهم ف 0 2 


8 1 2 5 
عنتم حريص عليكم بِالمؤْمِنِينَ رؤوف رَحِيم ] [التوبة:۸١۱].‏ 

تاسعاً: الكلام المباح في الحاجات: 
التصرفات الحياتية» فهو مندرج في المباحات والمستحبات إن اعتنى به قائله 
وإريجاوز حدود الشرع والأدب فيه. 

ومن أمثلته قوله لغيره: بعت واشتريت ووهبت وأعرت وتزوجت أو 
امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)”. 


. ٥٦ ومسلم رقم‎ ٥۷ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم رقم .1١77‏ 
(۳) في الموطأ ۲: 4۲۹» وصحيح البخاري 5: ٠5؟57.‏ 


kn‏ روضات الجنان في #هذيب اللسان 

إن فضلٌ العلم i EE OEE a aE‏ 
كلام رسولنا 5 وبه شهد الصحابة والتابعون لهم إلى يوم الدين رضوان الله 
عليهم أجمعين» وإليه أرشد العقل السليم. 

وقد أخبر النبى ييل أنه لا خير في الدنيا ولكل ما فيهاء واستشنى ن مدل 
ذكر الله تعالى» والتعليم والتعليم» فهو من الخير العظيم في هذه الدنياء فعن 
أبي هريرة ذه قال #: «ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما 
والاه وعار أو متعلم)؛ لما له من الآثر الطيب عل صاحبهء وعلل غيره» 
وعلل مجتمعه» وبه يتحقّقٌ للإنسان حمل الأمانة التي وكَلّ ا ا إن 
قينا لمان التي وان وَالأَرّضٍ والمبال فأب أن يلها وَأَشْفَمَنَ 
متها وَحمَلَهَا الإنسَان إل كان ظَلُومًا جَهُولاً) [الأحزاب:77]. 

والكلام فيها شعت و ونقتصر فيه علل ا متعلقة 
بموضوعناء وهما: أساليب التعليم» وطرق التعلم» وكل منهما لا بد هما من 
اللسان» 

أولاً: أساليب النبي يك في التعليم: 

إن أساليب التعليم وطرقه متعددة» وحقيقٌ علل كل من يُعلم أن يتعلمها 


(۱) في سنن الترمذي: : ۰٥٦۱‏ وحسنه» وسنن ابن ماجة۲: ۱۳۷۷ . 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع لا 39 
النبي # في التعليم عاك ما ذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مع الإيجاز 
والاختصار» وفي معرفتها غنية كبيرة. 

E MENS‏ ال 
والرّفق بالمتعلم» والجرص عيه» وبَذّل العلم والخير له في کل وقتٍ ومناسبة 
بالمكان الأسمئ والمُلّقَ الأعلل» قال تعالى: لد جَاءكُمَ رَسُولٌ من أَنفيِكُمٌ 
عَزِيرٌ عليه مَاعَينمٌ حَرِيصٌ عَلَيَكُم بالوْمِنِينَ رَؤُوفٌ رجيم [التوبة:174]". 

فعن الحسن بن علي» قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافاً 
عن حلية النبي كي وأنا أشتهي أن يصف لي شيئاً منها أتعلق به» قال:«... کان 
رسول الله 4 متواصل الأحزان - أي دائم الاهتمام والتفكير ل طويل 
الفكرة» ليس له راحةء لا يتكلم في غير حاجة» طويل السكوت» يفتح كلامه 
ويختمه بأشداقه؛ يتكلم بجوامع الكلمء كلامّه فصل - أي بين تمام البيانى لا 
ول ولاتتصم أي ل را ولا فرطت مث لير الا ول لی 
يعظم النعمة وإن دقت- أي صغرت وقلَّت _» لا يذمٌ منها شيئاً لا يذم ذواقاً 
ولأ دح ولا تة الدنياء وما كاق لما نوإذا تحرط لمق يعرف آجد 
ور يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له» ولا يغضب لنفسه ولا يتتصر لماء إذا 
أشار أشار بكمّه كلهاء وإذا تعجب قلبهاء وإذا تحدّث اتصل بها فضرب 
براحته اليْمنى باطن إامه اليسرئ» وإذا عضب 2 وأشاح» وإذا فرح 
غَض طرقه جل ضحكه التبسم» ويَفيرٌ عن مثل حب الغمام)”". 


. ۲٥ص ينظر: الرسول المعلم‎ )١( 
. ٠١١:۲۲ في شعب الإيوان7: 4 7» والمعجم الکبیر‎ )۲( 


:2غ روات ا ل كان 

ومن أساليبه في التعليم 4 

١‏ .تعليمه و بالسيرة الحسنة والخلق العظيم: 

وكان من أهم وأعظم وأبرز أساليبه # في التعليم العمل والتخلق 
بالسيرة الحسنة والخلق العظيمء فكان يك إذا امر بشيء عمل به أولآء ثم 
تأسئن به الناس» وعملوا كا رأوه» وكان خلقه القرآء فكان على الخلق 
العظيم» وجعله الله تعلك أسوة حسنة لعباده"» فقال تعاق: (لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا) . 

فعن أب سعيد الخدري 5ه مر وَل بغلام يسلخ شاة» فقال له رسول الله 
#: «تنح» حتى أريك» فأدخل رسول الله يي يده بين الجلد واللحم» فدحس 
بهاء حتول توارت إل الإبط وقال: يا غلام هكذا فاسلخ)”". 

۲.تعليمه ل الشرائع بالتدريج: 

كان صلل يراعي التدريج في التعليم» e‏ 
شيئاً فشيئاً نجاً نجً؛ ليكون أقرب تناولاء وأثبت علل الفؤاد حفظاً وفهماً”. 
معاذا ذه إلى اليمن» فعن ابن عباس #د: «لأن النبي 4 بعث معاذاً ذه إلى 
اليمن» فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم 
أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 


() ينظر: الرسول المعلم ص٤٦‏ . 


(۳) ينظر: الرسول المعلم ص۷۷. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 5 
وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد علل فقرائهم»". 

*. رعايته يل في التعليم الاعتدال والبعد عن الإملال: 

كان #5 يتعهّد أوقات أصحابه وأحاهم في تذكيرهم وتعليمهم؛ لثلا 

يَمَلّواء وكان يراعي في ذلك القصد والاعتدال» فعن شقيقء قال: «كنا 
جلوسا عند باب ابن مسعود ننتظره» فمرٌ بنا يزيد بن معاوية النخعي» فقلنا: 
أعلمه بمكانناء فدخل عليه» فلم يلبث أن خرج علينا ابن مسعود. فقال: إني 
أخبر بمكانكم» فما يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أملكم؛ إن رسول 
الله 4 كان يتخولنا بالموعظة في الأيام» خافة السآمة علينا»”. 

٤‏ .رعايته 4 الفروق الفردية في المتعلمين: 

كان #5 شديد المراعاة للفروق الفردية بين المتعلمين من المخاطبين 
والسائلين» فكان يخاطبٌ كل واحد بقدر فهمه وبا يلاكم منزلته» وكان 
يحافظ عل قلوم المبتدئين» فكان لا يعلمهم ما يُعلم المنتهين» وكان يجيب كل 
سائل عن سؤاله با مه ويناسب حاله". 

فعن ابن عمرو كد قال: «كنا عند النبي يد فجاء شاب فقال: يا 
رسول الله أقبل وآنا صائم؟ قال: لاء فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ 


(۱) في صحيح البخاري١:‏ 5 .٠١‏ 


(۲) في صحيح البخاري۸: ۰۷۸ وصحيح مسلمة : 71117. 
(۳) ينظر: الرسول المعلم ص١۸.‏ 


۹~ روضات الجنان في #هذيب اللسان 
قال: نعم» قال: فنظر بعضنا إلى بعض» فقال رسول الله #5: قد علمت إر نظر 
بعضكم إلى بعض» إن الشيخ يملك نفسه). 

3.0 تعليمه ب با لحوار والمساءلة: 

كان من أبرز أساليبه يك التعليم الحوار والمساءلة؛ لإثارة انتباه السامعين 
وتشويق نفوسهم إلى الجواب» وحَضهم عل إعمال الفكر للجواب؛ ليكون 
جواب النبي #5 إذا لر يستطيعوا الإجابة أقرب إلى الفهم وأوقع في النفس. 

فعن أبي هريرة ذه قال 4: «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه 
كل يوم خمساء ما تقول: ذلك يبقي من درنه» قالوا: لا يبقي من درنه شيئأء 
قال: فذلك مثل الصلوات الخمس» يمحو الله به الخطايا»”. 

.تعليمه 4 بالمحادثة والموازنة العقلية: 
المحاكمة العقلية على طريقة السؤال والاستجواب؛ لقلع الباطل من نفس 
مستحسنة» أو لترسيخ الحق في قلب مُستبِعِدِه أو مستغربه. 

فعن أب سعيد ذه قال: «خرج رسول الله #5 في أضحى أو فطر إلى 
اللصلل» فمر علل النساءء فقال: يا معشر النساء تصدقن» فإني أريتكن أكثر 


)١(‏ في مسند أحمد١١:‏ ۱ وفي سنده ابن لهيعة» وهو حسن الحديث» كما في الرسول المعلم 
ص 106. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سسب 983 
أهل النار» فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن» وتكفرن العشير ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» قلن: 
وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف 
شهادة الرجلء قلن: بللء قال: فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لر 
تصل وإرتصم) قلن: بلل» قال: «فذلك من نقصان دينها»)”. 

۷. سؤاله 4ل أصحابه ب ليكشف ذكاءهم ومعرفتهم: 

اک بال أسيواية عن آل وهر يغلت بون يساهم ن 
فطتتهم» ويحرّك ذكاءهم» ويسقيهم يهم العلمَ في قالب المحاجا ة ليختبر ما عندهم 

من العلم. 

فعن ابن عمر د قال #: «مثل المؤمن كمثل شجرة خضراءء لا 
سقط ورقها ولا يتحات» فقال القوم: هى شجرة كذاء هى شجرة كذاء 
فأردت أن أقول: هي النخلة» وأنا غلام شاب فاستحييت» فقال: هي 
النخلة)2. 

/.تعليمه 4 بالمقايسة والتمثيل: 

وتارةٌ كان يك يُقايسُ لأصحابه الأحكام ويُعذلُها هم» وإذا اشتبهت 
علهيم مسالكهاء وعَمْضٌ عليهم حكمهاء فيتضح لهم ما اشتبه أمره» وخفي 
فهمه» ويكون لهم من تلك المقايّسة معرفة بمسالِك الشريعة ومقاصدهاء 
وفقة بمراميها البعيدة: 


. 1۸:۱ في صحيح البخاري‎ )١( 
.79 في صحيح البخاري8:‎ )۲( 


م 5555555 22ت روضات الجنان في #هذيب اللسان 

فعن ابن عباس #د: «أن امرأة من جهينة» جاءت إلى النبي بي فقالت: 
إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتئ ماتت» أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي 
عنهاء أرأيت لو كان علل أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق 
بالوفاء»)”2. 

4.تعليمه ل بالتشبيه وضرب الأمثال: 

كان 4 في كثير من الأحيان يستعين علل توضيح المعاني التي بيانها 
هوري انلا تيده ه الناس بأبصارهم» ويتذوقوتّه بألسنتهم؛ ويقع تحت 
Ts‏ 0 

لال 7000 
حَفيّات المعاني ورفع أستار محجبات الدقائق» وقد أكثر الله سبحانه من 
ضرب الأمثال في كتابه العزيز» واقتدئ النبي 4# في ذلك بالكتب العزيزء 
رعس ل ا 

فعن أبي موس خب قال وَل: «إن مثل ما بعة بعثنى الله به عز وجل من 
E‏ ل 
الماء فأنبتت ت الكل e ° E‏ أمسكت اوت 
هى قيعان لا هسك ماء» ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله» ونفعه 


.18 :" في صحيح البخاري‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ٣‏ 
بها بعثني الله به» فعلم وعلم» ومثل من لريرفع بذلك رأساء وإريقبل هدئ 
الله الذي أرسلت به). 

٠٠‏ . تعليمه ل بالرسم على الأرض والتراب: 

وتارة كان #5 يستعين علل توضيح بعض المعاني بالرسم علل الأرض 
ا 
الوسط خارجاً منه» وخطٌ خططاً صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه 
الذي في الوسطء وقال: هذا الإنسان» وهذا أجله حيط به» وهذا الذي هو 
خارج أمله» وهذه الخطط الصغار الأعراض» فإن أخطأه هذا نهشه هذاء وإن 
أخطأه هذا نمشه هذا)”. 

.١‏ جمعه ل بين القول والإشارة في التعليم: 

وتارة كان #5 يجمع في تعليمه بين البيان بالعبارة» والإشارة باليدين 
الكريمتين» توضيحاً للمرام» وتنبيهاً علل أهمية ما يذكره للسامعين أو 
يعلمهم إياه. 

فعن أبي موسئ ك قال #5: «إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضاً وشبك أصابعه)". 


. ۱۷۸۷ في صحيح مسلمة:‎ )١( 
.۸٩ في صحيح البخاري۸:‎ )۲( 
. ٠١۳:۱ في صحيح البخاري‎ )۳( 


418 0 .ددع سب روضات الجنان في #بذيب اللسان 

. تعليمه ل برفع المنهي عنه بيده تأكيداً لحرمته: 

وتارةً كان يك يحمل بيده التَّىء الذي ينهى عنه» ويرفعه إلى أنظار 
اتاروم لديم لون للب ا و 
بالعين» فيكون ذلك أوعى للنفوسء وأوضح في الدلالة علل التحريم والمنع. 

فعن علي 5ه: «أخذ رسول الله يل ذهباً بيمينه وحريراً بشماله قال: هذا 
حرام علل ذكور أمتي)”. 

۳ .ابتداؤه 4 أصحابه بالإفادة دون سؤال منهم: 

وكان # في كثير من الأحيان يبتدئ أصحابه بالإفادة من غير سؤال 
منهم» لا سيما في الأمور المهمة التي لا ينتبه لما كل واحبٍ حتئ يسأل عنهاء 
فكان # يعلّم أصحابه جواب الشبهة قبل حدوثهاء خشية أن تقع في النفس 
فتستقرٌ بهاء وتفعل فعلها السيء. 

فعن أبي هريرة #ه» قال 45: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق 
كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلكء فليستعذ بالله 
ولينته)””. 

١ 5‏ . إجابته ل السائل عم| سأل عنه: 


. ١557 ومسند أحمد7:‎ 21١1/9 وسئن ابن ماجة7:‎ ۰۳٥۸ في سنن النسائي الکبری۸:‎ )١( 


(۲) في صحيح مسلم١: ۱۲١‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ٣٥٣‏ 
والأحكام ومَعالر الدين بالإجابة علل أسئلة أصحابه» وقد حص أصحابه 
عن السؤال عما همهم من الحوادث والنوائب أو ما يحتاجون إلى معرفته من 
الفرائض والشرائع. 

فعن جابر ذك قال 45: «إنما شفاء العى السؤال)”". 

©.جوابه ب السّائل بأكثر ما سأل عنه: 

وتارة كان يك يجيب السائل بأكثر ما سأل» إذا رأئ أن به حاجة إلى 
معرفة الزائد عن سؤاله» وهذا من كمال رأفته يله ومن عظيم رعايته 
بالمتعلّمين والمتفقهين". 

فعن أبي هريرة ظ4ه: «جاء رجل إلى رسول الله ج فقال: يا رسول الله! 
إنا نركب البحر» ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء 
أفتتوضاً من ماء البحر؟ فقال ي: هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته»”. 

71 .لفته يلك السائل إلى غير ما سأل عنه: 

وتارة كان ي يلفت السائل عن سؤاله لحكمة بالغة©. 


فعن أنس ه: «أن رجلا سأل النبى ولهُ: متىى الساعة يا رسول الله؟ 


(1) في سنن آبي داود١:‏ 47 وسئن النسائي الكبرىل: 775. 
(۲) ينظر: الرسول المعلم ص57 ١‏ . 

(۳) في الموطأ؟: 79. 

. ١50 ينظر: الرسول المعلم ص‎ )٤( 


ال ته 24ههك روضات الجنان في #هذيب اللسان 
قال: ما أعددت ها قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولاصوم ولاصدقة» 
ولكنى أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت)”. 

۷ .استعادته ل السؤال من السائل لإيفاء بيان الحكم: 

وتازة كا ك يتيك السافل وال افق أحاط مو لدعا ل د 
علا أو لرك عار ما ا جاه او لو هة لد 


فعن آبي قتادة ذي: «أنه قام 45 فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله 
والإيان بالله أفضل الأعمال» فقام رجلء فقال: يا رسول الله أرأيت إن 
قتلت في سبيل الله» تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله 4#5: نعم» إن 
قتلت في سبيل الله» وآنت صابر حتسب» مقبل غير مدبر» ثم قال رسول الله 
: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ 
فقال رسول الله : نعم» وآنت صابر محتسب. مقبل غير مدبرء إلا الدين» 
فإن جبريل الكل قال لي ذلك»”. 


وكان # يفوّض أحد أصحابه الجواب عن السؤال الذي رفع غليه 
ليدرّبه في أمور العلم". 


. ٤١ في صحيح البخاري۸:‎ )١( 
.١5 ينظر: الرسول المعلم ص9‎ )۲( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ٣۷‏ 

فعن عمرو بن العاص ذه قال: «جاء رسول الله 4ة حصان يختصمان» 
فقال لعمرو: اقض بينهما يا عمروء فقال: نت أولى بذلك مني يا رسول الله 
قال: وإن كان. قال: فإذا قضيت بينهما فا لي؟ قال: إن أنت قضيت بينهما 
فأصبت القضاء» فلك عشر حسنات» وإن أنت اجتهدت وأخطأت» فلك 
عحستة)00, 


4 .امتحانه ل العالم بثبىء من العلم ليقابله بالثناء عليه إذا أصاب: 


وتارة كان عله يمتحن بعص أصحابه» فيسأله عن شىء من العلم 
ليكشف ذكاءه ومعرفته» فإذا هو أصاب في جوابه مدحه وأثن عليه وضرب 
ا ا 


0 0 


اله معك أعفل؟ ا د ل الو اندر أي 
آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم) 
[البقرة: .]٠١‏ قال: فضرب في صدريء وقال: والله ليهنك العلم أبا 
المنذر»”. 


(۱) في مسند آحمد۲۹: ٠٥۷‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد؛: :۱۹١‏ رجاله رجال الصحيح. 
(0) ينظر: الرسول المعلم ص5 ١5‏ . 


0000 . ل دب روضات الجنان في تهذيب اللسان 

.تعليمه ي بالسكوت والإقرار على ما حدث أمامه: 

هذا أحد أقسام السنة» ويُعيّر عنه الأصوليون والمحدثون بالتقرير» ف) 
حدث أمام النبي كل من مسلم قولاً أو فعا وأقرّه ب4 بالسكوت عليه أو 
إظهار الرضا به» فهو بيان منه # لإباحة ذلك بالقول أو الفعلء وكثيرٌ من 
الأمور العلمية أخذ من النبي #5 بهذا الطريق". 

فعن عمرو بن العاص له قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات 
السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت» ثم صليت بأصحابي 
الصبح فذكروا ذلك للنبي يه فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت 
جنب؟ فأخيرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول: 
زولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيا) [النساء: ۲۹] فضحك رسول 
الله و وإريقل شيئاً»". 

١‏ ".انتهازه و المناسبات العارضة في التعليم: 

وكان 4 كثيراً ما ينتهز المناسبة المشاكلة لما يريد تعليمه» فيربط بين 
المناسبة القائمة» والعلم الذي يريد بثه وإذاعته فيكون من ذلك للمخاطبين 
بين الوضوح وأفضل الفهم» وأقوئ المعرفة ما يسمعون ويلقئ إليهم. 

فعن جابر بن عبد الله ه: «أن رسول الله 4 مَرّ بالسوق» داخلاً من 
بعض العالية» والناس كتمتيّه - أي جانبيه فمرٌ بِجَذَي اسك میت» فتناوله 


(۱) ينظر: الرسول المعلم ص9١.‏ 


(۲) في سنن أبي داودا: ۰٩۲‏ ومسند أحمد4 1:7 757. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 588 
فأخذ بأذنه» ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا 
بشىء» وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيأء كان عيباً 
فيه؛ لأنه اسك فكيف وهو ميتٌ؟ فقال: فوالله للدنيا أهون عل الله من هذا 
عليكم)”. 
و و 

"". تعليمه يه بالمازحة والمداعبة: 

وكان #۶ داعب أصحابه في بعض الأحيان ويمازحهم. ولكنه ما كان 
يقول إلا حقاء وكان يُعلّم كثيراًمن أمور العلم خلال الداعبة والمازحة”. 

فعن أنس ذ#ه: «كان رسول الله # يدخل علينا ولي أخ صغير يكن أبا 
عمير» وكان له نغر يلعب به» فمات» فدخل عليه النبي #5 ذات يوم فرآه 
مخووداء :فقن لهذا قا CK‏ ققرت ع فقا وديا" ءا ضير انا افع 
النغر؟)". 


ا 5 2 7 
وكان 4 في كثير من الأحیان» يبدأ حديثه بالقسم بالله تعال» تنبيهاً منه 
إل أهمية ما يقولّه وتقوية للحكم وتأكيداً له". 


فعن أبي هريرة ذف قال 44: «لا تدخلون الجنة حتول تۇمنوا) . 


.۲۲۷۲ :٤ملسم في صحيح‎ )١( 

(0) ينظر: الرسول المعلم ص57١‏ . 

(۳) في صحيح البخاري۸: 55» وسنن آبي داود٤:‏ ۲۹۳ واللفظ له. 
() ينظر: الرسول المعلم ص ١59‏ . 

(5) في صحيح مسلم ٤:۱‏ ۷. 


اس ر ريك التاق في ذب اللسان 

5 7 .تكراره ل القول ثلاثاً لتأكيد مضمونه: 

وكان 4 يكره حديثه تأكيداً لضمونه» وتنبيهاً للمخاطب عل أهميّته. 
وليفهمّه”. 

فعن أنس بء قال ل: «أنه كان إذا سلم سلَّم ثلاثأء وإذا تكلم بكلمة 
أعادها ثلاثاً»". 

5. إشعاره يل بالأهمية بتغيير جلسته وحاله. وتكرار المقال: 

وتارة كان وك يُعَيّدٌ جلسته وحالّه» مع تكرار مقاله تعبيراً عن الاهتمام 
والْمُطُورة لما يقولّه أو يجذر منه". 

فعن أبي بكرة ذيه» قال #: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» قلنا: بل يا رسول 
الله» قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وكان متكئا فجلس فقال: ألا 
وقول الزور» وشهادة الزور» ألا وقول الزور» وشهادة الزور» فا زال يقوهاء 
ترم قلت : لآ بسک 

7".إثارته ل انتباه السامع بتكراره النداء مع تأخير الجواب: 

وكان 4 ني بعض الأحيان يكرّر نداء المخاطب مع تأخيره الجواب؛ 


.١78ص ينظر: الرسول المعلم‎ )١( 
.7٠ :١يراخبلا في صحيح‎ )۲( 
. ٠۷۲ص ينظر: الرسول المعلم‎ )9( 
.5 في صحيح البخاري8:‎ )٤( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سسسب 3583 
لتأكيد الانتباه والاهتمام بها بخبره به» وليُبالغ في تفهوه وضبطه عنه". 

فعن معاذ ي قال: «بينا آنا رديف النبي كَل ليس بيني وبينه إلا أخرة 
الرّحلء فقال: يا معاذ بن جبل» قلت: لبيك رسول الله وسعديكء ثم سار 
ساعة» ثم قال: يا معاذ» قلت: لبيك رسول الله وسعديكء ثم سار ساعة ثم 
قال: يا معاذء قلت: لبيك رسول الله وسعديكء قال: هل تدري ما حق الله 
عن عباده؟ قلت: الله ورسوله آعلم» قال: حق الله علل عباده أن يعبدوه. ولا 
يشركوا به شيئأء ثم سار ساعةء ثم قال: يا معاذ بن جبل» قلت: لبيك رسول 
الله وسعديك» فقال: هل تدري ما حق العباد علل الله إذا فعلوه. قلت: الله 
ورسوله أعلم» قال: حق العباد على الله أن لا يعذيهم»)”. 

۷.إمساكه ب بيد المخاطب أو منكبه لإثارة انتباهه: 

وتارة كان 4 يشر انتباه المخاطب بأخذ يده أو منكبه ليزداد اهتامه» 
وليلقي إليه سمعه وبصره وقلبه؛ ليكون أوعئ له وأذكر”. 

فعن ابن مسعود 5: «علمني رسول الله يك وكفي بين كفيه» التشهد. 
كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله» والصلوات والطيبات» السلام 
عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلل عباد الله الصالينء 
أشيل: أذ لا اله الآ الله بو شين أن عدا مده ووسولبة وجو ن هرانا 


() ينظر: الرسول المعلم ص ١75‏ . 
(۲) في صحيح البخاري۷: ٠۷١‏ . 
() ينظر: الرسول المعلم ص١۷٠‏ . 


وات ا الان 
فلم قبض قلنا: السلام ‏ يعني علل النبي 0)45 . 

,هام 4 الشيء لحمل السامع على الاستكشاف عنه للترغيب فيه أو 
الزجر عنه: 

وتارة كان يك يُبهِمْ الشيء ترغيباً فيه لحمل السامع على الاستكشاف 
عنه» فيكون أوقعَّ في نفسه وأخصٌ له عل إثباته”". 

فعن أنس 4 قال: «بينا نحن جلوس عند رسول الله و قال: يطلع 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلع رجل من الأنصار تنطف يته ماء 
من وضوئه معلق نعليه في يده الشمال» فلا كان من الخد قال رسول الله 45: 
يطلع عليكم الآن رجل من آهل الجنة» فطلع ذلك الرجل علل مثل مرتبته 
الأوى» فلا كان من الخد قال رسول الله #: يطلع عليكم الآن رجل من آهل 
الجنة» فطلع ذلك الرجل علل مثل مرتبته الآولى» فلا قام رسول الله 4 اتبعه 
عبد الله بن عمرو بن العاصي فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل 
عليه ثلاث ليال» فإن ريت أن تؤويني إليك حتئ تحل يميني فعلت» فقال: 
نعم» قال أنس: فكان عبد الله بن عمرو بن العاصي يحدث أنه بات معه ليلة 
أو ثلاث ليال» فلم یره يقوم من الليل بشيء» غير أنه إذا انقلب على فراشه 
ذكر الله» وكبر حتئ يقوم لصلاة الفجر فيسبغ الوضوءء قال عبد الله: غير أني 
لا أسمعه يقول إلا خيراء فلا مضت الثلاث ليال كدت أحتقر عمله» قلت: 


.59 في صحيح البخاري۸:‎ )١( 
. ١79 ينظر: الرسول المعلم ص‎ )۲( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 
يا عبد الله» إنه لر يکن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة» ولكني سمعت 
رسول الله #5 يقول لك ثلاث مرات في ثلاث مجالس: يطلع عليكم الآن 
رجل من أهل الجنة» فطلعت أنت تلك الثلاث مرات» فأردت آوي إليك 
فآنظر عملك» فلم أرك تعمل كبير عملء فا الذي بلغ بك ما قال رسول الله 
ي؟ قال: ما هو إلا ما رأيت» فانصرفت عنه» فلا وليت دعاني» فقال: ما هو 
إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي غلا لأحد من المسلمين» ولا أحسده 
علل خير أعطاه الله إياه» قال عبد الله بن عمرو: هذه التي بلغت بك» وهي 
الى لا نظيق)0: 1 1 

9 اله ل الأمرء ثم تفصيله ليكون أوضح وأمكنَ ني الحفظ 
والفهم: 

وكان ي في بعض الأحيان يجمل الأمر في حديثه لحض المخاطب علل 
السؤال» وتشويقه إلى الاستكشاف عنه. ثم يفضّله ببيان واضح» فيكون 
أرق وا ا ووو 

فعن أنس 4ء قال: «مر بجنازة فأثني عليها خيراء فقال نبي الله 4: 
وجبت» وجبت» وجبت» ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقال نبي الله 45: 
وجبت» وجبت» وجبت» قال عمر: فد لك أبي وأمي» مر بجنازة» فآثني 


عليها خير» فقلت: وجبت» وجبت» وجبت» ومر بجنازة» فآثني عليها شرء 


(۱) في سنن النسائی الكبرىل9: ١/8‏ ”7: ومسند أحمد١7:‏ 5 .١7‏ 


(؟) ينظر: الرسول المعلم ص 186. 


ET,‏ روضات الجنان في #هذيب اللسان 
فقلت: وجبت» وجبت» وجبت؟ فقال رسول الله 4: من أثنيتم عليه خيراً 
وجبت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النارء أنتم شهداء الله في 
الأرض» أنتم شهداء الله في الأرضء أنتم شهداء الله في الأرضص)”". 

١٠.إجاله‏ و للمعدودات ثم تفصيلها: 

وما يقرب من الأسلوب المتقدم ما كان التبي وَل يختاره في التعليم» من 
الإجمال للمعدوات ثم بيانها واحداً بعدَ واحد؛ لتكون أضبط لدئ السَّامع 
وأعون له عل الحفظ والفهم”. 

فعن عمرو بن ميمون ذه قال : لرجل وهو يعظه: «اغتنم خمساً قبل 
وفراغك قبل * غلك» وحياتك قبل موتك)”. 

١".تعليمه‏ 44 بالوعظ والتذكير: 


ومن أهمّ وأبرز أساليبه ب4 في التعليم» الوعظ والتذكير, اقتداء بالقرآن 
الكريم في قوله: (وَدَكَرَ فن الذّكرَى َنَم اومن [الذاريات:00]» وقوله: 
(فَذَكَرَ إا انت مُدَكْر) [الغاشية:١‏ ؟]» وكثيد من تعليماته يلك إنم| أخذت منه 
في مواعظه وخطبه العامة". 


(۲) ينظر: الرسول المعلم ص۸۹٠‏ . 
(۳) في سنن النسائي الكبرئ »5٠٠ :٠١‏ والمستدرك5: 4١‏ "ا» وصححه. 


. ٠۹۰٩ص ينظر: الرسول المعلم‎ )٤( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 

فمن 2 الرتمن بن عدر اللي و جر بن عجر اللاي 
قالا: «أتينا العرباض بن سارية» وهو ممن نزل فيه: إوَلآ َل الْذِينَ إِذَا مَا 
توك لِتَحَمِلَهُمْ قَلَتَ لآ أَجِدُ ما أَحمِلَكُمْ عَلَيّه) [التوبة: 97]» فسلمنا وقلنا: 
أتيناك زائرين ومقتبسين» فقال العرباض: صلل بنا رسول الله 4 الصبح ذات 
يوم» ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب» فقال قائل: يا رسول الله» كأن هذه موعظة مودع» فماذا تعهد إلينا؟ 
قال: أوصيكم بتقوئ الله» والسمع والطاعة» وإن عبدا حبشيا مجدعاء فإنه 
من يعش منكم فسيرئ اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» فتمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»)". 

۲.تعليمه كلك بالترغيب والتّرهيب: 

ومن أجلل أساليبه ‏ في التعليم الترغيب في الخير الذي يدعو إليه» 
والترهيب عن الشر الذي يحذّر منه» فكان 4 يُرعْبٍ في الخير بذكر ثوابه 
والتنبيه علل منافعه» ويرغب عن الشرٌ بذكر عقابه والتنبيه عل مساويه. 

وكان يجمع في أحاديثه بين الترغيب حیناً والترهيب حيناً آخر وما ان 
يقتصر علل الترهيب فيؤدي إل التنفير» ولا علل الترغيب فيؤدي إلى الكسل 
وترك العلو". 


.179/8 :١نابح في سنن ابي داود٤: ۰۲۰۰ وصحيح ابن‎ )١( 


(۲) ينظر: الرسول المعلم ص97١.‏ 


57938 7722 ل سس روضات الجنان في #هذيب اللسان 

۳.تعليمه 4 بالقصص وأخبار الماضين: 

وكثيراً ما كان #4 يعلم أصحابه بطريق القصص والوقائع التي يحدّنهم 
بها عن الأقوام الماضيين» فيكون ها في نفوس سامعيها أطيب الأثرء وأفضل 
التو جيه» وتحظًی منهم بأو النشاط والانتباه» وتقع علل القلب والسمع 
أطيب ما تكون؛ إذ لا يواجّه بيها ا مخاطب بأمر أو نبي» وإنما هو الحديث عن 
ر لعن تدر والرفظة والقدؤة واا وق سر الله تمان 
دااططري كم a‏ وکا 
آنباء الرْسل ما ن بت به فوَادَكَ) [هود: EY‏ 

فعن أبي هريرة طك قال وَلهِ: «أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرئ» 
قارفا الله لعا عند رةه تلكا فليا اا عه قن :ابن كريد قال : أريد 
أخاً لي في هذه القرية» قال: هل لك عليه من نعمة تريها؟ قال: لاء غير أني 
أحببته في الله عز وجلء قال: فإني رسول الله إليكء بأن الله قد أحبك كا 
أحببته فيه)7". 

۳٤‏ .تمهيده 4 التمهيد اللطيف عند تعليم ما قد قد يستحيا منه: 

وكان ئ تارة يمهد التمهيدَ اللطيف الرقيق إذا شاء أن يعلم أصحابه ما 
قد يستحيا منه التصريح به". 


(۱) ينظر: الرسول المعلم ص٤۹٠‏ . 


(9) ينظر: الرسول المعلم ص١ .7١‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۷ 

فعن آبي هريرة ذه قال 4: (إن آنا لكم مثل الوالد لولده» أعلمكم» 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة» ولا تستدبروها. وأمر بثلاثة أحجارء 
ونبئ عن الروثء والرمة وغه أن يستطيب الرجل بيمينه)”. 

.٥‏ اكتفاؤه 4 بالتعريض والإشارة في تعليم ما يستحيا منه: 

وتارة كان يَيدْ يكتفي بالتعريض والإشارة في تعليم ما يستحيا منه”. 

فعن عائشة رضي الله عنها: «أن أسماء سألت النبي 4# عن غل 
المحيض؟ فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتبهاء فتطهر فتحسن الطهورء ثم 
تصبٌ على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حت تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب 
عليها الماء» ثم تأخذ فرصة نمسكة فتطهر اء فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ 
فقال: سبحان الله تطهرين بهاء فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر 
الدم» وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو 
تبلغ الطهور» ثم تصب علل رأسها فتدلكه حتئ تبلغ شؤون رأسهاء ثم 
تفيض عليها الماء» فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار ر يكن يمنعهن 
الحياء أن يتفقهن في الدين»”. 


””".اهت|مه 4 بتعليم النساء ووعظهن: 
وكان 4# متم بتعليم النساء ما يحتّجن إليه» فكان يخصهن ببعض 


.77 5 :١ملسم واللفظ له» وصحيح‎ »١١5 :١ةجام في سنن ابن‎ )١( 
.7١ ينظر: الرسول المعلم ص9‎ )0( 
.71١ :١ملسم في صحيح‎ )۳( 


ال هه 252524 هك روضات الجنان في #بذيب اللسان 
ا ومو اع 


فعن ابن عباس ##: «أشهد علل رسول الله له لصن قبل الخطبة» قال: 
ثم خطبء فرأىل أنه لر يسمع النساءء» فأتاهن» فذكرهن» ووعظهن» وأمرهن 
بالصدقة» وبلال قائل بثوره» فجعلت المرأة تلقى الخاتم» والخرص» 
الى 

۷.غضبه وتعنيفه ا في التعليم إذا اقتضت الحال ذلك: 

وكان يك يغضب الغضب الشديد إذا جاوز المتعلم ببحثه وسؤاله إلى ما 
لاينبغى السؤال عنه والدخول فيه". 

فعن عمرو بن شعيبء عن آبيه» عن جده ذه قال: «خرج رسول الله 
يل عن أصحابه» وهم يختصمون في القدر» فكأن| يفقاً في وجهه. حبٌ الرمان 
من الغضبء فقال: بهذا أمرتم» أو لهذا خلقتم» تضربون القرآن بعضه 
ببعضء بهذا هلكت الأمم قبلكم» قال: فقال: عبد الله بن عمروء ما غبطت 
نفسبى بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله #4 ما غبطت نفسى بذلك المجلس 
وتحلة عله )0 . 


.7١/8ص ينظر: الرسول المعلم‎ )١( 


(9) ينظر: الرسول المعلم ص .7١١‏ 


(5) في سنن ابن ماجة١:‏ 7 7. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ]5 

اتخاذه كل الكتابة وسيلة في التعليم والتبليغ ونحوهما: 

ومن أساليبه 4# أيضاً التعليم عن طريق الكتابة» وقد كان لرسول الله 
يه كتاث اکرش يي عدر کاتبا يكتبون عنه القرآن» وكُتَابٌ آخرون 
خصّهم بكتابة رسائله إلى الآفاق والملوك لتبليغهم الإسلام ودعوتهم إليه 
وكتابٌ آخرون خصهم بكتابة أمور أخرئء كا ترئ تفصيل كل ذلك 
و في كتاب الكتاني «التراتيب الإدارية)”. 
يل بشر يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك 
لرسول الله 4 فأومأ بأصبعه إلى فيه» فقال: اكتب فوالذي نفسى بيده ما 
يخرج منه إلا حق)27. 

9 أمره ول بعض الصحابة بتعلّم اللغة السريانية: 

فعن زيد بن ثابت #ه قال: «أمرني رسول الله 4 أن أتعلم له كلمات 
من كتاب يبود قال: إنى والله ما آمن يبود علن كتابء قال: فا مر بې نصف 
شهر حت تعلمته له» قال: فلا تعلمته كان إذا كتب إلى بود كتبت إليهم» 
وإذا كتبوا إليه قرت له كتابهم)”. 


.7١7؟ص ينظر: الرسول المعلم‎ )١( 


(۲) في سنن أبي داود"7: ٠۳٠۹‏ ومسند أحمد١ :١‏ /ا5» والمستدرك١:‏ ۱۸۷. 


(۳) في سنن الترمذي5: ۰٦۷‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


22 هه 252525244ئ2ئههك روضات الجنان في #هذيب اللسان 

٠‏ .التعليم بذاته الشريفة ك4: 

لقد كان رسول الله يك معلا اختاره الله تعاك لتعليم البشرية دين الله 
وشريعته الخاتمة والخالدة» وليس ي الدنيا غلل علل الله من دين الله تعالىء 
ار ا فال لسر وتعليية نهب الأتناء وال س عدا 2 

وكان هذا المصعلم المصطفئ من الله تعالى لتبليغ شريعته للناس» معلا 
بمظهره ومخبره» وحاله ومقاله» وجميع أحواله» فتكامل شخصيته الشّريفة 
أسلوبٌ معلّم للمتعلمين أن يكون كمثاله الشريف ومّديه المنيف. 

ومن أهم صفات المعلم أن يكون في ذاته متكامل المحاسن عقلاً 
وفضلاء وعلاً وحمة» ومنظراً ورواءً» ولباقة ولياقة» وحركة وسكنوناء 
ووبب حديث» وكاءً رائحة» ونظافة ثياب» وجمال طلعة» وحسن منطق 
وتصرف وإدارة...”. 

ثانياً: أفضل وسائل التعلم”: 

١.الإخلاص‏ لله ل؛ بأن يخلص هذا العلم ني الطلب والإعطاء 
ويقطع رجاءه من أحد غير الله جل في نفعه. قال طاشكبرئ زاده ": (ينبغى 


.7١5ص ينظر: الرسول المعلم‎ )١( 
فصلتٌ الكلام في هذا الموضوع في كتاب «ومضان النور في طلب العلم المبرور»» وأقتصر هنا‎ )۲( 
علل ذكر خلاصة ذلك.‎ 


(۳) في مفتاح السعادة۱: .١191-١/8‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجا سسب 39/3 
أن ينوي في التعلّم أن يَعمل بعلوه لله عله واليوم الآخرء وأن يُعَلَّمَ ا لجاهل» 
ويوقظ الغافل» ويرشد الغوي» ويؤيدَ من ليس بقويء فإن التعلّمَ لغير الله 
ع حرام باطل» وطالب العلم لا للعمل به ضائع؛ إذ نفعه بحسن الاهتداء 
به في العبادة» فمّن لريزدد بالعلم ورعاً وزهداً إريزدد من الله غلا إلا مقتاً 
وبُعداًء وقال بعص العلماء الصالحين: الكلامٌ إذا لر يخرج من القلب إريصل 
إلى القلب». 

".تزكية النفس عن رذائل الأخلاق؛ إذ العلم عبادة القلب وصلاة 
السرّ وقربة الباطن إلى الله عة وكا لا تصحٌ الصلاة التي هي وظيفة 
الجوارح إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والآخباث» فكذلك لا تصحٌ عبادة 
وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنجاس 
الأوصاف. قال مالك: «العلم ليس بكثرة الرواية» ولكنه نور جعله الله عل 
في القلوب»)”". 

".أن يكون قصد المتعلّم في الحال تحلية باطنه وتجميله بالفضيلة؛ وني 
المآل القرب من الله كك والترقي إلى جوار الملا الأعلل من الملائكة والمقربين» 
ولا يقصد به الرئاسة والمال والجاه وتماراة السفهاء ومباهاة الأقران”. 

.أن يقلّل علائقه من الاشتغال بالدنيا ويبعد عن الأهل والوطنء فإن 
العلاتق شاغلة وصارفة ما جَعَل الله لجل من فلن في جَوَفِهِ] [الأحزاب: 


.70 كا في جامع بیان العلم؟:‎ )١( 
. ٦٦ 1: ١ءايحإلا ينظر:‎ )۲( 


۷١‏ روات ا 1 الان 
»]٤‏ ومهما توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق؛ والفكرة المتوزعة غلل 
أمور متفرّقة كجدول تفرق ماؤه فنشفت الأرض بعضه واختطف المواء 
بعضه فلا يبق منه ما يجتمع ويبلغ الزرع". 

ه. ترك الكسل والتشمير لنيل المعالي» وإيثار السهر في الليالي» وهذا 
أمر ليس باهيّن إلا للنفوس العظام» وأكثر الناس في بحور الكسل غارقون» 
وعن ضفافه بعيدون» يمنون أنفسهم بالأماني الفارغة والأكاذيب المصطنعة 
فأعذار وأسباب كسلهم عديدة» كالتسويف فيؤجل كل شيءٍ للمستقبل» فإن 
ذلك ربا يخرم الآمال ويمنع الأشغالء فالوثوق بالمستقبل لا ينبغي لعاقل؛ 
لأن كل يوم آت بمشاغله فلا يؤخر شغل يومه إل غد والإنسان كلّما كَيرَ 
كثرت عوائقه". 

“.لعزم والثبات على التعلّم إلى آخر العمرء كما قيل : «الطلب من 
المهد إلى اللحد). ومن كلام الشافعيّ ه: «صناعتنا هذه رق الأبد فمن قَصَدَ 
أن يتركها ساعة فليترك الساعة». وقال كلك لحبيبه ل: اوقل رب زڏني عِلَا) 
[طه: ».]١١5‏ وقال جل: (وَفَوَقَ كل ذي عِلم عَلِيم) [يوسف: 77]. وسكل 
ابن المبارك ضه: إلى متئ تتعلم؟ قال: «لعل الكلمة التي أنتفع يبال رأسمعها 


رعل) ۳ , 


WEES 
. والفوائد المكية ص1‎ c۰ :١حاتفملاو‎ ٤٠٤٦:١ (۲)الكشف‎ 
ينظر: المفتاح۲۳:۱.‎ )( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 3790 

/.استغلالٌ أوقاته في العلم درساً وتدريساً ومطالعة وتأليف فيصرف 
الأوقات إلى التحصيل: أنه إذا مَل من علم اشتغل بآخر". 

8.برمجة أوقاته اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية في طلب العلم؛ 
فعلى حسب حاجته للعلوم والمعارف الحياتية له. 

4.الاهتمام بالعلم والحرص عليه والحبٌ له. فينبغي للطالب أن يكون 
مهتا كل الاهتمام بالعلم» وسُعتنياً تمام العناية به» فبقدر اهتمامه وعنايته بالعلم 
يبلغ به إلى أرقئ الدرجات وأعلاهاء وقد سل أحذ العلماء أو الحكماء ما 
السبب الذي يُنال به العلم» قال: «با حرص عليه يُتّبع» وبا حبٌ له يُستمع. 
وبالفراغ له تجتمع»”. 

٠‏ .الحدٌ واهمّةء فإن الإنسان يطير با إلى شواهق الكمالات, وأن لا 
يؤخر شغلٌ يوم إلى غد فإن لكل يوم مشاغل”. 

١.اختيار‏ معلّم ناصح» نقي الحسب» كريم العرق» لا يلابس الدنيا 
بحيث تشغله عن دينه» وإن اقتضوا الأمر أن يسافرٌ في طلب هذا الأستاذ إلى 
أقصى البلاد» قال محمد بن سلمة ه: «أول ما يُذكر من المرء أستاذه فإن كان 
جليلاً جل قدره)©. 


.57:١فشكلاو‎ ,77 :١حاتفملا ينظر:‎ )١( 
. ٠٠١۲ :١ملعلا ينظر: جامع بيان‎ )۲( 
. ٤۸:ا! ينظر: الكشف‎ )۳( 

(5) ينظر: المفتاح١:‏ 5 7. 


۽۷ روضات انان في عدب اللسان 

۲.تسليم أمره وتفويضه لأستاذه في بيان طريق العلم؛ فإذا جد ما 
وصفناه» فعليه أن يلقي إليه زمام أمره في تفصيل طريق التعليم» ويذعن 
لنصحه إذعان المريض للطبيب» ولا يستبدٌ لنفسه اتكالا عل ذهنه» ولا يتك 
عليه وعلل العلم ولا يستنكف. قال الأصعمي: «مَن إريحتمل ذل التعلّم 
ساعة بقي في ذل الجهل أبداً)0.© 

٠‏ .الإصغاء إلى كلام الأستاذ بالتدبّر. والتغافل عن أقوال الشركاء إلا 
عند الحاجة» وإذا تكلم يوجزء وإذا تت الحاجة يسكت» فهذا هو الطالب 
الذكي» بخلاف الحمقاء من الطلبة؛ إذ ينقسمون إلى سكيت» وهو أهون عل 
الأستاذء وإلى مكثار يتكلم مع الأستاذ. ويجاوب الشر_كاء. ويعترض علل 
كلامهم قبل فهم مرادهم» ويتكلّم بالظاهر البيّن» وقد يتكلم بكلام إذا 
استفسرته عن مراده به يتتحير ولا يدري ما يقولء فمثل ذلك الطالب 
يغضب المعلم الحليم» وملك المعلم الغضوب» ويطفئ حدّة أذهان شركائه. 
فعلل الأستاذ أن يسكته فإن إر يسكت يطرده عن مجلس الدرس» وإنما يريد 
الحمقاء بذلك إظهار الذكاء”. 

5 أن يتعلّم من كل صغير وكبير» وغنيّ وفقيرء ولا يستنكف من 
اقتباس الخير من هو أدنى منه حالاً» فإن الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها 
أخذها وقيّدهاء فالعلمُ سبب النجاة عن سبع الجهل» ومّن يطلب مهرباً من 
)١(‏ في المدخل إلى السنن الكبرىا١:۷٠.‏ 


.٤١ :١فشكلاو‎ ٠٤ :١حاتفملا ينظر:‎ )( 
.7١ ١ص ينظر: الترتيب‎ )۳( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۷ 
سبع يفترسه لا يفرق بين أن يرشدّه إلى المهرب شريفٌ أو خامل» فكذا ينبغي 
للطالب الهارب عن سَبّع الجهل أن لا يُمَرّق بينهما"» فعن أبي هريرة 5ه قال 
ي : «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحقٌّ مها»". 

.عدم قطع مجالس العلم والتفريق الطويل بينهما » فينبغي لطالب 
العلم من أولويات» وأوها مجالسة العلماء والحرص علل دروسهم» فلا ينبغي 
أن يقطعها لأي سبب؛ لأنه إن فعل ذلك ضاع عنه خير ذلك المجلس» 
وانقطع من قلبه حرمة القطع» فلا يأمن في لحظةٍ من تركه واعتزاله 
بالاستسلام لنفسه» وهذا من أخطر ما يحرم الطالب من الاستمرار في 
الإفادة. 

75.الاعتماد على التلقين والإكثار من المشايخ؛ فإن بكثرة المشايخ تتنوع 
الطرق والأساليب والفوائد والشوارد لدئ الطالب» قال ابن خلدون”: «إن 
الرحلة في طلب العلوم ولقاء الملشيخة مزيد كمال في التعليم» والسبب في 
ذلك أن ابش يأخذون نعارقه وألاقهم وسا يتحلون بدن المذاهت 
والفضائل: ثارة غلا وتعلي] وإلقاة وتارة عاكاة وتلقينا بالمباشرة): 

.أن يبتعدٌ في بداية دراسته من الاطلاع على اختلاف الأقوال والآراء 
في المسائل؛ لا سيا في العلوم الفقهية بأن يدرس أكثر من مذهب مرّة واحدة» 


() ينظر: شرح شرعة الإسلام ص 55. 
(۲) في سنن الترمذي ۰۵۱:٩‏ وسنن ابن ماجة ۲: ۱۳۹۰ . 


(۳) في مقدمته ص۳۹۹. 


454:41 :2625251522242415ههههك روضات الجنان في #هذيب اللسان 
فإنه يشتت الذهن ويبعثر الخاطر» ويربك الطالب» ويضعف التقوئ بتناقض 
الأقوال؛ لا سيا من يرجح ويجتهد بين آراء المجتهد رغم أنه لا يفهم 
عباراتهم» ولا يدرك مراميهم» وإريدرس واريتعلم عل طرقهم وأساتذتهم 
فير جح من غير مرجُح» ويجتهد في غير محل الاجتهاد» فالويل كل الويل لمن 
كان حاله هكذا. 

۱۸ .التدرج ف قراءة العلم من الابتداء إلى التوسشط إلى الانتهاء وهكذاء 
فىا لا يجوز عرض اختلاف المذهب للمبتدئين حتى يضبطوا العلوم 
ويتمكنوامن أصوطا وضوابطهاء فينبغي أيضا التدرج معهم في مسائل كل 
علم» فينتقل معهم من مرحلة إل أخرئ علل حسب ما يقتضيه الحال". 

9ن العلوم الآلية لا توسع فيها الأنظار؛ وذلك لأن العلومَ المتداولة 
عل صنفين: علومٌ مقصودة بالذات: كالشرعيات والحكميات. وعلومٌ هي 
آلة ووسيلة هذه العلوم كالعربية والمنطق.وأمّا المقاصد: فلا حرج في توسعة 
الكلام فيها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة» فإن ذلك يزيد طالبها مكنا 
فى ملكته. ©. 

٠‏ .ضبط ما قرأه مستوعباً لمسائله من مبادئه إلى نهايته بتفهّم واستثبات 
بالحجج. وأن يقصد فيه الكتب الجيدة”» ففي كل علم يوجد كتب معتمدةٌ 


(۱) ينظر: ترتيب العلوم ص1917. 
(0) ينظر: الكشف .6١0:١‏ 
(۳) ينظر: الكشف .58:١‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجا ۷۷ 
وغير معتمدة» فلا بد في بداية أمره من قراءة الكتب المعتمدة ومراجعتها 
ليتمكن من الضبط الصحيح لمسائله وضوابطه. 

١‏ أن لا يدع فناً من فنون العلم إلا وينظر فيه نظراً يطلع به على غايته 
ومقصده وطريقته» فعلمه بغاية العلم يجعله عل ثقة من أمره. 

7 .مراعاة مراتب العلوم في القرب والبعد من المقصد, فلكل منها رتبة 
يجب رعايتها في التحصيل؛ إذ البعض طريق إل البعض» ولكل علم حدّ لا 
يتعدّاه فعليه أن يعرفه فلا يتجاوز ذلك الحد فمثلاً: لا يقصد إقامة اليراهين 
في النحو ولا يطلب» وأيضاً: لا يقصر عن حده كأن يقنع با جدل في الميئة» 
وأن يعرف أيضاً: أن ملاك الأمر في المعاني هو الذوق وإقامة البرهان عليه 
خارج عن الطوق وَمَّن طلب البُرهان عليه أَنعَبَ نفسه. 

".أن لا يخوض في فن حتى يستوفي الفنّ الذي قبله؛ فإن العلوم 
مرتبة ترتيباً ضرورياً وبعضها طريق إلى بعض» والموفقٌ مَن راعى ذلك 
الترتيب والتدريج؛ وليكن قصده في كل علم يتحراه الترقيّ إلى ما هو 
فوقه". 

.٤‏ طلب تشحيذ الخاطرء وتحصيل ملكة المطالعة بالتحضير للدرس» 
وهذا أمر يغفل عنه كثيرٌ من الطلبة إذ لا بُ أن يكون لديه تصور كامل عن 
المسائل قبل دراستها علل الأستاذ. والأفضل أن يسعين لضبطها وفهمها 
والتمكن منها قبل الدرس. 


. ٦١ 1: ١ءايحإلا ينظر:‎ )١( 


ا . ب روضات الجنان في تهذيب اللسان 
5 .مراجعة درسه وضبطه وتمکینه في نفسه؛ فكا ينبغي علل الطالب 
التحضير بالآلية السابقة» كذلك ينبغي عليه مراجعته وضبط مسائله والتأكد 
من فهمه الصحيح له» فإن استشكل شيئاً سأل عنه الأستاذ» فالتحضير 
والتيقظ والانتباه للدرس والمراجعة له هي الأطراف الثلاثة ين أراد أن 
يستفيدٌ من مجالس أستاذه ويتمكن من العلم الذي يدرسه» قال الرياشي: قيل 
للأصمعي: ((كيف حفظت ونسي أصحابك؟ قال: درست وتركوا))". 

5 المذاكرةٌ مع الأقران ومناظرتهم؛ لما قيل: العلم غرس وماؤه درس 
لكن طلباً للثواب وإظهارا للصوابء وقيل : مطارحة ساعة خير من تكرار 
شهرء ولكن مع منصف سليم الطبع» وينبغي للطالب أن يكون متأمّلاً في 
جميع الأوقات في دقائق العلم» اد فار ك العام + فيضي 
قبل الكلام فإنّه كالسهم فلا بُدٌ من تقويوه بالتأمّل أَوّلة". 

.تدريس ما درّسهء وتعليم ما تعلّمه. فتدريس العلم من أعظم 
الوسائل في ترسيخ العلم في نفس صاحبه» وتمكينها من ضبطه» وفيه إعانة 
عل نفسه بالتحضير والإعداد لما سيلقيه على من يدرسهم» ولمكانة هذا 
ا لمنهج» فإنه متبع في أكثر المدارس العريقة في تدريس العلوم عند علمائنا كما 
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هو مسهور. 


.٠١1 :١ ينظر: جامع بيان العلم‎ )١( 
0 :١حاتفملاو‎ .58:١ف ينظر: الكش‎ )۲( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۷۹ 

۸.لإنفاق على التعلّم والكتب؛ فينبغي للطالب أن لا يبخل مطلقاً 
علل شراء الكتب واقتنائهاء ولا يعتمد في مطالعته علل الاستعارة والمكتبات 
العامة فإنه يقرأ الفائدة في الكتاب ويؤشر عليها إن كان في ملكه» ويستطيع 
أن يعود إليها ويراجعها كلما احتاجهاء في حين إن إريكن الكتاب له فكيف 
يؤشر؟ ويصعب الرجوع إليه عند الحاجة والاستفادة منه عند الطلب» فكأنه 
إريطالع وإريخرج الفوائد والدرر". 

4الاهتمام بمطالعة سير وأخبار العلماء السابقين؛ فإنها تنقل قارئها 
من عالمه إل عالمهم» وتبث في نفسه اة العالية وا جد في السير علل طريقهم» 
ومحاكاتهم في طلبهم ودراستهم وتدريسهم وسهرهم» فإن الإنسان يتأثر 
بالعمل أكثر من الكلام» وهؤلاء القوم أحق مَّن يقتدئ بهم؛ لأنهم طليعة 
هذه الأمة ونقلة هذا الدين» وهم النموذج الحيّ لما كان عليه رسول الله 4 

.”٠‏ تحقيق الكتب العلمية في تخصّص من علم؛ وذلك بجمع بعض 
مخطوطات كتاب في علم درسه وتعلمه» وطباعته ومقابلة نسخه» وضبط ما 
يشكل منه» وترقيمه وتقطيع فقراته» وتخريج أحاديثه» وعزو نصوصه إل 
مظانهاء والتعليق عليه بها تيسر خدمة له ولهذا العلم. 

“١‏ التخصّص بأحد علماء أهل السنة الكبار؛ بأن يعمل دراسة علمية 
وافية عن حياته العلمية الحافلة» ويجمع مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة. 
ويَنْكّبٌ علل دراستها وطباعتها وتحقيقها وخدمتها فيه| تيسر له من أوقات. 


.١١1 :١ملعلا ينظر: جامع بيان‎ )١( 


٠6‏ .دس روضات الجنان في تهذيب اللسان 

۲.الاعتناء بالأبحاث العلمية الرصينة؛ بأن يجمع كل ما قيل وَذكِرٌ في 
مسألة علميّة ويحرّرها ويبيّنها ويفصّلها با يزيل الغموض عنهاء ويرفع 
الالتباس» وهذا يتطلّب منه مراجعة العديد من الكتب» والاطلاع علل ما 
فيها من الاختلاف بين العلماء» والتمكن من إخراج الدقائق من بطون 
المؤلّفات» 0 هذا يفتح أذهان الطالب» ويوسع صدره» ويصقل شخصيته 
العلمية بالموضوعية» ويخرج التعصّب من قلبه» ويزيد في مكانة العلماء في 
بقفسة. 

۳.لاهتمام بدراسة وضبط ما يلزمه من التكنولوجيا العصرية؛ لا سيا 
بالتعرّف علل الكمبيوتر والبرامج التي تفيد مجاله وتخصصه. وني علم 
الشريعة عليه أن يعتني بضبط برنامج الورد» وإتقان الطباعة عليه؛ لكثرة 
حاجته لذلك» كما يتعرّف على كل الموسوعات والمكتبات الالكتروينة التي 
تصدر أولاً بأول لما فيها من العلم الكثير. 

٤.الزواج‏ من يطلب العلم ويرغب فيه؛ إذ بكثرة التوافق والاهتمام 
بين الزوج والزوجة يسعد كل منها بالآخرء فزواح طالب العلم من طالبة 
علم يعينه عل مواصلة طريقه في الطلب؛ لعدم وجود من يصرفه عن ذلك 
بل إن زوجته ستشجعه عليه إن تقاعس» وترفع من همّته. وتطالع المسائل 
معه» وتناقشه فيهاء وبذلك تتوفر له بيئة علمية رائقة في بيته وبين أولاده. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع آ/” 


المراجع : 
الأحاديث المختارة: لمحمد بن عبد الواحد المقدسي(557-571ه)» تحقيق: عبد 
الملك عبد الله مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ط١‏ ١٠55١اه.‏ 
أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص (١٠٠۳-٠۳۷ه)»‏ دار الفكر. 

. إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (١٥٤-٠٠٠ه)»‏ دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة. 
الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن حمود الموصلي (ت787ه). تحقيق: زهير 
عثان» دار الأرقم» بدون تاريخ طبع. 
أدب الدنيا والدين: لعلي بن محمد بن محمد البصري البغدادي» الشهير بالماوردي 
(ت ٤٥٠‏ ه)» دار مكتبة الحياة» 5ام. 
الأذكار: لأبي زكريا محبي الدين يحيئ بن شرف التَّوَوِيّ الشَّافِعِيَ(1 517-7ه), 
تحقيق: يوسف بديويء دار ابن كثير» ط١»‏ ١57١ه.‏ 
إرواء الظمان في اختصار مناهل العرفان في علوم القرآن للرزقاني» للأستاذ الدكتور 
صلاح أبو الحاج. دار الفاروق» عمان» ط١. ١١19‏ 7م. 
الأشباه والنظائر: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت١91ه»).‏ تحقيق: محمد 
مطيع الحافظ» دار الفكر» دمشقء ط7» 507١ه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية» 
بروت» 05٠5١اه.‏ 

. إعلاء السنن: لظفر أحمد العثاني التهانوي (۱۳۱۰-٤۳۹١ه)»‏ تحقيق: حازم 
القاضي» دار الكتب العلمية» 2١‏ 9917١م.‏ 
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إكفار الملحدين ف ضروريات الذية: خمد اون شاه بن معظم كاه الكشميري 
اهندي (ت ٣۳‏ ۱۳ه)» المجلس العلمى» باكستان» ط۳ ١5575‏ ه -ةه٠‏ ممه 


. البحر الراتق شرح كنز الدقائق: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين 


(ت ۹۷١‏ ه)» دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ طبع . 


. بداية الهداية: لمحمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت ٥۰١‏ ه)» ت: د. محمد زینهم» 


مكتبة مدبولي» القاهرة» طذاء ١517‏ ه. 


. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لأبي بكر بن مسعود الكاساني (ت ٥۸۷‏ ه)» دار 


الكتاب العرى» روت ط 5 4٠+‏ اهت رايا طعة ذار الكدي العلمية: 


. بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية: لأبي سعيد الخادمي» دار إحياء الكتب 


ال 


. البناية في شرح المداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العَيّنِي بدر الدين -۷٦۲(‏ 


هوم/ه)ء دار الفكر» ط۱» ٠98١ام.‏ 


. تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد محمد مرتضى الرْبَيدِيَ (ت5١٠١١ه).‏ 


طبعة الكويت. 


«القناة فى آدات سياه العر ان کا کی الین کی م شرف ا وی 


الشَّافِعِيَّ(71/5-71ه)» الوكالة العامة للتوزيع» دمشق » ط١‏ "١ه‏ . 


. تبيين الحقائق شرح كتّر الدقائق: لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدين (ت ٤۳‏ /اه)ء 


المطبعة الأميرية» مصر» ط۱» ۳١١١١ه.‏ 


. تحفة الملوك: لمحمد بن أبي بكر الرازي (ت577ه». تحقيق: الدكتور صلاح أبو 


الحاجء دار الفاروق» عمان» ط ا٦٠٠‏ م 


. التحقيق في أحاديث الخلاف: لعبد الرحمن بن على الجوزي (۰۸٥-۹۷٥ه)»‏ 


تحقيق: مسعد السعدنى» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ ١١٤١ه.‏ 
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ترتيب العلوم: لمحمد بن أبي بكر المرعشي ساجقلي زاده (ت55١١ه).‏ تحقيق: 
محمد بن اساعيل السيد أحمد. دار البشائر الإسلامية» ط١۰‏ 55/8١اه.‏ 

الترغيب والترهيب: لعبد العظيم المنذري (رت5"655ه)ء تحقيق: إبراهيم شمس 
الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١ء‏ ۷١١٤١ه.‏ 

تسلية آهل المصائب: لمحمد بن محمد بن محمد. شمس الدين المنبجي (ت: 
٥ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط 27 ١575‏ ه - 6١٠5ام.‏ 

تفسير أبو السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم): لأبي السعود محمد 
بن محمد العمادي (ت١951ه»).‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم: محمد تقي العثماني» مكتبة دار العلوم 
كراتشي؛ طاء 1477اه. 

تنوير الأبصار وجامع البحار: لمحمد بن عبد الله ا لخطيب نامي العَرّي ا حتفي 
(رت5١٠٠ه).‏ مطبعة الترقي بحارة الكفارة» 157١ه.‏ 

#بذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار: لأبي جعفر محمد بن جرير 
بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري (ت ٠١‏ ”7ه )» تحقيق: محمود محمد شاكر» 
مطبعة المدني» القاهرة. 

التيسير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي» 
(ت71١٠ه)ء‏ مكتبة الإمام الشافعي» الرياضء ط۳٩‏ 508 ١ه.‏ 

جامع العلوم والحكم: لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» دار 
المعرفة» بيروت» ط١۰‏ 508١ه.‏ 

الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي: لعبد الغني بن إساعيل النابلسي الحنفي 
(رت”57١١ه).؛‏ من مصورات مخطوطات مكتبتي عن دار صدام. 
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ا لجوهرة النيرة شرح ختصر القدوري: لأبي بكر بن علي بن محمد الحدَايّ -۷۲١(‏ 
١‏ ه)» المطبعة الخيرية» ط ۱ء 177١ه.‏ 

حاشية الشلبي علل تبيين الحقائق: لأبي العباس أحمد بن يونس بن محمد الحنفي 
المعروف ب(ابن الشلبي)(ت ١٤۹ه)ء‏ مطبوعة بهامش تبيين الحقائق» المطبعة 
الأميرية بمصر» ط۱» ۳١١١١ه.‏ 

حاشية الطَّحَطَاوي عل مراقي الفلاح: لأحمد بن محمد الطَّحْطَاوِيٌ الحنفي 
(ت١171١ه).‏ تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» ط١‏ 
١ه‏ 

حسن السمت في الصمت: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ه)» ت: 
أحمد محمد سليان» دار العلم والإیمان للنشر والتوزيع» مصرء ۲٠٠١‏ م. 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي 
(ت88١٠ه)»‏ مطبوع في حاشية رَد الحتَا دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
درر الحكام شرح غرر الأحكام: محمد بن فرامُوز بن علي الحنفي المعروف بسلا 
خسرو)(ت8846ه): الشركة الضصحفية العدانية» ١١١١‏ هف وأيضا: طبعة در 
عاذت ۸ 1ه وأيضا: دار إحياء الكتب العرنية 

الذريعة إلى مكارم الشريعة: لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى (المتوق: 507ه). ت: د. أبو اليزيد أبو زيد العجميء دار النشر: دار 
السلام - القأهرة» ١5748‏ ه -ا١٠٠ام.‏ 

ذم الغيبة والنميمة لابن أبي الدنيا. 

رد المحتار علل الدر المختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي -١١194(‏ 
5 ه»). دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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رسائل الإمام الغزالي: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: ١٠٠٠ه)»‏ 
عقف ححا قراف كت الدراسانث :وار الف بر وة 11 14 تعد 
الرسول المعلم وأساليب تعليمه #: لعبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
اب طا 

روضة الطالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريا محبي الدين بحي بن شرف التَّوَويّ 
الشَّافِعِينَ (577-771ه)» طلء ١٠٤١١‏ ه المكتب الإسلامي» بيروت. 


عامر حسن صبري. دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط۱ ٤١١۷‏ ١ه.‏ 
سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن ماجه القزوينى (۲۷۳-۲۰۷ه)» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقى» دار الفكر» بيروت. 


. سنن أبي داود: لسليهان بن أشعث السجستاني (7١71/0-7'ه)»‏ تحقيق: محمد محبي 


الدين عبد الحميدة داز الفكز» ببرؤت: 

سنن البيهقي الكبير: لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت۸٥٤ه)ء‏ تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 5١5١ه.‏ 

سنن التزمني؟ لحك ين عو التزمدق 8۲۷42٨0‏ فى حمل شاك 
وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت ۲٠١‏ ه)» تحقيق: فواز 
أحمد وخالد العلمي» ط ١ء‏ 5017١ه‏ دار التراث العربي» بيروت. 

السنن الصغرئ: لأحمد بن حسين البيهقي(ت ٤٥۸‏ ه)» تحقيق: الدكتور محمد ضياء 
الرحمن الأعظمي» مكتبة الدارء المدينة المنورة» طا ١١5١ه.‏ 


A‏ لسل727ر إل روضات الجنان في #هذيب اللسان 


و6 


0١ 


o۲ 


.0۳ 


0 


00 


05 


oV 


. 0 
. 


سنن السات الكبرع :لامد بن شيب التائ ا( ت ۴ ٣ف‏ تحقيق: الد كور عبد 
الغفار البنداوي وسيدك كسروي حسن» دار الكتب العلمية. بيروت» طا» 
N‏ 


.شرح ابن ملك علل التحفة: لمحمد بن عبد اللطيف ابن ملك الكِرّمَانِيٌ توفي بعد 


.)هم6١ك5(‎ 


المكتب الإسلامى. دمشق» طك”٠:5١ه.‏ 


شعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن الحسن البيهقى (٤۸-۳۸٥٤ه)»‏ تحقيق: محمد 
بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ ١٠5١ه.‏ 


.صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: لمحمد بن حِبَّان التميمي (5 0ه )» تحقيق: 


شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ببروت» ط ۲» ١ه‏ 


.صحيح ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي رت١١'اه).ء‏ تحقيق: 


الدكتور محمد مصطفی الأعظمی» المكتب الإسلامى» بيروت» ۹۰١١ه.‏ 


.صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إساعيل الجعفي البَّخَارِيَ -٠۹٤(‏ 


1ه تحقيق: الدكتور مصطفل البغاء دار ابن كثير واليامة. بيروت» ط "۳ 
/ا٠‏ اه. 


و س 2 س .4 
.صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج القشيريٌ النيسَابوريٌ (ت ٣۱‏ ۲ه)» حقیق: محمد 


فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

يقة محمدية: للبركوي» دار إحياء الكتب العربية. 
العناية علل المداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَايْرَتق (ت٦۷۸ه)»‏ 
مامش فتح القدير للعاجز الفقير دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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الفتاوي المندية: للشيخ نظام الدين البرهانفوري» والقاضي محمد حسين 
الجونفوري» والشيخ علي أكبر الحسيني» والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري. 
وغيرهم» المطبعة الأميرية ببولاق» ١١٠17١اه.‏ 

فتح القدير للعاجز الفقير علل الحداية: لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد 
السكندري السيواسي كمال الدين الشهير ب(ابن الهمام)(851-1/9ه)» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

فتح باب العناية بشرح النقاية: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري ال هحروي 
(5-970١١ه».‏ تحقيق: محمد نزار وهيثم نزار» دار الأرقم» ط۰۱ 518١ه.‏ 
الفردوس بمأثور الخطاب: لشيرويه بن شهردار الديلمي (2209-556» تحقيق: 
سعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١؛‏ 9/5١م.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: لعلي بن حز الظاهري (ت457ه)» أوفست 
مطبعة المثنول» بغداد. 

الفوائد المكية فيها يحتاج طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية: 
للسيد علوي بن محمد السقاف» طبعة مصطفئ الحلبي. 


. فيض القدير شرح الجامع الصغير: لعبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرئ» 


مصرء ط۰۱ 05١11اه.‏ 

القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط: لأبي 
طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي مجد الدين (ت1١8/ه).»‏ مؤسسة الرسالة» 
ط ٤١۹۷»‏ ۱ه. 

علي بن عطية الحارثي» أبو طالب المكي (ت: 85اه)ء ت: د. عاصم إبراهيم 
الكيالي» دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان» ط۲ ۱٤۲٦‏ ههه ا 
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كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث: لإساعيل بن محمد 
العجلوني (ت77١١ه).‏ تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٤»‏ 
6 اه. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفئ بن عبد الله القسطنطيني الحنفي 
3١19-1010‏ ). دار الفكر. 

كشف العناء عن وصف الغناء: لمحمد شفيع العثاني» مطبوع ضمن أحكام القرآن» 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» 501.١‏ ١ه.‏ 

المجتبئ من السنن: لأبي عبد الله أحمد بن شعيب النسائي 07-17١0(‏ 207 تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 7 5٠5١ه.‏ 

مجمع الأغبر شرح ملتقئ الأبحر: لعبدٍ الرّحمن بن محمد الرّومي المعروف ب(شيخ 
زان )لض يرا اها :ذاو الطياضة العامة 15 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الميثمي (ت۷٠۸ه)»‏ دار الريان 
للتراث» 7ه ودار الكتاب العربي» بيروت. 

مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت2277» تحقيق: حمزة 
فتح الله» مؤسسة الرسالة» ۷١٤١ه.‏ 

مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر: لمحمد بن نصر بن الحجاج الَرّوَزِي 
(ت19454ه). اختصرها: العلامة أحمد بن علي المقريزي» حديث أكادمي» فيصل 
اباد» باکستان» ط١ا» ١5508‏ ه. 

المدخل إلى السنن الكبرئ: لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت۸٥٤ه)»‏ ت: 
د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 


8 مراسيل أبي داود: لسلييان بن أشعث السجستاني (ت05٠١7ه)»‏ تحقيق: شعيب 


الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١١‏ 8/٠5١ه.‏ 
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. مساوئ الأخلاق ومذمومها: لمحمد بن - جعفر الخرائطي السامري (ت۳۲۷ه)» 
ت: مصطفئ بن أبو النصر الشلبي» مكتبة السوادي للتوزيع» جدة» طا ١517‏ 
ه. 

المستدرك علل الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت5٠‏ 54 ه)ء تحقيق: مصطفئ 
عبد القادز دار الكتن العلمية) تروت 41415 ١ه‏ 

مسند أبي عوانة: ليعقوب بن إسحاق الاسفرائيني أبي عوانة (ات7١١ه)ء‏ تحقيق: 
أيمن بن غارف» دار المعرفة: دروت ط١‏ 

مسند أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل 5١-١75(‏ 7ه)» مؤسسة قرطبة» مصر. 
مسند إسحاق بن راهويه: لإسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي (ت۲۳۸ه)» تحقيق: عبد 
الغفور عبد الحقء مكتبة الإيمانء المدينة المنورة» ط١ء‏ ٩۱۹۹٠م.‏ 


تحقيق: الدكتور محفوظ الرحمن» مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكم. 
بيروت» ط۱» 509١ه.‏ 

مسند الشاميين: لأبي القاسم سليان بن أحمد الطَّيرانٍ (8750-50ه). تحقيق: 
مدي السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 54٠5١ه.‏ 

مسند الشهاب: لأبي عبد الله محمد بن سلامة القَصاعي (ت٤ ٤٥‏ ه)» تحقيق: حمدي 
السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 37 /501١ه.‏ 

مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١۳۲ه)»‏ مجلس دائرة 
النظامية» ال هند» حيدر آباد» ط ۱ء ۳۳١١ه.‏ 

المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي شَّيْبَةَ (۵۹٠-١٠٠۲ه)»‏ 


تحقيق: کال الحوت» ط١ء‏ مكتبة الرشدء الریاض»› 64٠5١ه.‏ 
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الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط 507.3 ١ه.‏ 

المعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (۰٠۲-١٠٣ه)»‏ 
تحقيق: طارق بن عوض الله» دار الحرمين, القاهرة» 6١51١ه.‏ 

المعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (۰٠۲-١٠٣ه)»‏ 
تحقيق: طارق بن عوض الله» دار الحرمين, القاهرة» 6١5١ه.‏ 

المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَّرَاني (50-770ه)» تحقيق: 
حمدي السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصلء ط۳٤‏ 5 5٠‏ ١اه.‏ 

.معين الحكام فيها يتردد بين الخصمين من الأحكام: لعلي بن خليل الطرابلسي 
الحنفي» (ت٤‏ 5/ه). دار الفكر. 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار: لعبد الرحمن 
بن الحسين العراقي زين الدين (ت٦‏ ٠۸ه)»‏ دار إحياء الكتب العربية» بهامش 
ا 

مفتاح السعادة ومصباح الستادة: لان بن مصطفيل طاشکری زاده (ت۸٦۹ه)»‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ .٠٤١١‏ 

. مناقب أبي حنيفة وصاحبيه: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهَّبي تبمين ا 
(58-571لاه)ء تحقيق: محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء 
٤٦‏ ه. 

المنامات: لعبد الله بن محمد بن عبيد البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي 
الدنيا (ت١۲۸ه)»‏ عبد القادر أحمد عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» ببروت» ط١ء‏ 
۳ اه. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۹ 

۸. منحة الخالق علل البحر الرائق: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي -١١۱۹۸(‏ 
۲ ه)» ط ۲» دار المعرفة. 

4. منحة السلوك في شرح تحفة الملوك: لأبي محمد محمود بن أحمد العَيّنِي بدر الدين 
(56-17/ه).ء تحقيق: محمد فاروق البدري» بإشراف: د. حيي هلال السرحان» 
رسالة ماجستير» جامعة بغداد» ج07 ١‏ 57١اه.‏ 

٠د‏ موارد الظمآن: لعلي بن أبي بكر الهيثمي (١۷-۷۳٠۸ه)»‏ تحقيق: محمد عبد 
الرزاق حمزة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

١.الموطا:‏ لمالك بن أنس الأصبحي (۷۹-۹۳١ه)»ء‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» مصر. 

5 نفحات السلوك علل تحفة الملوك للرازي(ت777ه». للأستاذ الدكتور صلاح أبو 
الحاج» دار الفاروق» عمان» 31 5١٠1م.‏ 

٠٠‏ . النكت في المسائل المختلف فيها لإبراهيم بن علي الشيرازي (ت5717ه). تحقيق: 
أنس ياسين المولي وآخرورن» رسائل ماجستير» جامعة بغداد. ١57١ه.‏ 

٤‏ لهداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت097ه)., 
مطبعة مصطفى البابي» الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 


لاساد الد ررضلا او الا 


تمهيد: في فضل الصّمت: EEE SES ES ADS S‏ 
الفصل الأول: آفات اللسان مب ماود سد OO‏ وال 11 
تمهيد: TASKS ARS‏ 
الملبحث الأول: آفات اللسان المحظورة أصالة ا زة ز ز ز ز ز ا 
المطلب الأول: التلفظ بالكفر: ل ا 
* الآفة الأولى: كلمة الكفر اتفاقاً ‏ والعياذ بالله تعال -: 0 


* الآفة الثالثة: ما فيه الكفر خطأ: OR‏ 
المطلب الثاني: الكذب: ESAS SSS‏ 
# الآفة الرّابعة: الكذب بالقول: FASTEST‏ 
# الآفة الخامسة: الكذب بالحلف: ESD RS‏ 5010 
* الآفة السادسة: البهتان: اا O‏ 
# الآفة السابعة: التعريض: SESSA e‏ 
# الآفة الثامنة: الكذب في الوعد: O SR ORE SNR‏ 
المطلب الثالث: الاستهزاء: 1111110000 
# الآفة التاسعة: السّخرية: واو سسا E ESSE SSS‏ 
* الآفة العاشرة: الطعن في الأنساب: OVERSEAS‏ 


چ روضات الجنان في #هذيب اللسان 
# الآفة الحادية عشرة: التعيير: A SRS SS ESS‏ 
المطلب الرابع: بذاءة اللسان:  [[‏ [ ز[ [ |[ ذ[ [ [ [ |[ |[ [ [ [ [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 ااا 


# الآفة الثانية عشرة: اللّحنُ: E‏ 
# الآفة الثالثة عشرة: الفحش: E E‏ ا ا O E‏ 
# الآفة الرابعة عشرة: السب والشتم: O‏ 
# الآفة الخامسة عشرة: إطلاق الألقاب واستعاها: EASES‏ 
المطلب الخامس: الغناء وأمثاله: Saa‏ سبل مو ونان VO aa RST‏ 
# الآفة السادسة عشرة: النياحة: الود اس Osc ee aes neg‏ 
# الآفة السّابعة عشرة: الشعر المذموم: SS‏ اا 00 
# الآفة الثامنة عشرة: الغناء: ا 
المطلب السّادس: المراء وأمثاله: 1000000 
# الآفة التاسعة عشرة: المراء: ا ل ا 
# الآفة العشرون: الجدال: Ra‏ 0 
# الآفة الحادية والعشرون: الخصومة: ااا 0 
المطلب السّابع: السؤال الفاسد: ماشهل ارط دجا وو مده امور و ا VEE‏ 
# الآفة الرّابعة والعشرون: السؤال عن الدقائق للمغالطة: 000 
# الآفة الخامسة والعشرون: السوال والتفتيش عن عيوب الناس: 1 
# الآفة السّادسة والعشرون: سؤال تولية المناصب: [ 1[ 0 
# الآفة السّابعة والعشرون: الدعاء بالموت علل نفسه: 0 000 


# الآفة الثامنة والعشرون: الشوال عن الحل والحرمة والطّهارة بلا أمارة: 0 


ا ااا 1ن 
المطلب الثامن: الخطأ في الكلام: مااي سام الم الوا ماقم اا ل لا 


# الآفة التاسعة والعشرون: الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوئ الكلام: EE es‏ 
# الآفة الغلاثون: الدّعاء للكافر والظًار بالبقاء: TGS EEE‏ م لوو 
المطلب التاسع: خالفة الأدب: N RE DS ERS‏ 
# الآفة الواحدة والثلاثون: ترك التأدب بالكلام مع الأفضل: Ee‏ 
# الآفة الثانية والثلاثون: الكلام أثناء قضاء الحاجة: ا ا 
* الآفة الثالثة والثلاثون: الكلام عند الجماع: ا 00 
# الآفة الرّابعة والثلاثون: عدم قبول عذر أخيه: 7 د Eos‏ 
* الآفة الخامسة والثلاثون: المقاطعة لكلام غيره بغير حاجة: م ا A‏ 
# الآفة السادسة والثلاثون: المناجاة بين اثنين مع وجود ثالث: ا 
# الآفة السّابعة والثلاثون: ترك الطاعة لأهل الطاعة: اميه ONE‏ 
المطلب العاشر: الكلام وقت الذكر: ا ا 
# الآفة الثامنة والثلاثون: التكلم بكلام الدنيا أثناء الآذان والإقامة: ا 
# الآفة التاسعة والثلاثون: الكلام في الصلاة: ةبد زد كد00 AS‏ 
# الآفة الأربعون: الكلام في الخطبة مطلقاً: ESSEN‏ 0 
* الآفة الواحدة والأربعون: الكلام الدنيوي بعد الطلوع: 0 
# الآفة الثانية والأربعون: الكلام أثناء قراءة القرآن: ea SS‏ 
# الآفة الثالثة والأربعون: كلام الدنيا في المساجد: 10 
المطلب الحادي عشر: الحلف المحظور: اذ[ 11 1 1 اا 
# الآفة الرابعة والأربعون: الحلف بالمخلوقات: OE as RR SSE‏ 


4 روضات الجنان في #هذيب اللسان 
# الآفة اجام والأريسونة الجر د الله لقا EOS ENS ES‏ 


الف السّادستة:والأريعون: غل اا ال Neeser‏ 
# الآفة السّابعة والأربعون: كثرة الحلف بالله تعالى: a‏ ل 
المطلب الثاني عشر: الغيبة والنميمة وأمثاها: AVS E‏ ا 
* الآفة الثامنة والأربعون: الغيبة©: 1 ااا 
# الآفة التاسعة والأربعون: النّميمة: ا EE RR‏ 
# الآفة الخمسون: كلام ذي اللّسَائبْنِ: a e E‏ 
# الآفة الواحدة والخمسون: النفاق القولي: VES OS‏ 
# الآفة الثانية والخمسون: إفشاء السّر: [ذز[ز[1[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ VE‏ 
المطلب الثالث عشر: متفرقات: ا ل ا 
* الآفة الثالثة وا لخمسون: الخوض في الباطل: اخ انس اط امو ا 
# الآفة الرابعة والخمسون: التقعر في الكلام: WA‏ 
# الآفة الخامسة والخمسون: تفسير القرآن برأيه: ز 0 0000000 


# الآفة السّادسة والخمسون: ترويع المسلم: ب زد ةذ ز ز 1 ا 
# الآفة السّابعة والخمسون: الكلام مع النساء: و 


# الآفة التاسعة والخمسون: الدلالة علن المعصية: 117101000000000( 
الآفة الستون: الإذن بالمعصية: NAE esera‏ 


# الآفة الواحدة والسّتون: الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف: و ا ا را 
اح اكان افا ت اللشان الخطررة دعا Aaaa RASS‏ 


لللأبساة الل راا الوا ل 
# الآفة الثانية والستون: المزاح: 79ب 1 AV‏ 
# الآفة الثالثة والسّتون: المذح: 0 
* الآفة الرابعة والسّتون: السجع: 1[ ا SOTO‏ 
* الآفة الخامسة والسّتون: التقصير في أداء العبادات المتعدية: واس 1 
# الآفة السادسة والستون: الكلامٌ في| لا يعني: لف ووو تسو الخ ا 


* الآفة الثامنة والسّتون: مخالفة مقتضى العقود : Nes SS‏ 
# الآفة التاسعة والسّتون: التقصير في أداء العبادات القاصرة: 1 ا 000000 
المببحث الثالث: في آفات اللسان المحظورة سكوتاً ا 
#الأط الكووة :فرك قله و واو I‏ 
اا والسيعوة ا ف او را مو اتراق اة 511 
# الآفة الثانية والسّبعون: ترك تعلم الأذكار والتسابيح في الصلاة: 5 
* الآفة الثالثة والسبعون: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقادر: الم 
# الآفة الرابعة والسبعون: ترك النصح للمسلمين: 0000000000 
* الآفة الخامسة والسبعون: ترك الإصلاح بين المسلمين: اع ام ما 10 


# الآفة الكامتة والشبعون ترك التشمنيت للحامئد؛ OO as‏ 
# الآفة التاسعة والسّبعون: ترك الاستئذان: ادن و ام 


* الآفة الثانون: ترك كلام الوالدين والمحارم: و مش ام ا 


ال شه 24 هك روضات الجنان في #هذيب اللسان 
الآفة الحادية والثمانون: ترك إنقاذ المحتاج بالقول: تمتخ ام واس OT‏ 
الآفة الثانية والغانون: ترك الشهادة والتزكية: SASSER SS‏ ا 


الآفة الثالثة والثانون: ترك تعظيم اسم الله تعالى: 1 


الفصل الثاني: وظائف اللسان OD O‏ 
الك الأول ما تعلق الدكز O O‏ 
المطلب الأول: قراءة القرآن: 0 Eu‏ 
أولاً: فضل تلاوة القرآن: 0 0 
كانياً: من آدات القراءة: E E Es‏ 
ثالثاً: من أعمال الباطن في التلاوة": ES‏ سم وم أ ne‏ 
رابعا: مق الشون الملشحيّة فى أوقات خصوضة: O ee 0 o‏ 
المطلب الثاني: الذكر: امام وو لفل ات فم ام سم اطلام لقم قم ام او YOO‏ 


آو لا فر الد 1 ا 0 
ثانياً: بت الشريعة عل الاكفاز م الد : NEE‏ 


ثالثاً: المحافظة عل الورد القرآنى اليومى: E O‏ 
زابعا: ادات ديل أعداذ وأوقات عة للذكر: A‏ ا 


اما الأذكان اة EE E‏ 


ثانياً: آداب الدعاء*: O E o O E‏ ال للا 


وساد الد رصا الوا ۹ 
ثالثاً: من الأدعية القرآنية: ER SLRS ESSA SRS‏ 


خامساً: من المأثور في المناسبات: Aenea RSG ETE‏ 
اا نزم اناتور عن ا 0 ااا 
المبحث الثاني: ما يتعلّق بالكلام a‏ ا 


المطلب الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: N EES AE‏ 


أولاً: فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 1 ا 
افا كيفية الا وال Ee a 0 mee va Sam‏ 


المطلب الثاني: الصٌّدق": ا ا 1 
ألا فة الصيداق! 0 1[1[1[1 1[ 1 ا 


اا ب الف وسا ورات ENDO‏ 


ثالثاً: أنواعه: O O‏ 
زائعا: طريقة اكتسابه: ا 
المطلب الرّابع: الكلام المستحسن: O EE‏ 0 
أولاً: التحبب للآخرين: 11 0 EC SSCS‏ 
ثانياً: إفشاء السلام وإلقاء الشّحية: 1 1 1 1 00 
ثالثاً: الكلام الطيب: اس الفا و نمه ال وو ناو اق ا رف ل ا و ا 


ممم ل السان 
زاف الغا لسلس علي الت اذ[ اا 
امسا ال ر عل السك PE Soa ERAS‏ 
سادساً: مواساة المسلم في مرضه ومصيبته: 015 
اا ا عطي ASSES BESS‏ ا 
كانيا؟ ل O O O a‏ 
ا الكلام المباح في الحاجات: EO AS SAS‏ 


المطلب الخامس: التَعلّم والتعليم: 00001 0 ا 


